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4 الطبعة الأولى 14 ها أخخام 
٠6١+ ( !‏ نسحة ) 


جميع الحقوق محفوظة 

يمنع طبع هذا الكتاب أوجزء منه بكل طرق الطبع والتصوير ء ؟ يمنع 

الاقتباس منه ء والترجمة إلى لفة أخرى » إلا بإذن خطى من 

دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق ْ 
سورية ‏ دمشق ‏ شارع سعد الله الجايري ‏ ص.ب (؟ )47‏ س.ت 5/56 
هاتف 7١0831576١1١‏ برقياً : فكر _ تلكس 5 411745 282 ,7 


الصف التصويري : على أجهزة .0.7.7 الويسرية 
الإفشاء (أوفست) : في المطبعة العابية بدمشق 
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كامة للناثشر 


في سنة ١165م‏ أخرج جمع اللغة العربية بدمشق إلى النور مجلداً واحداً من 
الكتاب الضخم ( تاريخ مدينة دمشق ) لابن عساكر » فعرف الناس فضل هذا 
الكتاب العظم وقدره ؛ واستعادت الذاكرة ثناء القدماء عليه » سواء من الذين 
ترجموا لابن عساكر أم من غيرهم . 

وعلى الرتم من مثبطات التفكير في نشر هذا الكتاب ؛» بسبب حجمه الكبير 
١ (‏ مجلدة ) » وصعوبة الحصول على كل أجزائه الخطوطة » فقد غدا بين أيدي 
الناس منه اليوم سبع مجلدات مطبوعة » وقراية نصف ( التهذيب ) الذي صنعه 
بدرآن المتوفى 45؟١‏ ه . 


نم إن ( المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتاعية ) بدمشق , 
اعتبل مناسبة مرور تسع مئة سئة على ولادة ( ابن عساكر ) : فأقام عام 
8 ه/150/9 م بدمشق , مهرجائاً تاريخياً كبيراً ألقيت فيه أبحاث جليلة 
متآنية . 

هناك تلاقت الأراء في أن الأمل غير وطيد بجمع كل أجزاء الأصل المطول 
لتاريخ ابن عساكر ؛ وفي ضرورة البحث في كتب التاريخ والتراجم مماهو 
منقول من ابن عساكر لسد ثغرات النقص في الكتاب الكبير » وفي ضرورة تضافر . 
الجهود ابتغاء التعجيل بنشر هذا المؤؤلف العظيم . 

هذا المهرجان ء وما طرح فيه من أفكار ومناقشات حرك فينا رغبة صادقة 


لها 
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في أن تقوم دارنا ‏ دار الفكر ‏ بدور فعال » تسهم به في تحقيق ماتلاقت عليه 
الآراء » وهفت إليه النفوس . وشيئاً فشيئاً اتقلبت الرغبة إلى عريمة » والفكرة إلى 
عمل . 

وأشار علينا بعض الفضلاء من أهل العم بالتوجه إلى مختصر ابن منظور . 
ورأوا فيه مايخدم التاريخ الأصل ؛ ويتم نواقصه , فشرح الله تعالى صدورنا 
لذلك ؛ ودأبنا في جع أجزائه المخطوطة » وشكلنا لهذا الغرض لجان تحقيق 
ومراجعة » ووضعنا منهجاً للتحقيق ٠‏ هدف إلى تقديم نص صحيح موثق وأضح » 
دون إثقاله بالتعليقات إلا ماكان ضرورياً منها . 

وكاتك البنداية وق اللتمال وقوققه + وصضدرت اغندات الأول هن 
( مختصرتاريخ دمشق ) + وكن ما أتلج صدورثا أئنا سرنا بالتفاون مع الاخرة 
العمل وتمامه » وستصدر المجلدات التالية تباعاً » كاما تم العمل بواحد منها أو 
أكثر » بحول الله تعالى © وعلى الله قصد السبيل » . 


8؟ ربيعالأول(الأنور)64١14اه‏ 
د مسق 5 
١‏ كانون الثاني ( يناير ) ١584‏ م دار الفكر 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
© 7 07 
أولاً ‏ ابن عساكر وابن منظور 


تحمدك اللهم على ما أوليتنا » وأنعمت علينا حمدا يليق بكرمك وإحسانك , 
ونصلى على نبيك اللصطفى صلاة نتقرب بها إليك » ونسام عليه تسلياً خالصاً لوجهك 
الكرع .: 

وبعد . فليس من شك في أن تراث أمة من الأمم مرآة حضارتها غبر القرون . منه 
نعرف علاقات أفرادها بعضهم ببعض » ومنه تكشف مدى صلتها بالدول النائية عنها أو 
الداتية منها . ومنه كذلك نستشف حربها وسامها » جهلها أو عامها . 

وتراث أمتنا العربية واسع الآفاق . متعدد الألوان » موغل في الزمن . ويقف 
تاريخ ابن عساكر واحداً من هذا التراث العظم . إنه كتاب غني عن التعريف . ترجم 
فيه مصنفه لكل من دخل مديئة دمشق من الأماثل والأفاضل » أو اجتاز بنواحيها من 
العاماء والأكابر » وتوسّع في عمله حتى ترجم لامخنثين والمغمورين . قرمم بذلك لبلاد 
الشام الصورة السياسية والاقتصادية والاجتاعية والثقافية » في جاهليتها وصدر إسلامها » 
في العصر الراشدي وفي العصر الأموي ثم ذهب بعيداً في عصر بني العباس حتى وصل إلى 
عصره ( القرن السادس ) . 


إنه تاريخ امتد قروناً وقف له مؤلفه جل عيره . وانتهى بوفاته سنة ١ه‏ ه . 
يقع الكتاب في قسمين رئيسين » خص ابن عساكر القسم الأول منه بمدينة دمشق » 
فتحدت عنها حديثاً مستفيضاً : اشتقاق تسميتها ‏ فضائل أهلها ‏ طيب هوائها ‏ سئة 
افتتاحها ‏ شرف جامعها - حصر مساجدها ‏ الأنهار الحتفرة بها . وتسمية أبواها ونسبة 
واه 


1 ط13ل>! 71131 الادعاطم 10 كعاء١!©‏ 5كامه80 عزروللا رمع 


».اط جحانانا م 


هذه الأبواب . وذلك كله بعد أن ذكر اشتقاق أمم ( التاريخ ) ومبتدئه » وتطرق إلى 
تاريخ الهجرة النبوية » واشتقاق تسمية الأيام والشهور . 

ا ا ل 
ا 0 ا 
ا اعد يدن اهن 55 تبرّك بالرسول الكرع 

افليس غريباً وفوائد الكتاب لا يعدّها عاذ » ولا تقع عليها يد حاص أن يحظى 
ديا باهقام الباحثين دراسة » مثاما حظي قدياً بعناية اللؤرخين اختصاراً وتذييلاً 
ومنتخبات7؟ . 

وقد بدأ امجمع العلمي ( ( جمع اللغة العربية بدمشق ) اهقامه بإخراج الكتاب في عهد 
ا ثم تنايع ا ا و 
ناا يمل النكزلنيل شف واجبة كةو رين اج لدي لد اه 
وأحراة مر 1 

وإننا لنجد فيا جُمع خرما هنا » ورطوبة أو أَرَّضْة هناك مما يتعذر تحصيله أو 
إيجاد وسيلة إلى ترمهه ؛ فلم يبق والحالة هذه مندوحة عن اللجوء إلى المختصرات , لأن 
الصورة تبقى هي نفسها أو تكاد » ونعني صورة بلاد الشام الحضاريية » وإن تكن صورة 

وقد لجانا إلى مختصر ابن منظور لأنه يخدم التاريخ الأصل » بل لا يكاد ينفصا 
عنه . ولهذا اعتمد عليه في بعض المواضه7”) 


)١(‏ انظر مقدمة الدكتور صلاح الدين المنجد لامجلدة الأولى ص ٠‏ وما كتبه بروكامان في تاريخ الأدب 
العربي . الطبعة الثانية ج 7/5 . 
(؟) انظر مقدمة الدكتور شكري فيصل جزء ( عاصم ‏ عائذ ) ص 1 


(5) أنظر جزء ( عبادة ‏ عبد الله بن ثوب ) ص 115 حاشية )١(‏ . 


لاه 
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مختصر ابن منظور إذن يم كثيراً من النقص في النسخ المخطوظة لابن عساكرء أو 
يملا الفراغ في التراجم البتورة في النسخ المتيسرة » ولا غنى لامحقق في واحد منهها عن 
لآخر . وعسى أن يكون نشر هذا الختصر مشجعاً على إكال نشر الأصل . 

قرأ ابن منظور الكتاب ووعاه , ثم أقدم عليه يختصره من ناحيتيه : الأسانيد 
واللتون . هذب السند حت ل يُبق إلا على جزء يسير منه أحياناً » وهذب الروايات » 
فحذف المتعدد منها تارة » وجمع بين روايات في رواية واحدة تارة أخرى . ولعل صنيعه 
هذا قرّبه من عمل المؤرخين بقدر ما أبعده من طريقة المحدثين . 

وكان في ذلك كله أميناً » يختصر من غير تَريّد في العبارة » ولا تبديل في ألفاظ 
الرواية . ولهذا كثيرأ ما كان يشير بحرف « ط » فوق اللفظ أو في هامش الورقة كاما 
انبهم عليه لفظ » أو أشكل عليه معنى ٠‏ أو وقف على رواية غامضة . وربما أشار إلى 
ذلك بكاية « كذا » أو اكتفى بوضع « ضبّة » قوق اللفظ . 

إن عمله هذا يجعلنا نطمئن إلى أننا ‏ حين تقرأ مختصر ابن منظور ‏ لسنا بعيدين 
عن رواية ابن عساكر نفسها . وهذه مزيّة مشجعة على إخراج الكتاب . 

والنسخة التي حصلنا عليها بخط ابن منظور نفسه . وقد كتبت بين 360 - 
مذدعء أي بعد رفاك آين ,ساكل جا يوعد عل الثرن كليل »في إذع فغة قزيية 
عهد بالأصل . الأمر الذي يضفي عليها قهة أكبر . 


000 5 3( 
ثانيا ‏ ابن عساكر 

نشأ ابن عساكر في بيئة عامية جعلت منه حافظأً » متقناً » ثقة » فضلاً عن تحصيله 
العم من جهة ابيه وأمه . 

)١(‏ للتومع في ترججمته انظر مقدمة الدكتور صلاح الدين المنجد لامجلدة الأولى . ومقدمة الدكتور شكرض 
فيصل لجزء ( عاصم ‏ عائذ ) ١‏ و( الكامات والبحوث والقصائد الملقاة في الاحتقال بمؤرخ دمثق الكبير ابن عساكر في 
ذكرى مرور تسع مئة سنة على ولادته  )‏ طبع الجلى الأعلى لرعاية الفنون والأداب والعلوم الاجتاعية سنة 1514 م 
بدمشق و ( ابن عساكر في ذكرى مرور تسع هئة منة على ولادته  )‏ ترجمة ابن عساكر في المراجع القديمة والحديثة. 
وفهارس المخطوطات طبع سنة 1598 م . 


2 5ه 
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وهو أبو القامم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي ٠‏ الملقب بعد وفاته 
بابن عساكر . صحب أبوه كبار الفقهاء في عصره . وقرأ أخوه الأكبر القرآن بالروايات , 
وكآن أخوه الثاني قاضياً » ولأبداء أخيه هذا يد فى نكر الحديث وتدرسه . أما جنده 
لأمه يحبى بن عبد العزيز فقد سمع عحدّث دمشق عبد العزيز بن أحمد الكتاني . ول يكن 
خالاه أبو المعالي وأبو الكارم بأقل شأناً وها القاضيان بدمشق . 


لا غرو بعد هذا أن ينشأ على حب العم » فعاش اثنتين وسبعين سنة حفّل معظمها 
بالتلقي والتحديث والتأليف . سمع الحديث , وكاتب فيه » ورحل من أجله ؛ وواتته 
ذاكرة حافظة » وذهن وقاد » ونهم لا يشبع » فأتقن الحديث رواية ودراية ٠‏ وتصدّر دار 
الّنة بدمشق ونا يبلغ الخامسة والثلاثين , ثم انصرف إلى التأليف والتصنيف . وأخة 
نفسه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقرّبه نور الدين زني وبتى له دار السّنّة » 
وحضر مجالس الحديث عنده » وأجِلّه صلاح الدين الأيوبي أيضأ » ولزم مجالس تدريسه 
ثم حضر جتازته إلى حيث دفن بالباب الصغير بدمثق » بعد أن أسبغ عليه معاصروه 
لقاب تليق يدالة و إتفانه > فيو اطافظ ع وه التقة + وهو قاس الكت : 

وقد كثرت تآليفه » وتنوعت موضوعات كتبه . ولكن تاريخه الكبير يكاد يكون : 
أجلهنا وأعظمها شهرة + وقد مناه » تاريخ مديعة فنقق .اها الله .وذ تضلينا 
وتسمية من حلّها من الأمائل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها » . ألفه على مراحل , 
نم وكل أمر تبييضه إلى ابنه القامم الذي بيّضه بخطه . 

وقد لقي الكتاب عناية واهتاماً بدءأ من ابن المصنف « القأمم » (ت 5٠١‏ ه ) 
الذي ذيّله وانتخب منه ء وانتهاء بالتهذيب الذي صنعه عبد القادر بدران رت 
7 ه ) وإن يكن عمله غير كامل . وبين هذين التاريخين تقع مختصرات عدة 
ومنتخبات شتى للكتاب » منها مختصر ابن منظور المتوق سنة ١1لااه‏ . 
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اممه ونسبه : 


هو جمال الدين » أبو الفضل عمد بن مَكَرّم بن علي - وقيل رضوان د بن أنضد بن 
أبي القامم بن حَبْقّةا') » ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي الصري . 

وتقف بعض الصادر عند جده « أبن منظور » الذي إلبة تدب ».ويه عرق" ا 
وت سيا الاك بشن جز و أخد 11 ولكيق: الؤلقة فته أورد اتبيه كاملا متضلا 
إلى آدم عليه السلام فى كتابه لسان العري , 

وقد أجمعت المصادر على أن ولادته كانت سنة 70 ه ‏ واختلفت في مكان هذه 
الولادة . فنهم من أغفله" » ومتهم من قال : إنه ولد في طرابلس الغرب” » ومنهم من 
قال" إناولد ق عفر 


ورجح الأستاذ علي الفقيه حن أن تكون ولادته في طرايلس الغرب » لأن جده 
الأعلى ( رويفع بن ثابت ) كان حاتا عليها » وفيها مات ودقن . وأسرته ما زالت هناك 
إلى يومنا الحاضرء ولا زال أعقاهم « آل المكرّم » إلى اليوم بتاجوراء التابعة لطرابلس 
الغرب . ولا ننسى أن أبن منظور نفسه تولّى قضاء طرابلس الغرب” . 


. حقة » . وما هنا عن لسان العرب‎ ٠ : في بغية الوعاة‎ )١( 

(9) بغية الوعاة ١م54‏ ء والأعلام 54/9 : ومعجم المؤلفين 237/15 . 

() قوات الوفيات 54/4 ؛ والدرر الكامنة 515/١‏ . 

(4) لان العرب : « جرب .٠‏ 

(ه) الدرر الكامنة 937/4؟ء وبقية الوعاة 54/١‏ ؛ وفوات الوفيات 55/6 

() الجلة الجديدة بالقاهرة س ؟ ٠‏ ع ؟٠ص 5١‏ 54 , والأعلام 555/9 »: ومعجم المؤلفين 53715 ء ويجلة جمع 
اللغة العربية 33/55؟ 155 . 

(9) عبلة الزهراء ج ١‏ غ/م 8/0 ٠‏ تقلأ عن التاج ٠‏ . ودائرة المعارف الاسلامية 589/١‏ » وتراث الإنسانية 
١/ده؟‏ , وانظر أيضاً مقدمة الأستاذ إبراهم الأبياري لكتاب عنتار الأغاني ص (م) ٠‏ 

(4) مجلة جمع اللغة العربية 533/257 - 5315 . 
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ومها يكن من أمر ولادته فإن نسبته إلى مصر إن ل تكن لحقته يسبب ولادته فيها 
فبسبب آخر هو أنه قضى معظم فتوّته وشبابه في مصر يتلقى العلوم على عامائها . 

ب حياته العامية : 

في بيئته الصغيرة » وهو لا يزال فتى صغيرأ » يلهو في مرابع طفولته . كانت أذناه 
وعيناه تتفتحان على رؤى وأصداء عامية نبهت القتى الذي الفطن . فقد تقل لنا ابن 
منظور في مقدمة كتابه تثار الأزهار ‏ وهو الجزء الأول من كتابه سرور النفس الذي 
اختصر فيه كتاب فطل الخطاب للتيفاشي ‏ شيئاً من ذلك فقال : 

« كنت ف آيام الوالد - رحمه الله - أرى تردّد العقلاء إليه وتهافت الأدياء عليه . 
ورأيت الشيخ شرف الدين أحمد بن يوسف بن أحمد التيفاشي العبسي في جملتهم » وأنا في 
سن الطفولة لا أدري ما يقولونه » ولا أشاركهم فيا يلقونه , غير أني كنت أسمعه يذكر 
للوالد كتاباً صنفه » أفنى فيه عمره » واستغرق دهره , وأنه سماه ( فصل الخطاب في 
مدارك الحواس الخفس لأولي الألباب ) وأنه لم يجمع ما جمعه فيه كتاب ... وكنت شديد 
الشوق إلى الوقوف عليه . وتوفي الوالد رحمه الله في سنة خمس وأربعين وستائة » وشغلت 
عن الكتاب ... » ولكنه حصل بعدئذ ‏ سنة 76١‏ ه ‏ على أجزاء متفرقة من مسوّدة 
الكتاب فرتبه وهذبه فكان ما سماه بنثار الأزهار وسرور النفس . 

بالإضافة إلى هذا الجو العامي الذي يرسمه لنا هذا النص تجد فيه أيضاً شيكئأ آخر هو 
منزلة أبيه العامية ووفاته سنة 60 ه . وما نعامه عن الأب لا يتجاوز ما ورد هنا إلا 
قليلاً وهو أنه كان فاضلاً . 

إن ما سمعه من أبيه ومن هذا العالم جعله يميل إلى العلوم صغيراً ٠‏ ويشغف با ولا 
يبلغ الحم . 

فقد ذكر مترجموه أربعة من مشايخه ولم يذكروا غيرهم . وهم : 


. مرتضى بن أي الجود حاتم بن المسم الحارئي!' المتوق سنة 756 ه‎ - ١ 


. ء وتذكرة الحفاظ 1115/5 . والتجوم الزاهرة ث/قة؟‎ ١6٠/0 ترجمته في العير‎ )١( 


ا 
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هد الرحم بن يزسقاين.غية الاين الطذئل؟ التو حقة لدت 

- يوسف ين عبد العطى بن منصور ين الخيّل!" المتوق سنة 248 ه . 

ةغل بن المسين ين على بن معتضور البقدادق الخبل"" المتوق سنة 347 هه . 

والذي يسترعي النظر في هذه المرحلة أن جنيع مشايخه ماتوا قبل أن يبلغ الحم » 
فبعد وقاة أبيه سنة 140 ه لا نسمع أنه أخذ عن شيخ غير هؤلاء » وكأن الحياة شدّته إلى 
مشاغلها فأنسته العلم والعاماء . 

وأما تلامذته فلا يذكر مترججوه إلا أربعة منهم وهم : ابنه قطب الدين والبرزالي 
والتبكي والذهبي . 

كذلك لا نعم السّنة التي تولّى فيها ديوان الإنشاء بمصر ء والسنة التي ولي فيها 
قضاء طرابلس » وكل ما تجده قول مترجميه : « خدم في ديوان الإنشاء طول عمره وولىي 
قضاء طرابلس » . 

ويُجمعون على أنه كان صدراً رئيسا فاضلاً في الأدب مليح الإنشاء عارفاً بالتحو 
واللغة والتاريخ . ويستدلون على ذلك بكتبه أولاً وبتولّيه القضاء وديوان الإنشاء ثانياً . 

ثم إنهم يوردون له فاذج من شعرة 2« فيها دعابة وظرف 0 تختار منها الفوذج 
العالي) ؛ 
اتناس قد أثموا قينا يظنهة وصدقوا بالذي أدري وتدريتا 
ماذا يضرّك ف تصديق قوظم يسنان 1 ل فحنا فينا عونا 
. حملي وخملّك ذا واحداً ثققة بالعفوأجمل هن إثم الورى فينتا 

ويقولون إنه كان يتشيّع بلا رفض » وأنه عمي في آخر عمره » وأنه توفي بمصر سنة 
إحدى عشرة وسبع مئة . 

)١(‏ ترجمته ف العبر ١0/‏ ؛ والنجوم الزاهرة 501/6 ء 

. 74١ ترجمته في العبر /179 , وتذكرة الحفاظ 1998/4 وفيها أنه توفي سلة‎ )١( 

() ترجمته في العبر ٠ ٠78/5‏ والنجوم الزاهرة 5/ده؟ 


(؟) فوات الوقيات 55/4 ء والدرر الكامنة 4/؟5؟ 
15 - 
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ج ‏ مؤلفاته : 

مكننا أن فير نوعين اثنين فى مؤلقات ابن منظور + :وكلا النوغين يرجعان إلى أضل 
واحد هو جمع الأخبار واختصارها » والنوعان هما : 

الأول : يعتقد على جمع الأخبار وتيويبها : 

د إناكبويا الفيانيا 6ق لمان العرت:: 

- وإمًا تبويباً فكرياً كا في أخبار أبي نواس . 

والشاني : يعقد على اختصار المطولات كالأغاتي » وتاريخ ابن عساكر والعقد 
القرية + 

و وكان شفرف باغتسار كسب الأدب: الطولة :+ العتضر الأضاق » والعقسهد + 
والؤفية» ونقوان الناشرة م :وشردات ابن النيظنان» «القواريج اللأبان» وكان لا قل 
من ذلك . قال الصقدي + لا أغرف فى الأدن وغيره: كتايا مطوّلاً إلا وقد الختصرو ع1 .. 
بل إن كثيرأ منها تركها مكتوية بخطه . قال ابنه قطب الدين : « إنه ترك بخطه مس 
مئة مجلدة » ويقال إن الكتب التي علقها بخطه من مختصراته مس مئة مجلدة »''! . فهل 
هذا من مبالغات ابنه نقلها عنه معظم الذين ترججموا له ؟. 

أما اختيار ابن منظور الاختصار على التأليف فذلك أمر يعود بعضه إلى شخصيته 
الي استوعبت هذه الكتب . ولعل جله يرجع إلى عصره ( القرن الثامن الهجري ) . 

وستورد ما وجدنا من مؤلفات ابن منظور ويختصراته مرتبة على أحرف الحجاء : 

١‏ أخبار أبي نواس (ط) 

؟ ‏ اختصار كتاب الحيوان للجاحظ. ( 550 ه ) 


(1) الدرر الكامنة 575/6 
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؟ ‏ سرور النفس بمدارك الحواس الخمس . في مجلدين . هذب فيه كتاب فصل 
الخطاب بمدارك الحواس الخمس لأولي الألباب لأحمد بن يوسف التيفاثي ( 70١‏ ه ) . 

غ ‏ لان العرب (ط) 

ه ‏ لطائف الذخيرة » اختصر فيه ذخيرة ابن يسام ( 505 ها ). 

5 مختار الأغاني في الأخبار والتهاني (ط) 

. ه ) . وهو كتابنا هذا‎ 5١ ( مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر‎ - ٠ 

مختصر [ ذيل ] تاريخ بغداد للمعاني ( 077 ه ) . منه مكروقم في جمع اللغة 


العربية بدمشق . 
9 مختصر زهر الآداب وقرة الألياب لأبي إسحاق الحصري القيرواني ( ؟45؟ ه ) في 


. ) مختصر صفة الصفوة لأبي الفرج ابن الجوزي ( 259 ه‎ - ٠ 

) مختصر العقد الفريد لابن عبد ربه (77؟ ه‎ ١ 

٠١‏ - مختصر مفردات ابن البيطار ( 5:3 ه ) . كتاب في الطب . منهنخة 
مخطوطة في التيورية . 

٠١‏ - مختصر نشوار الحاضرة وأخبار المذاكرة ( جامع التواريخ ) لأبي علي التنوخي 
ساعن سكة ىن الاعيرريانة.. 

5 مختصر يتية الدهر في شعراء أهل العصر للثعالبي ( 555 ه ) . 

قد الشهب وحار ف النوادر والأشعار : عند سغة في تساريى . 

تثار الأزهار في الليل والنهار . وهو الجزء الأول من سرور النفس (ط) . 


د مظان ترجمته : 

1 العتب العربية 

( خ ) فهرس المؤلفين بالظاهرية 

(ط ١)‏ - داب اللغة ك/١؟١‏ 
؟ - إيضاح المكنون ‏ البغدادي 511/١‏ 
؟ ‏ بغية الوعاة - اليوطي ٠١١‏ 


5606 
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 :‏ حسن المحاضرة ‏ السيوطي 0ن 

5 الدرر الكامنة ‏ أبن حجر 5757/4 

5 روضات الجنات ‏ الخوانساري ٠١١‏ 

+* - شدذرات الذهب ‏ ابن العماد ١/5‏ 

8 - الفهرس المهيدي 64٠5‏ 

5 فهرس الخخطوطات المصورة ‏ فؤاد اليد //ة”؟ , 1/5 , 5575:0754 
٠‏ فهرس امخطوطات المصورة ‏ لطفي عبد البديع 555/7 
١‏ فهرست الخديوية ١8١/4‏ ْ 

5706/١ فوات الوفيات  ابن شاكر الكتى‎ - ١١ 

٠١١ 29٠ . كتبخانه سنده  كوبرلي زاده محمد ياشا هلا‎ 7١ 
٠7٠١ كتبخانه عاشر أفندي‎ - 4 

5 كليخانه عموجه حسين ياشا + 

75 كتبخانه ولي الدين ١٠6١‏ 

7 مرآة الجنان ‏ اليافعي 551/4 

8 - مصفى المقال ‏ أغا بررك 

مفتاح السعادة ‏ طاش كيرى ٠١/١‏ 

١176 تكت الهميان  للصفدي‎ ٠ 


157/7 هدية العارفين‎ ١ 


ب الات 

١‏ المجلة الجديدة بالقاهرة س ؟. ع ؟. ص5 
؟ - الزهراء ه/رتلا؟ 

؟ ‏ لغة العرب 527/8 45لا 

4 مجلة ا مجمع العامي العربي 37/١‏ 

ه ‏ ججلة معهد الخطوطات ١9/0‏ 


5 0 
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ج ‏ الكتب الأجلبية : 
9 ومعععترلعم عغط) دل عأمت5نالتقدر عتطوعة 1١‏ 
15 :5,11 ,21.22 :1ابع :ممقمساءطعوءظ -2 


80 اعمالا -3 
رابعاً . نسخة المختصر 


هي نسخة مصورة في معهد المخطوطات العربية في القاهرة . وكان المعهد قد صورها 
ين كنات التركية ( ركدية احن الثالك. , ومكتبة كويرئل )'"' وكترقنا + وقة جز 
من النخة نفسها في مكتبة غوتا برقم 7095 . وجميع ذلك بخط ابن منظور نفسه . 


ومقياس النسخة 18/4 سم . في كل ورقة ١١‏ سطرا . وفي كل سطر ١١‏ كامة 


والواقء افيا هذا كان نابج سنطون يضل الذاى ها يلها 'من روت الكانة تتلتنى بالقاد 
على القارى . 

وإهمال النقط واضح إلا في القليل , الأمر الذي يجعل قراءة يعض الألفاظ صعباأ إن 
م يكن متعذراً أحياناً . 

ونادراً ما تضبط الأعلام . وما أكثر ما ترك ذلك . 
لكتبة أحمد الثالث . 

أما الأجزاء ؛ 

١ انظر جلة المورد  المجلد الرابع العدد الرابع نة 1573 م ص 787 . وفهرست الخطوطات المصورة ج‎ )١( 
57١ والقسم الثاني برق 788 . والقم الثالث ص 515 . والقسم الرابع ص‎ . 40١ القسم الأول رق‎  خيراتلا‎ - 


5 تاريخ دمشقى ج١‏ (؟) 
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#باقاطرء الارل ينا دنه كموي عن مقردة ووقة نابا من اله 
النبوية الشريفة . 

؟ - والجزء الثاني يتضين تقة أبواب السيرة . 

وكد ارقا أن تق ما ورد من أبواينا فى الم الأول إلى مداق اشره اعفان 
فتجعلها في خَرْء ستقل هو الجزء الثاني . ويكون الجزء الأول خاضاً فديتة دمشق , 

#أواطزة الثالث تبدأ به التراجم فخ أحد ون أحتد رن ور 

نم تنوالى بعد ذلك مقسّمة على الأجزاء بالطريقة نفسها التي التزمها ابن عساكر. 
من حيث الثرتيب المعجمي اميا المترجمين وأسماء أبائهم وأجدادتم . 

وإذا كآن ابن منظور م يجعل خا ة مختصره في تراجم النساء 5 فعل اين عساكر 
فإنه لم يهملهنَ على الإطلاق » وإنفا جاءت الترجمة لمن خلال التلل الهجائي لتراجم 
الرجال ‏ أما الكنى فوردت في اية الختصر . 


خامساً ‏ نمج التحقيق 
لما كانت الغاية من التحقيق تقديم النص صحيحاً مطابقاً للأصول . وتوثيقه نبة 
ومادة ٠‏ وتوضيحه وضبطه اتبعنا المنهج الأني : 
 '‏ كتابة النص : 
ابل ابن مظنو قل الشروت غالبا وعل الالغم تنظ الجا الأخيرة سوا 
وقعت موصولة أم مفصولة . وكثيراً ما كان يسهل الحمزأت : ويتيع « وأو » المضارع 


الندال عق الفرة:الغاتي الفا وقد كداكل عددم فض اشرو التتعقى كران بسن 
الكامات . 


وقد أغنذنا أنشيشا ياعتاد قواعد الابلاه الخديقة عن النقط الكاسل »+ وتثنيت 
الهممزات ٠‏ وجهدنا في التفريق بين الحروف الملتبسة . وأثبتنا ما يليه المعنى . 


اطثت 


1 ط113>! 721 تانادعاطقة 160 عام !© 5كامه80 عروالاا ,مع 


».اط جحانانا م 


أما رسم المكة التي تأتي معدودة فإن لامحدثين فيها أشكلاً . هي مثلا ٠‏ خممائة » 
وه خسمئة ٠‏ وه خمس مئة » . وقد أثرنا الرسم الأخير لأن ابن منظور نفسه اختاره . 
وجعلنا أرقام أوراق المخطوطة ضمن النص بين معقوفتين . 
١‏ قمنا اللص بحب أفكاره . فخصصنا للفكرة الجديدة فقرة جديدة . 
- عتمتا قدر المستطاع بوصع علامات الترقيم من تقط 3 وقواصل 2 وإشارات 
تعجب أو استفهام . ونحو ذلك مما يزيد النص وضوحاً . 
امتغيهنا العقوفات ا الخدركتاء عل مافة الككاتن سواه أيقها غل ذلك 
بالرجوع إلى المصادر وأمّات الكتب . أم ماساق إليه المعنى وحده . 
التعملنا توعين م حروف الطباعة ٠:‏ فجعلنا حروفه القن أكبر.من خروف 
الاسانيد . 
آدااما قله ابن نظو رهن قات ابن ماكر عل الن اوعل انه فقه 


بدانا به فقرة جديدة . وجعلناه تحرف المثن . 


- وضعنا الاياث القرأنية بين قوسين مزهرتين . 

-55 ضبط النص : 

فنا غالباً بشكل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأمثال والشواهد والمشتبه 
بق الأعلام + والقرمب من الألفاظ . وما قذ«يلسين عن التراكيب ٠‏ ستفيدين ف يقينا 
هده من المصادر الموتوق 0 

© التعليق على النص 8 

لم نشأ أن نغرق الكتاب بمززيد من الحواشي . فاجتزأتا بالمقيد من التعليقات . مع 
الاهتام بالنقاط التالية : 

١‏ الرجوع إلى تاريخ ابن عساكر . المطبوع منه والتخطوط . عند تيشر نسخ جيدة 


يمكن الاطمئنان إليها والاعتاد عليها . 
3:55 
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ولم نعققد نسختي الظاهرية الخطوطتين ( أسعد باشا ٠‏ وسلهان باشا ) إلا في القليل , 


لأيا كثيرتا التصحيف والتحريف . وأثبتتنا من الفروق بين عختصر ابن منظور وبين 
تاريخ أبن عساكر ما فيه غناء . 


؟ ‏ ذكر مظان الترجمات حين تدعو الحاجة » كأن يكون هناك خلاف في اسمه أو 
نسبه أو كنيته . أو يكون فيه تصحيف أو تحريف . 

؟ ‏ الاكتفاء بتعريف موجز للأعلام والمواضع وما في حكها من غير استقصاء . 

- ذكر إمم المصدر أو المرجع ‏ الجزء والصفحة ‏ في الحاشية . أما المعاجم فقد 
كنا نكر انباءها والادة الفنتة غالياً : 

ه ‏ التخريج : 

. خرّجنا الآيات فذكرنا اسم السورة ورقها ثم رق الآية » في الحاشية‎ ١ 

وا قرحا القريب عن الأحاديك النبوية + والالفاظ: الراردة في الخضن :. 


؟ ل نخرج الشعر تخريجاً كاملاً » وإنما أشربا إلى الدواوين إن كان للشاعر ديوان . 
ورجعنا أحياناً إلى كتب الأدب . ول نفصّل في اختلاف الروايات . 


؛ ‏ لم نلتزم بالعودة إلى الكتب التي نقل منها المؤلف . 
وبعدٌ . فإننا تتوجه إلى الله تعالى عر وجل أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه بعيداً عن 


2 رياء أو تليّف لشهرة . 


ويطيب لنا أن تخص بالشكر ٠‏ دار الفكر » والقائمين عليها لما دأيوا عليه من 


الوقوف وراء كل عمل تراقّ من شأنه أن يعيد صرح أمتنا الفكري . فثثكر الله لحم ذلك » 
وحفتهم الملائكة » وذكرمم الله فين عنده . 


دمشة 


© وآخر دعواهم أن المد لله رب العالمين » . 
؟ الجرم الجرام 1605 ه 
+ تشرين الثاني 1586م روحية النحاس 22 رياض مراد حمد مطيعالحافظ 


كت 
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ورقة عنوان الكتاب وعليه القلكات 


- 0 
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الورقة الأولى من الأصل يخط العلامة ابن منظور 


اد 
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ردب ]يسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله تعالى : < يَسْألُونكَ عن الأهلّة قل هي مواقيت للناس والحج 14" , بالأهلة 
يتك عية الأعوام دبومرقة أرقات الخبع والعيدام م وكشن يبا اتعخامعندة النساء.من 
بعولتهن ومدة حملهنَ ووضع أجنتهن » ووقت محل الديون اللازمة » وتصرّم مَدَد عقود 
الأجائر'” » واختلاف الفصول » وبها تُحدَ حوادث الأمم الخالية 

وفي كتاب الخراج لقدامة قال : 

تأريخ كل شيء آخره » وهو في الوقت غايّه والموضع الذي انتهى إليه . يقال : فلان 
تأريخ قومه » أي إليه ينتهي شرفهم . ويقال : وَرّحْتْ الكتاب توريخاً » لغة تمم » وأرّخته 
تأريخاً » لغة قيس . ولكل مملكة وأهل ملّة تاريخ . وجماع القول في تواريخهم أهم يؤرخون 
بالوقت الذي تحدث فيه حوادث مشهورة هامة . 

بإسئادنا عن المصنف عن مثايخه عن ابن عباس : 

في قوله « يَسأُلُونَكَ عن الأهلّة 4" قال : نزلت في معاذ بن جبل وتعلبة بن عَنمة 
وهما رجلان من الأنصار » قالا : يا رسول الله »ما بال الحلال يبدو ويطلع دقيقا مثل 


الخيط » ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير» ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود ؟آ 


. بعد هذه اللفظة بياض في الأصل مقدار وجه ورقة » سقطت معه خطبة الكتاب‎ )١( 
. سورة البقرة ركذا‎ )9( 
٠» الإجارات‎ «١ كذا في الأصل . وق تاريخ ابن عاكر‎ )5( 
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كان » لا يكون على حال واحد ؟! فنزلت : 8 يَسْأَلُونَكَ عن الأهلّة قل هي مَوَاقِيتَ 
للناس "في حَل دَيّنهم ولصومهم ولفطرهم وعدّة نسائهم والشروط التي تنتهي الى أجل معلوم . 
وبسنده عن قتادة في هذه الآية قال : 
فجعلها الله سبحانه لصوم المسامين وإقفطارهم وَحَجَهمٍ ومناسكهم وعدد نسائهم ومحال 
ديوني فى [ "رب ] أغياء والله أعلم بما يُصليح خلقه . وقال عز وجل 8 هُوَ الذي جَعَل 
انين ضياء العم لن وَقَدَرَهُ مَنازل لتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنينَ والحّاب ما خلق الله ذلك إلآ 
بالحق يُفْصّل الآيات لقم يَعْلَمون 4" . 


. 143/75 سورة البقرة‎ )١( 


(؟) سورة يونس 5/٠١‏ , 
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باب في مبتداً التاريخ واصطلاح الأمم عليه 


وبسنده عن مشايخه عن أنس عن النبي بهت 

أن جبريل حدكه قال + مضق من الدنيا ستة آلاف .وسيم هكة سنة . قال ؛ وكل قطرة 
مطر تنل من السماء يوكلا مَلَكْ من الملائكة يضعها موضعها قال : ونبأ في الأرض من 
الأنبياء مئة ألف وأربعون ألفاً وثلاث مئة من المرسلين حتى جاء سيدنا جمد وَلَِّهِ حاتم 
الأنبياء لاني بعده . قال : وما بقي من الدنيا إلا ؟! بقي من النهار إذا غابت الثمس 
[ وبقي حمرة الشمس ]1 على الحيطان . 

ويمنده عن ابن عباس قال : 

كانت فترتان : قترة بين إدريس ونوح عليها السلام » وفترة بين عيسى وجمد صلوات 
الله عليها » فكان أول نبي بعت [درين يعد ادو فكان بين هوت آدم وبين أن بعت إدرين 
منتا سنة + لآن آدم عاش ألف سنة إلا أربعين عاماً » ووٌلد إدريس وآدم حي ففات آدم 
وإدرين ابح نكة مننة ٠‏ فجاءته النبوة بعد موت أدم بمثتي سنة ؛ وكان في نبوته مئة سلة 
وخمس سنين » فرفعه الله وهوابن أربع هة سنة ونس سنين وكان الناس من آدم إلى 
إدريس أهل ملة واحدة متسكين بالإسلام وتصافحيم الملائكة » فاما رفع إدريس اختلفوا 
وفتر'”) الوحي فيا بين إدريس ونوح مئة سنة » وكانت نبوة نوح ألف سدة إلا سين عاماً 
وعمر بعد الغرق خمسين عاماً » ويقال مئتي عام والله أعلم . وكان سام بن نوح بعدما مات 
نوح أبن مئة سنة وعاش [ ؟/ ] بعده مئقي سنة . وكان بين نوح وهود تمان مئة سنة وعاش 
هود أربع مئة سنة وأربعاً وستين سنة ‏ وكان بين هود وصالح مئة سنة . وعاش صالح ثلاث 
مئة سنة إلا عشرين عاماً . وكان بين صالح وبين إبراهم ست مئة سنة وثلاثون سنة . 

56 بياض في الأصل واستدرك من الجلدة الأولى من الأصل المطبوع ص‎ )١( 

() ليت تقة الخير في الطبوع . 
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وعاش ابراه مئة سنة وخمساً وسبعين سنة » وقيل مئتي سنة وسنة . وعاش إمماعيل مئة سنة 
وتسعا وثلاثين سنة . وعاش إسحاق مئة سنة وثانين سنة . وعاش يعقوب بن إسحاق مئة 
سلة وتسعاً وأربعين سنة . وكان بين موسى وإبراهم سبع مئة سنة وكان الأتبياء بين موسى 
٠‏ وعيسى متواترة وكذلك بين توج الى موبى : قال غز .وجل :2< ذه سنا يسلا تترى +1" 
بَْضْها على إِثْر بَمْضِ < كَل جاء أَمهَ رَسُولَهَا كَدْبوه فأنبَمْنا بَعْضْهُمْ بَمْضاً » الى قوله :<اثم 
أَْسَلْنا مُوسَى وأخاه هَارُونَ 16" فن زع أنه يعلم عدتهم وأسماءهم إلا الله فقد كذب ء إن الله 
يقول لنبيّه : « وَمِنْهُمُ من لَمْ تَقصّص عَلَيْكَ 14" . وكان بين موسى وعيسى - فها رُوي عن 
كعب ‏ ست مئة سنة » وفها روي عن ابن عباس خمس مئة سنة . 


وبإسناده عن مد بن إسحاق بن يسار قال : 

كان من آدم إلى نوح ألف ومئتا سنة » ومن نوح الى إبراهم ألف ومئة واثنتان 
أربعون سنة ٠‏ ومن إبراهيم إلى نوبى خمس مئة وخمس وستون سنة » ومن موبى الى داود 
خمس مئة وتسع وستون سلة » ومن داود إلى عيسى ألف وثلاث مئة وست وخمسون سنة » 
ومن عيسى الى جمد لَه ست مئة سنة » فذلك خسة آلاف وأريع مئة واثنتان وثلاثون 
نه + وعكا الاعخال سس + 

ويإسناده عن عكرمة قال : 

كان بين آدم ونوح عشرة قرون » كلهم على الإسلام . 

وعن ابن عباس آقال : 

كان بين موسى بن حمران وعيسى بن مريم ألف سنة وتسع مئة سنة ٠‏ ولم يكن بينهها 
فترة » وإنه أرسل بينهها ألف ني من بني إسرائيل سوى من أرسل من غيرهم [ /ب ] وكان 
بين ميلاد عيسى والنبي يلع خس مئة سنة وتسع وستون سنة » بعث في أولها ثلاثة أنبياء 


فاه 


وهو قوله عز وجل : < إِذْ أَرْسلنا إِليْهمْ انين فَكَدَبِوهًا فَعززنا بثَالث 6" والذي عُزَز به 


45 28/99 المؤملون‎ )١( 
الد//غ٠ المؤمن‎ )5( 
١1/7 يس‎ )5 
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شمعون ء وكان من الحواريين ؛ وكانت الفترة ة الي لم ب محف الكفهنا رسؤلا أردع شلاية 
رارسا كلاق وتران سوا رن عبس وهر 6ج آل مشر روا #بوان لد ليه يقر 
كثير ولكنه لم يكن فيهم حواري إلا اثنا عشر رجلا » وكان من الحواريين القصّار والصيّاد » 
وكانوا عمالاً يعملون بأيديهم ٠‏ وإن الحواريين من الأصقياء » وإن عيسى حين رُفع كان ابن 
ل 00 رفعه يجسدهء وإنه 
حي الآن » وسيرجع الى الدنيا فيكون فيها ملكا ثم يموت كا يموت الناس » وقرية عيسى 
تسمّى ناصرة » وأصحابه يمّوْن الناصريين . وكان يقال لعيسى : الناصري . فلذلك سميت 
النصارى . 


وبالإسناد عن أبي انوليد هشام بن عمار قال : 

بلغني أن من آدم إلى يوم غرقت الأرض ألفي سنة ومئتي سنة واثنتين وأربعين سنة . 
ومن يوم غرقت الأرض إلى أن ظهر إبراهيم ألف سنة وخمس عشرة سنة » ومن أيام إبراهم 
إلى خروج بي ! اليل مق عضر آريخ عقة بن وقانيق رينة » ومن خروج بني إسرائيل إلى 
بنيان بيت المقدس سبع مئة سنة وستأ وأربعين سنة » ومن بنيان بيت المقدس إلى أن سباهم 
نت عام أربعَ مئة منة وغغرين سثة + ومن عنت ناض "ا الى خروج عيسى بن مريم 
ست مئة سنة وثلاثين سنة وستة أشهر : ومن عيى إلى أن بَعث الله مدا يلتم بالحق ست 


وبنده عن ابن شهاب 

أن قريشأاً كانت تعة قبل عنده رسول الله يله من زمن القيل + كانوا يدون بين 
الفيل وبين الفجار أربعين سنة ٠‏ وكانوا يعدون بين الفجار وبين وفاة هشام بن المغيرة ست 
سلين » وكانوا يعدون بين وفاة هشام وبين بنيان الكعبة تسع سنين ٠‏ وكانوا يعدون [6/أ ] 
بين بنيان الكعبة وبين أن خرج سيدنا رسول الله يِه إلى المدينة خمس عشرة سنة . منها 
خمس سنين قبل أن ينزل عليه ثم كان العدد بعدُ . 


() كذاافي الأصل . 
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ويه عن كعب قال : 
بدأ الله خلق السماوات والأرض يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والميس والمعة 
ثم جعل مع كل يوم ألف سنة . 


وبإسناده عن الزهري والشعبي قالا : 

لما هبط آدم من الجنة وانتشر ولده أَرَّخ بنوه من هبوط آدم » فكان ذلك التاريخ حتى 
بعث الله نوحاً فأرّخوا ببعث نوح » حتى كان الغرق فهلك مَن هلك ممن كان على وجه 
الأرض » قاما هبط نوح وتزاخة وكل مَن كان في السفينة إلى الأرض قم الأرضّ بين ولده 
أثلاثاً : فجعل لسام وسطأً من الأرض » وفيها بيت المقدس والنيل والفرات ودجلة وسَيْحان 
وجيحان وقيْسون وذلك ما بين قَيُسون الى شرق النيل » وما بين مر ريح" الجنوب إلى 
فخر الكبال » وجعل لحام قسمة غربي النيل فا وراءه الى منخر ريح الدّبورء وجعل قسم 
يافث في قيسون فا وراءه الى منخر ريح الصّبا . فكان التاريخ من الطوفان الى نار 
إبراهم . فاما كثر ولد إسماعيل افترقوا : فأرّخ بنو إسحاق من نار إبراهم إلى مبعث 
يوسف » ومن مبعث يوسف إلى مبعث موبسى » ومن مبعث موبى إلى ملك سلمان » ومن 
ملك سليان إلى مبعث عيسى » ومن مبعث عيسى إلى مبعث سيدنا رسول الله وبل . وأرخ 
بنو إسماعيل من نار إبراهم إلى بناء البيت حين بناه إبراهيم وإسماعيل ثم أرخوا من بناء 
البيت حتى تفرقت معدّ » فكان كلما خرج قوم من تهامة أَرّخوا مخرجهم » ومن بقي بتهامة 
من بني إسماعيل يؤرخون من خروج مَعَدَ وفهر وجُهينة من بني زيد من تهامة حتى مات 
كعب بن لوي » فأرّخوا من موت كعب بن لوي إلى الفيل » فكان التاريخ من الفيل حتى 
رخ عمر بن الخطاب من الهجرة » وذلك سنة سبع عشرة أو كان عشرة : 

وبسندنا عنه عن مشايخه عن عبد العزيز بن عمران قال : 

م يزل للناس تأريخ » كانوا يؤرخون في الدهر الأول من هبوط آدم من الجنة 
[ /ب ]ل يزل ذلك حتى بعث الله توحاً فأرّخوا من دعاء نوح على قومه » ثم أَرَخُوا من 
الطوفان » ثم لم يزل كذلك حتى حَرّق إبراهم فأرخوا من تحريق إبراهم » وأرّخْتَ بنو 


)١(‏ في الأصل والتاريخ : « الريح الجنوب » . وما أثبتناه من تاريخ الطبري 159/١‏ ؛ ومنخر الريح : موضع 
هبوها ٠‏ 
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إسماعيل من بنيان الكعبة » ول يل كذلك حتى مات كعب بن لوي فأرّخوا من موته فلم 
يزل كذلك حتى كان عام الفيل فأرّخوا من عام الفيل . ثم أرَحَ المسامون بعدٌ من مُهاجَر 
سيدنا رسول الله مَل . وقد كان للعرب أيضاً تأريخ . 

وقال أبو عبيدة : 

م يزل لفارس تأريخ يعرفون أمورهم به وتأريخ حابم منذ هلك يتجرد بن 


شهريار . 


قال : ولبني إسرائيل تأريخ آخر بسن ذي القرنين . 
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ذكر اختلاف الصحابة في التاريخ 


وما نقل فيه من الاتفاق منهم 


وباسنادنا عنه عن مشايخه عن الزهري 

أن رسول الله يلت أرَح التأريخ حين قدم المدينة في شهر ربيع الاول . 

وقدم مَل المدينة يوم الاثنين ارتفاع النهار لثنتي عشرة ليلة من ربيع الاول 22 وصطو 
وعن ابن شهاب 

أن الني ملت أمر بالتأريخ يوم قدم المدينة في شهر ربيع . 

وقد رُوي ابتداء التأريخ » ول يبيّن مَن أمر به . 

قال : وامحفوظ أن الآمر بالتأريخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

وروي عن ابن عياس قال : 

كان التأريخ في السنة التي قدم فيها رسول الله عَلِْهِ المدينة . 

وفي رواية عن مد بن سهل والبخاري : 

وبسنده عن عمرو بن دينار قال : 

كان التأريخ في عشر ستين من سني رسول الله يَيْمٍ » وفي تلك السنة ولد ابن الزبير . 
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وبسنده عن سهل بن سعد قال ؛ 

أخطأ الناس العدد » لم يعدوا من مبعث الني يي » ول يعدّوا من متوفاه . إما عدوا 
كذهه المديتة . 

وكان تأريخ قريش في الجاهلية بمكة من مُتوَفَى هشام بن المغيرة . 

وبسنده عن مهون بن مهران [ ه / أ] قال : 

وقع إلى عمر رضي الله عنه صك مَحلَه' في شعبان فقال عمر : أي شعبان هذا ؟ الذي 
مض أو الذي هوآت أوالذي نحن فيه ؟ ثم جمع أصحاب رسول الله مقو فقال لهم : ضعوا 
للناس شيئا يعرفونه فقال قائل : اكتبوا على تأريخ الروم » فقيل : إنه يطول » وإنهم 
يكتبون من عدد ذي القرنين » وقال قائل : اكتبوا على تأريخ الفرس ٠‏ فقيل : إن الفرس 
كاما قام ملك طرح ما كان قبله » فاجقع رأهم على أن ينظروا م أقام رسول الله مَك 
بالمدينة ٠‏ فوجدوه أقام بها عشر سنين فكّتب أو فكُتب التأريخ على هجرة رسول الله يَكَِْ . 

وبسنده عن ابن سيرين 

أنّ رجلا من المسامين قدم من أرض المن فقال لعمر : رأيت شيا يسمونه التأريخ 
يكتبون من عام كذا وشهر كذا , فقال مر : إن هذا لحسنٌ فأرّخْوا » فاما أجمع على أن يؤرخ 
شاورء فقال قوم : مولد الني يَيِتّهِ » وقال قوم : بالمبعث » وقال قائل : حين خرج 
مهاجرأ من مكة وقال قائل : الوفاة حين توفي . فقال : أرَخوا خروجّه من مكة إلى 
المدينة . ثم قال : بأ شهر نبدأ فنصيّره أُوَلَ السدة ؟ فقالوا : رجب » فإنٌ أهل الجاهلية 
كانوا يعظمونه » وقال آخرون : شهر رمضان » وقال بعضهم : ذوالحجة فيه الحج » وقال 
آخرون : الشهر الذي خرج من مكة ٠‏ وقال آخرون : الشهر الذي قدم فيه . فقال عثان : 
أَرخوا الحرّم أول السنة ٠‏ وهو شهر حرام » وهو أول الشهور في العدّة » وهو منصرف الناس 
عن الحج » فصيّروا أول السنة الحرم فكان أول ما أرخ في الإسلام من مهاجر الني علق » 
فقال الناس : سنة إحدى وسنة أثنتين إلى يومنا هذا » وكان التأريخ في سنة سبع عشرة » 
ويقال في سنة ست عشرة في ربيع الأول . 


. » حَل الدَيْنٌ يحل : وجب » وحان محل الدّيْن . « أماس البلاغة‎ )١( 


500 تاريخ دمشق ج١‏ (؟) 
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وعن ابن المسيب قال : 

وَل مَردْ كتب التاريخ مر » لسنتين ونصف من خلافته » فكتبه لست عشرة من 
الحرم » بمشورة من علي بن أبي طالب ٠‏ رضي الله عنها . 

وعن مد بن عمر قال : 

حي عمر في سنة [ 5 / ب ] ست عشرة وخلّف على المدينة زيد بن ثابت » وفيها 
كتب التأريخ في شهر ربيع الأول : يعني أن في ربيع الأول كُتب التأريخ لا أنه جُمل 
ابتداء التأريخ من ربيع الأول » وإنما جُعل من ا جرم . 


1ك 
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ذكر تاريخ المهجرة 


وبإسناده عن أي حفص الفلأس : 

قدم رسول الله ميته المدينة يوم الاثنين » ارتفاع النهار لثنتي عشرة ليلة خلت من 
ربيع الأول . 

وعن يزيد بن ألي حبيب 

أن الني ين أقام بمكة عشراأ » وخرج منها في صَفْر » وقدم المدينة في شهر ربيع 
الأول:؛ 

وقال ابن القّوّاس : 

كان أول الحرم سنة الهجرة » يوم الخميس اليوم السابع عشر من أفروردين ماه سلة 
ثلاث وثلاثين لكسرى ابرواز » واليوم الثامن من أيار سنة ثلاث وثلاثين وتسع مئة لذي 
القرنين . 


ك5 
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القول في اشتقاق تسمية الأيام والشهور 


وعن ابن عباس قال : 

إن الله تعالى خلق يوماً فسماه الأحد ثم خلق ثانياً فسماه الاثنين ثم خلق ثالث فسماه 
الثلاثاء ثم خلق رابعاً فسماه الأربعاء ثم خلق خامساً فمماه الميس . فخلق الأرض يوم الأحد 
والاثنين » وخلق الجبال يوم الثلاثاء » ولذلك يقول الناس : يوم ثقيل » وخلق موضع 
القرى والأشجار يوم الأربعاء » وخلق الطير والوحش والسباع والموام والآفة يوم اميس » 
وخلق الإنسان يوم المعة » وفرغ من الخلق يوم السبت . 


وعن أبي عمرو بن العلاء المقرئ ٠‏ 

كانت لعزن ق الداهلية يوون الأحد أرل + .والاثنين هون + والغلافاء قيار؟", 
والأربعاء جُبار » والخميس مُؤنس » والمعة عَرُوبَّة » والسبت شيار . 

قال : وكان أبو عمرو بن العلاء يقول : 

إها نمي الحرم لأنّ القتال حُرّمٍ فيه » وصَفَرٌ لأن العرب كانت تنزل فيه بلاداً يقال لها 
صَفَرا"» وشهرا ربيع كانوا [5 / أ] يَرْبَعُونَ فيها » وجّاديان كان يَجْمِدُ الماء فيها » ورَجَبً 
كانوا يُرَجِبون فيه النخل ٠‏ وشعبان تَشَمْبتْ فيه القبائل » ورمضان رَمَضْت فيه الفصال من 
الحرًا"» وشَوّالَ شالت الإبل بأذناها للضراب » وذو القعدة قعدوا فيه عن القتال » وذو الحجة 
كانوا يحجّون فيه . فأما أول السنة فامحرّم . 


, جبرء دبر» : الثلاثاء جبار والأربعاء ديار - ودبار فيها يالضم أو بالكسر‎ ٠ في اللسان والقاموس‎ )١( 

(9) هو جيل بتجد . معجم البلدان والمثترك وضعاً « صفر» ‏ 

(5) قال ابن الأثير : ٠‏ وهي أن تحمى الرمضاء وهي الرمل فتبرك الفصّال من شدة حرها وإحراقها أخفافها » 
النهاية واللسان « رمض » . 
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وبسنده عن ابن عباس 

في قوله : < وَالفَجْر وَليال عَشْر 4 قال : هو الحرم فجر السنة . 

ويسنده عن عُبيد بن عُمير قال : 

امحرم شهر الله » وهو رأس السنة ء فيه يُكْنَى البيت » ويُؤْرّحَ التاريخ » ويُضْرَبُْ 
فيه الوَرق » وفيه يومٌ تاب فيه قوم فتاب الله عليهم . 


١ / 26 سورة الفجر‎ )١( 


5 
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السبب الذي حمل الأمّة 


على أن قيّدوا المواليد وأرّخوا التواريخ 


وبسندنا عنه عن مشايخه عن أبي عمر الخراساتي قال : قال سفيان الثوري : 


ذا انتمل الرواة الكدب ابتمملنا لحم التاريخ . أو #قال أب عبن ء 


وبسنده عن حفص بن غيات قال : 

إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين ؛ يعني أحسبوا سنه وسنّ من كتب عنه . 

وقال حسان' بن زيد : 

لم نستعن على الكذابين بمثل التاريخ » نقول للشيخ : سنة كم ولدت ؟ فإذا أقرّ بمولده 
عرفنا صدقه من كذبه . 

قال أبو حسان'' الراوي : 

فأخذت في التاريخ » فأنا أعمله من ستين سنة . 

قال الحسن بن الر بيع : 

قدمت بغداد اما خرجت شِيّعَني أصحاب الحديث »؛ فاما برزت الى خارج » قال لي 
أصحاب الحديث : توقف فإن أحمد بن حنيل يجيء ؛ فتوقفت » فجاء أحمد بن حتبل ؛ 
فقعد فأخرج ألواحه فقال : يا أبا علي أُمْل عَلَيّ وفاة عبد الله بن المبارك » في أي سئة 
مات ؟ فقلت : سنة إحدى ومُانين » فقيل له : ما تريد بهذا ؟ فقال : أريد الكذابين . 

, وهو إشارة إلى أن ابن عساكر سيصحح أمم الراوي في آخر الخبر‎ ٠ ٠ حماد بن زيد‎ ٠ في هامش الأصل‎ )١( 


انظر تاريخ دمشق نخة الظاهرية ذات الرة (533 ) ق /١١‏ ب والمطبوع ١/اء‏ 
زه هو أبو حسان الزيادي « ابن عساكر » . مخطوطة الظاهرية » ؟١/‏ ب 
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قال أبو الفضل صبالح بن أحمد بن عمد التمهي الحافظ : 

ينبغي لطالب الحديث ومَن عن به أن يبدأ بِكَنْب حديث بلده » ومعرفة أهله » 
وبفهمه وضبطه حتى يعم صحيحه وسقيه » ويعرف أهل الحديث به وأحوالهم معرفة تامة 
[ 5/ ب ] إذا كان في بلده علم وعاماء قدياً وحديثا » ثم يشتغل بعد بحديث البلدان والرحلة 


فيه . 


1 
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ذكر أصل اشتقاق تسمية الشام 


وبإسنادنا عله عن مشايخه عن هام بن همد عن أبيه قال : 

كان الذي عَقَدَ لهم - يعني ولد نوح عليه اللام ‏ الألوية يبابل يوناطن”! بن نوح » 
فنزل بنوسام الَجْدَلَ سَرَةِ الأرض » وهو فيا بين ساتيدما إلى البحر » وفيا بين المن إلى 
الشام » وجعل الله النبوّة والكتاب والجمال والأَدْمةٌ والبياض فيهم » ونزل بنو حام جرى 
الجنوب والدّبور ويقال لتلك الناحية الدَارُومٍ » وجعل الله فيهم أذْمةٌ وبياضاً قليلاً وأجمر 
بلاتثم وسماءتم ورفع عنهم الطاعون ‏ وجمل في أرضهم الأثّل والأراك وَالعَُرَ والغاف 
والنخل : وجرت الشمس والقمر في سمائهم . وتزل بنو يافث الصّفون مجرى الثمال والصّبا » 
وفيهم المرة والشقرة » وأخلى الله أرضهم فاشتد بردها . وأجلا سماءها » فليس يجري فوقهم 
شيء من النجوم السبعة الجارية » لأنهم صاروا تحت بنات نعش والجدي والفرقدين » وابثّلوا 
بالطاعون » ثم لحقت عاد بالشخْر ء فعليه هلكوا بواد يقال له مُغيث » فلحقت بعدم مَهْرَة 
بالشخرء ولحقت غبيل بموضع يثرب » ولحقت العاليق بصنعاء قبل أن تسمى صنعاء ثم 
نمحدر بعضهم إلى يثرب فأخرجوا منها عَبيلاً فنزلوا موضع الجَحْفَة » فأقبل سيل فَاجِتَحَقَهم 
فذهب بم فسميت الَحْفَة . ولحقت مُودُ بالحجر وما يليه فهلكوا نّم . ولحقت طَنْم 
وجّديس بالهامة » وإنا ميت الهامة بامرأة منهم » فهلكوا . ولحقت ص بأرض أبار فهلكوا 
بها وهي يمين الهامة والشحْر ولا يصل إليها اليوم أحد : غلبت عليها الجن ٠‏ وإنما نُمّيت أبار 
بأبار بن أمع . ولحقت بدو يقطن بن عامر بالهن فسميت [//أ ] الين حيث تيامنوا 
إليها . ولحق قوم من بتي كتعان بن حام بالشأم فسميت الشأم حين تشاءموا إليها » وكانت 
الشأمٌ يقال لها أرض بني كنعان . ثم جاءت بنو إسرائيل فقتلوم بها » وتَقَؤهم عنها » فكانت 


٠ بوناظر‎ ١ : 5١8/8 كذا في الأصل . وفي تاريخ الطبري‎ )١( 
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الشأم لبني إسرائيل » ووثبت الروم على بني إسرائيل » فقتلوهم وأَجِلَوْم إلى العراق إلا قليلاً 
منهم . وجاءت العربٌ فغلبوا على الشام . 

وكان فالغ - وهو فالخ بن أَرْفَحْشْد بن سام بن نوح ‏ هو الذي قمم الأرض بين بني 
نوح كا ممينا في الكتاب . 

قال : ويقطن هو قحطان بن عابر بن شالخ . وطْنْم وأمم وعمّليق وهو عَريْب بنو 
لوذ”' بن سام بن نوح . وود وجّديس أبنا جاثرا" بن إرم بن سام بن نوح . وعادٌ وقبيل 
ابنا عَوْص بن إِرَمٍ بن سام بن نوح . والروم بنو لنطن!" بن يونان بن يافث بن نوح عليه 
السلام . 

قال أبوالجلد" : 

الأرض أربعة وعشرون ألف فرسخ » منها ألفْ فرسخ للعرب » ولسائر الناس البقية . 

قال : 

والشام فيه وجهان : يجو زأن يكون مأخوذاً من اليد الشؤتى : وهي اليسرى » 
ويجوزان يكون فعلى من الشْوّم » وقد أشأم : أقى الشام : 

وقال أبو الحين بن فارس : 

أما الشَأم فهو فَعْلَ من اليد الشؤمى : وهي اليسرى » يقال : أخذ شأمة أق على 
يساره » وشأمت القومّ ذهبت على شالهم . وقال قوم : هومن شُوم الإيل وهي سودها 
وحضارهاةا هي البيض : ورجل شآم من أهل الشام , 

وقال ابن المققّع : 

ميت الشام بسام بن نوح » وسام أسمه بالسريانية شام وبالعبرانية شيم . 

. » في القاموس النحيط وامجلدة الأولى من ابن عاكر ص 7 : م لاوة‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل ء وفي تاريخ الطبري ٠١/١‏ : « غائر» . 

(0) رسعت اللفظة في اللتن مضطربة وفوقها ضبة ؛ وفي الحامش مايل : بيانه : لنطن . 

(4) عند ابن عساكر ١/ه‏ ه أبي الخلد » 

(5) قي الأصل بفتح الحاء والذي في اللسان « حضر» بالكسر ‏ 
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وقال الكلبي : 
تُمِيت الشام يشامات لها حمر وسود وييض » ولم يتزلها سام قط . 
وقيل : 

ثثيت الشاء لأباعن غمال الآرض أن الين أعن الارض . 
وقالوا : 

تشاءم للذين نزلوا الشام . 

وقال بعض الرواة : 


اسم الشام الأول سورية » وكانت أرضّ بي إسرائيل ؛ قسّمت على أثني عشر سهاً فصار 
لكل قسم [ ”/ب ] تسعة أسباط ونصف في مدينة يقال لما شامرين وهي من أرض 
فلسطين ؛ قصار إليها مَنَجَر العرب في ذلك الدهر , ومنها كانت ميرتُهم فسمّوا الشام 
بشامرين ثم حذفوا ققالوا الشام . 
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ذكر تاريخ مدينة دمشق ومعرفة من بناها 


قال إسحاق بن أيوب القرثي 

جَيُرون من بناء سلهان بن داود » بَنَنّهِ الشياطين ٠‏ وكان الشيطان الذي بناه يُدعى 
جيرون » وهي سقيفة مستطيلة على عُمّد » وسقائف على عُمّد وحوله مدينة تطيف 
يجيرون . 


وقال خُصّيّف : 


لما هبط نوج من السفينة وأشرف من جبل حمى 7" رأى تل حرّان”" بين نهرين : 
جلاب وديصان فأق حرّانَ فخطها , ثم أق دمشق فخطها . فكانت حرَّانٌ أولَ مدينة خطت 
وقيل : 


إن أصحاب الرس كانوا بحَضُور'" فبعث الله إليهم نبيًا يقال له حنظلة بن صفوان 
فكذبوه وقتلوه » فسار عاد بن عوص بن إِرّم بن سام بن نوح بولده من الرْسّ فنزل 
الأحقاف , وأهلك الله أصحاب الرّسَ . واتتشر ولد عاد في المن كله » وفشوا مع ذلك في 
الأرض » حتى نزل جيرون بن سعد بن عاد بن عوص دمشق وهي مدينتها » وسماها جيرون 
وهي إرم ذات العاد . وليس أعمدة الحجارة في موضع أكثر منها بدمشق » فيعث الله هود بن 
عبد الله بن رباح بن خالد بن الجلود بن عاد بن عوص بن إِرَمٍ بن سام بن نوح نبياً إلى عاد 
يعتي إلى أولاد عاد بالأحقاف فكذبوه فأهلكهم الله . 


3غ( حلمى ؛ أرضن يادية الشام كرب تبوك 0 معجم اليلدان ) 

(؟) تل حران بمرية بالجزيرة على طريق الموصل والشام والروم » بينها وبين الرها يوم وبينها وبين الرقة 
يومان 

(5) خضور: يلدة يالين من أغال زبيد 
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وقيل : 
جَيُرون وريد كانا أخوين » وهما ابنا سعد بن لقان بن عاد : وها اللذان يُعرف 


جَيّرون وباب البتريد بدمشق بها . 


وقال منصور بن يحبى بن سعيد الموصلي : 
- 5 2 ع ص 
المدن القدية : الكعبة ومصرٌ ودمشق والجزيرة والأبلّة' [8/ أ] ونيتوى!' وحَرَانُ 
والسوس!" الأقصض..: 


وقال وهب بن مُثبه : 

دمشق بناها العازر غلام إبراهيم يم الخليل » وكان حبشيّاً وهبه له رودا بن كتصان 
حين خرج إبراهيم من النار » وكان بل 0 
الغرق ٠‏ وكان إبراهيم جعله على كل شيء له » وسكنها الروم بعد ذلك يمان . 


وحكي : 


أن بيوراسب الملك الكيوناني بنى مديئة بابل » ومدينة صور » ومديئة دمشق . 

وحكى الدمققيون قالوا : 

كان ف زمِن معاوية بن أي سفيان رجل صالخ بدمشق ق وكان يقصده الخضر عليه 
اللام في أوقات يأتيه فيها » فبلغ معاوية بن أبي سفيان ذلك فجاء إليه راجلاً فقال له : 
يلقع أن اللكر يتقطع الداع أن شه يق ونييقه عتد اك ,قال لله اا تقجاءة 
الخضر عليه السلام » فسأله الرجل ذلك فأبى عليه وقال : ليس إلى ذلك سبيل . فعرّف 
ا ا ا 

جمد رسول الله ملت #ولكن حلةاهن اشداء خاء عق ٠‏ كيف كآان ؟ فقال : نعم » صرت 


)١(‏ الآبلة بلدة على شاطئ دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة 
)١(‏ نينوى : قرية بالموصل 

(5) السوس ؛ بلدة بالمغرب 

(4) رود يجوز فيها الإهمال والاعجام 5 في التاج ٠‏ ترد وفرذ » . 


5 08 


61 ط13ل>! 71031 الادعاطقة 10 كام !© 5كامه8 عزوللنا رمع 


».اط جحانانا م 


إليها فرأيت موضعها بحراً مستجمعاً فيه المياه » ثم غبت عنها خمس مئة سنة ء ثم صرت إليها 
فرأيتها غيضةً , ثم غبت عنها خخس مئة سنة » ثم صرت إليها فرأيتها بحرأ كعادتها الأولى , ثم 
غبت عنها خس مئة عام » وصرت إليها فرأيتها قد ابتدئ فيها بالبناء » وتفرٌ يسيرٌ فيها . 

وقال أبو البتختري : 

ولد إبراهم على رأس ثلاثة آلاف ومئة وخسين سنة من جملة الدهر الذي هو سبعة 
الافاسنة . قال + وذلك عد نيان ووكق سن سنن : 

وقيل : إن دمشق بناها دمسقس غلام الاسكندر. 

قالوا : لما رجع ذو القرنين من المشرق وعمل السد بين أهل خراسان وبين يأجوج 
ومأجوج وسار يريد المغرب ٠‏ فمًا أن بلغ الشام وصعد على عقبة دمّر أبصر هذا الموضع الذي 
فيه أليوم مدينة دمشق وكان هذا [ + / ب ] الوادي الذي يجري فيه نهر دمشق غيضة أرز . 
والأرزة التي وقعت في ستة ثلاث مكئة وثلاث عشرة من بقايا تلك الغيضة . فاما نظر ذو 
القرنين إلى تلك الغيضة وكان هذا الماء ‏ الذي في هذه الأنهار اليوم مفترق ‏ مجتعاً في واد 
واحد . فأخذ الإسكندرء ذو القرنين » يتفكر كيف يبني فيه مدينة ٠‏ وكان أكثرٌ فكره 
وتعجّبه أنه نظر إلى جبل يدور بذلك الموضع وبالغيضة كلها ؛ وكان له غلام يقال له 
دمسقس على جميع ملكه . ولا نزل ذو القرنين من عقبة دمّر سار حتى نزل في موضع القرية ٠‏ 
المعروفة بيلدا من دمشق على ثلاثة أميال » فاما نزل ذو القرنين أمرأن يحفرله في ذلك 
الموضع حَفيرة » فاما فعلوا ذلك أمر أن يرد التراب الذي أخرج منها إليها » فاما رد التراب 
إليها ل تتلئ الخفيرة : فقال لغلامه دمسقس : ارحل فإني كنت نويت أن أَوَّسّس في هذا 
الموضع مدينة ٠‏ فأما إِذَ بان لي منه هذا فا يصلح أن يكون ها هنا مدينة . فقال له : لم ؟ 
قال : إن بي هاهنا مدينة فإنها ما يكون يكفي أهلّها زرعها . 

قال : 

وغلامة ذلك أن أعل غوطة منشق لا تكنيوم غلايم حقى يشتروا لهم من 
المدينة - ورحل ذو القرنين حتى صار إلى البَنَدِيّة وحوران » وأشرف على تلك السّعة » ونظر 
إلى تلك التربة المراء » فأمر أن يُناول من ذلك التراب , فاما ضار في يده أعجبه » فأمرأن 
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ينزل هناك ٠‏ وأمر أن يُحْفَر في ذلك الموضع حَقيرة » فاما حفروا أمرأن يرد ذلك التراب 
الذي حفروا الى المكان الذي أخرج منه , فردوه ففضل منه تراب كثيرٌ » ققال ذو القرتين 
لغلامه دمسقس : ارجع إلى الموضع الذي فيه الأرز إلى ذلك الوادي فاقطع ذلك الشجر وابن 
على حاقّة الوادي مدينة وسمها على اسمك » فهناك يصلح أن يكون مديئة » وهذا الموضع 
بحرها'' ومنه ميرتها - يعني البْنَِيّةَ وحوران ‏ فرجع دمسقس وريم المدينة وبتاها وعمل لها 
حصتاً » والمدينة التي كانت رسم دمسقس هي المدينة الداخلة , وعمل لما ثلاثة أبواب 
جيرون » مع ثلاثة [ ؟ / أ ] أيواب البريد . مع باب الحديد الذي في سوق الأساكفة » مع 
باب الفراديس الداخلة . هذه كانت المدينة » إذا أغلقت هذه الأبواب فقد أغلقت المدينة . 
وخارج هذه الأبوال كان مرعى فبناها دمسقس وسكنها » ومات فيها . وكان قد بنى هذا 
الموطع الذى هو اعد الجامع اليوم : كنيسة يد الله فيها إلى أنامات : 

وقيل : 

إن الذي بنى دمشق بناها على الكواكب السبعة » وأن المشتري بِيّهَ دمشق ء وجعل لها 
سبعة أبواب » وصوّر على كل باب أحد الكواكب السبعة » وصوّر على باب كيسان زحل » 
فخربت الصور كلها التي كانت على الأبواب إلا باب كيسان » فإن صورة زحل عليه باقية 
الى الساعة . ْ 

وقيل : 


باب كيسان لزحل ء باب شرقي للشمس » باب توما للزهرة » باب الصغير للمشتري » 
حجر ء عليه مكتوية باليوثانية + فأرسلوا خلف راهب ٠‏ فقالوا له : تقر ها غليه ؟ فقال : 
جيئوني بقير فطبعه على الحجر فإذا عليه مكتوب : 


« ويك إرمَ الجبايرة مَنْ رامك بسوء قصه الله » إذا وهى منك جيرون الغربي من باب 


(0) البحر : الريف . والعرب تمي المدن والقرى ؛ بجحاراً . اللسان : « يحره . 
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البريد » ويلك من الخمسة أعين » نتفضْ سورك على يَدَيْه » بعد أربعة آلاف سنة تعيشين 
7 ا م 
رغدا » فإذا وهى منك جيرون الشرق أديل لك من تعرض لك » 

قال : فوجدنا الخخسة أعين : عبد الله بن علي بن عبد الله ين عباس بن عبد 
المطلب0". 

ويقال : إن ملك دمشق بنى حصن دمشق الذي حول المسجد داخل المدينة على مسحة 
جد بيت القدين + وهل آبوات جد نيت القدس هديا غل أبوابه + ليذه الأبرات 
التي على الحصن هي أبواب مسجد بيت المقدس . 


+ الخبر قي قرة العيون في أخبار باب جيرون‎ )١( 
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| اشتقاق تسمية دمشق | 


وأما اشتقاق تسمية دمشق فقيل : دمشق فمّل ؛ من قول العرب : ناقة دَمّشْق اللحم » 
إذا كانت خفيفة .51 / ب ] . ويقال : إن سيف الدولة سأل عن دمشق : هل يقال فيها 
دمَشّقةذ) أم لا ؟ فأجيب إنها لا يقال إلا بغير هاء » فأعاد الجواب : إن عبد الرحمن بن 
حبل 0 البحى قال وفو يسك يزيد ين أ سقيان عند حصارم حمفق!"': [ الطويل ] 

أذ ابا سينا عننا باهيا على خير حال كان جيشَ يكونها 

وأثناعلى بابي دِمَشْقة تَرَْسي 2 وقد حان من بابي دتشقة خَيّنها 

وقيل : إن رجلا من حكاء الروم قال : إِنْا ميت دمشق بالرومية وإن أصل اسعها 
دوومسكس أي مسك مضاعف لطييها لأن ( دوو ) للتضعيف و( مسكس )هو السك » ثم 
عُرّبت » فقيل : دمثق . 

ويقال : إنه ولد لإسماعيل بن إبراهم اثنا عشر رجلاً » فْمّام » قالا!": ودمّا ء وهو 
ذها ».ويه تكيت ذومة الحدلة.. 

وولد للوط أربعة بنين وابنتان » فأما البدون فاسعهم : مآب وعمان وجّلان » 
وملكان » والبنات زغر والريّة . قعمّان مدينة البلقاء نمّيت بعمّان بن لوط ء ومّابٍ البلقاء 


ميت يُآب بن لوط ٠‏ وعين زُغْر سميت بِرْغَر بنت لوط » والريّة ميت بالريّة بنت لوط ٠‏ 


(1) في الحاشية بخط عخالف : ٠‏ افا قصد دمخقة لأجل الوزن ٠‏ والشهور دمشق بغير هاء والله أعلم » 

() في اسم أبيه خلاف عرضه الزركي في الأعلام ‏ ط دار العلم لاملايين ‏ ” / 506 ورجح « حتبل » القي 
وردت في الأصل دون نقط . 

(0) البيتان في الإصابة ؟ / 5؟؟ 

(5) أي ابن إسحاق والكلبي . وانظر الخبر ف طبقات ابن سعد ١‏ / ١ه‏ 


8غ - 


61 ط13ل>! 71031 الادعاطقة 10 كاء !© 5كامه8 عروللنا رمع 


».اط جحانانا م 


ويقال : ميت صَيّدا التي بالشام بِصَيّْدون بن صدقا بن كنعان بن حام بن نول 
وهو أول مَنْ وَلَدَه إرَم'!. وسميت أريحا التي بالشام بأريحا بن مالك بن أرفخشذ بن سام بن 
نوح . وّمّيت البلقاء يبالق بن عمان بن لوط لأنه بناها وسكنها . 

ويقال : البلقاء من عمل دمشق دُمّيت ببلقاء بن شويرة من بي عَمَّان بن لوط » وهو 
بناها 

ؤيقال وله لاوط اريعة ٠‏ رجازق ناب وعان وام انان هر وال كه فدتاة 
مدينة البلقاء ميت بعآن بن لوط » ومآب من مدائن البلقاء تُميّت بمآب بن لوط » وزغر 
حعيت بزغر ابنة لوط » والريّة بريّة بنت لوط . 

ويقال : إن الكسوة إنما سميت بذلك لأنّ غسان قَتَلَت ها رُسْلَ ملك الروم إليه لأخذ 
الجزية متهم واقنيت [ 71 1] كسويه:: 

وامامؤتة. ميسووة وامهمزة ساكنة ‏ فهي الأرض التي قتل فيها جعفر بن أبي 
طالب . وجَيْرون : من قولك : جَرَنَ الثيء إذا املاس » والجارن : الأملس من كل شيء . 

وجلق من قولك : جَلَقَ راه إذا حلقه . 

والجابية : من الجابية وهي الحوض ٠‏ وامع جواب . 

وَأَذْرْح من قولك : هو ذَرِيحي » أي شديد المرة 5 

والبلقاء : .من "التاق... 

وتدهد من قولك. #كثر أي دخل : 

وبيروت : فَيُعول من البّرْت وهو الرجل الدّليل . 

وجَبَلة : من الجبل » وكل شيء اجتمع وعَظّمَ فهو جبل . 

وصور : جمعٌ من جمع صورة » ويقال : هو من صارَةُ يصُورةٌ أي أماله . 

وعكًا من قولك : عككته : أي حبسيّه » والعَكّة : شدة الحر . 


. مابين الرقين مستدرك في هامش الأصل‎ )١ - ١( 


45 - تاريخ دمشق ج١‏ (؟) 
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حث النبي مَئنَعٍ أمته على سكنى الشام 


وإخباره بتكفل الله عز وجل لمن سكنه من أهل الإسلام 


وبإسنادنا عن المصتف عن مشايخه عن عبد الله بن حَوالة قال : قال رسول الله عن : 
قلت : يا رسول الله : خر لي . قال : عليم بالشام » فن أبى فليلحق بهنه » وليستق من 


ئ 
11 عر اواك 


غدرة + 'قإن الله كد كفل لي بالغام واهلة . 
قال سعيد بن عيد العزير : 
الحديث » قال : وما تكفل الله به فلا ضيعة عليه . 
وفي رواية عيد الله بن الأسقع فال : 
عليك بالشام فإنها صفوة الله من بلاده » يسوق إليها صفوته من عباده . 
وفي حديث آخر عن عبد الله بن حوالة الأزدي أنه قال : 
يا رسول الله » خر لي بلدا أكون فيه » فلو عامت أنك تبقى م أختر على قريبك » 
قال : عليك بالشام , ثلاثا » فلما رأى النى مَلِتَهِ كراهيته إياها قال : هل تدري ما يقول 
الله في الشام ؟ إن الله يقول : يا شامٌ يدي عليك , ياشام [ /٠١‏ ب ] أنت صفوتيٍ من 
يلادى أذخل فيك خيرة من عبادي 0 أنت سوط نعمي وسوطل عذابي ه أنت الأنددل") 05 
وإلبلك لكر ورايت تيلة أثرى و عدوا أبيض كأنه لولؤه مله اتلاتكة + قلت:+ 
ما تحخملون ؟ قالوا : عمود الإسلام : مرا أن نضعه بالخام + وبينا أنا نام إذ رأيت الكتاب 
(1) الأندر : البيدر . أو كُدْسُّ القمح » « القاموس » ١‏ 
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اغتل عن تمت وسانق + فطددت أن اللهاقى على اهن أهل الآرك + فأكيسه بضرف د 
فإذا هو بين يدي حتى وُضع بالشام . فن أبى فليلحق بهنه » وليستق من غُدره » فإن الله قد 
توكل يا بالشام وأهله . 

وعن عبد الله بن حوالة قال : 


كنا عند رسول الله يمكَِةِ فشكونا إليه العريّ والفقرٌ وقلّة الشيء » فقال رسول الله 
يِه : أبشروا » فوالله لأنا من كثرة الشيء أخوفني علي من قله والله لا يزال هذا الأمر 
فيكم حتى يفتح الله أرض قارس وأرض الروم وأرض حمّير حتى تكونوا أجتادأ ثلاثة : جنداً 
بالشام » وجندا بالهن » وجندا بالعراق » وحتى يُعطى الرجل الملة فيتسخطها . 

قال ابن حوالة : 

قلت : يا رسول الله » ومن يستطيع الشام وبه الروم ذوات القرون ؟ قال : والله 
ليفتحنها الله علي وليستخلفنم فيها حتى تظل العصابة البيضٌ منهم قصهم , الحلّقة 
أقفاؤم » قياماً على الرُوَيْجلٍ الأسود من الحلوق » وما أمرهم من شيء فعلوه » وإنّ بها 
اليوم رجالا لانتم احقر في اعينهم من القرّدان في اعجاز الإبل . 

قال اين حوالة : 

فقلت : يا رسول الله » اختر لي إن أدركني ذلك . قال : إني أختار لك الشام » فإته 
صفوة الله من بلاده » وإليه يحتي صفوتة من عياده . يا أهل المن » عليكم بالشام فإن 
صفوة الله من أرضه الشامٌ » ألا فن أباه فليسق من غُدْر الهن فإن الله قد تكفل لي بالشام 
وأهله . 

قال أبو علقمة : فسمعت عيد ال رحمن بن جبير يقول : 

فعرف أصحاب رسول الله مكنعو[ /١١‏ أ ] نعت هذا الحديث في جَرْء بن سهيل المي 
وكان على الأعاجم في ذلك الزمان ‏ كان إذا راحوا إلى مسجد نظروا إليه وإليهم قياماً حوله 
فعجبوا لنعت رسول الله مَلِتَمٍ فيه وفيهم . 

(1) تخلى منه وعنه . القاموس . 

(؟) اللفظة مستدركة في هامش الأصل 


6١ 


61 ط13ل>! 7131 الادعاطق 10 كاء !© 5كامه8 عزوللا رومع 


».اط جحانانا م 


أقسم رسول الله يِه في هذا الحديث ثلاث مرات » لا نعم أنه أقسم في حديث 


وعن العرباض بن سارية السامي عن النبي وَل 

أنه قام يوماً في الناس فوعظهم موعظة بليغة وَجِلّت منها القلوبُ وذرفت منها العيون 
فقال : أيها الناس » يوشك أن تكونوا أجناداً مجندة » جند بالشام » وجند بالعراق » وجند 
بالين » فقام عبد الله بن حوالة فقال : يا رسول الله » إن أدركني ذلك فاختر لي » قال إني 
أختار لك الشام فإنه عقر دار المسامين وصفوة الله من بلاده » يجتي إليها صفوته من خلقه » 
وأما أنه" فعليم بهنكم أسقوا من عُدرك » فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله . 

وعن عبد الله بن حوالة قال : 

كنا مع رسول الله لَه في سفر فقال : يا بن حوالة ٠‏ كيف أنت إذا أدركتك فتنة 
تفورٌ في أقطار الأرض لأنها صياصي'" بقر ؟! قلت : ما تأمرتي يا رسول الله ؟ قال : 
عليك بالشام . 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله ملت : 
الناس . قال : قلنا : يا رسول الله » فا تأمرنا ؟ قال : عليك بالشام . 

وق زؤاية + تنتقرج نارعن حضرموت تنوق النان الى الكت قيل إذا الوا + وير 
إذا ساروا . 

وعن كعب قال : 

توشك نار تخرج من الين تسوق الناس الى الشام » تغدو معهم إذا غَدَوًا وتروح معهم 
إذا راحوا » فإذا سمعتم بها فاخرجوا إلى الشام . 

(1) الحديث كله في المعرفة والتاريخ 584/5 715١‏ 

() كذا في الأصل . وفي المجلدة الأولى ص ٠7١‏ وإِمَا أبيم » ولعلها أفضل . 


(؟) صياصي : ج صيصة وهي قرن البقر ٠‏ القاموس ٠‏ 
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وعن بَهْرٍ بن حَكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله يث قال لأبي ذّ : 

إذا ل . قال ا 0 

م 

قلت : يا رسول الله » بأبي وأمي . ما تأمرني ؟ خر لي » قال : ها هنا » ونحا بيده 
نحوالشام , نم محشورون رجالاً وركباناً تَجَرُون على وجوهم . 

وعن حَكيم بن معاوية عن أبيه قال : قال رسول الله مَِتَ : 

تُحشرون ها هنا - وأؤْمأ بيده إلى الشام ‏ مشاة وركباناً وعلى وجوه » تُمرَضون على 
الله » على أفواهم الفداء”) 3 فأول ما يُعرب عن أحدم فخذه . 


وعن معاوية بن حَيْدَة القغيري"" 

أنه قدم على النبي يَِئَةِ فقال : والذي بعشك بالحق ما خلصت إليك حتى حَلَفْتَ 
لقومي عَدَدَهَا - د بن لا كقا نال لا متيو ارين بو تك وف ارات 
بالله : بم بعئك ربّك ؟ قال : بالاسلام . قال : وما الإسلامٌ ؟ قال : أن تيم وجِهّك لله : 
وتخلّي له نفك . قال : فا حق أزواجنا علينا ؟ قال : أُطعئْ إذا طعمت » واكسٌ إذا 
اكتنسيت ٠‏ ولا تضرب الوجه ولا تَقبّح ولا تَفجر إلا في البيت » وكيف « وَقَذْ أمْضَى 
بَمْضكُمْ إلى بَئض وَأحَذْنَ منَكُمْ مِينَاقا غَلييظا 74" ثم أشار قبل الشام تقال : هاهنا 
تحشرون » هاهنا تحشرون رُكباناً و رجالا » وعلى وجوهم وأفواهم الفدام » وأول شيء 


يُعرب عن أحدك فخذه : 


)١(‏ قال اين الأثير: الغدام ما يشدّ على ف الإيريق والكوز من خرقة لتصفية الشراب الذي فيه ؛ أي أنم 
يُمنعون الكلام بأفواههم حتى تتكل جوارحهم : قشبه ذلك بالفدام . « النهاية قدم » 
() في الأصل : معاوية بن حكم بن حيدة القثيري . وهو معاوية بن حيدة بن معاوية . روى عنه ابنه 
حكم . انظر الإكال رثلاه , 
9) سورة الساء ؛ / ١؟‏ 
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وعن عبد الله بن عباس قال : 

جاء رجل إلى النبي يِل ققال : يا رسول الله » إني أريد الغزوّ في سبيل الله » فقال : 
عليك بالشام » فإن الله قد تكمّل لي بالشام وأهله . الزمُ من الشام عسقلان » فإنها إذا دارت 
الرحا في أمتى كان أهلها في راحة وعافية . 

وعن أبي أمامة قال : 

لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام » ويتحول شرارٌ أهل الشام 
إلى العراق . وقال رسول الله ملع : عليك بالشام . 

وعن إياس بن معاوية قال : قال رسول الله [ ؟٠‏ / أ ] مدر : 

إن الله قد تكفل لي بالشام وأهلها . و إِنّ إبليسَ أتى العراق فباض فيها وفرّحَ » وأق 
ععوفسظ غلقرية!" وانكا عوقال + جيل الغام بل الأنبياة : 

قال : وهذا الحديث مرسل ومنقطع بين رواته 

وعن أبي الضحاك قال : 

أت انم غر قالعة ايخ انول ققال جك التناميةا؟" الأول من اميتحاته رينوق الله 
لاع ساروا بأمر رسول الله علا حت نزلوا الشامٌ رخص شاضة فاطرها كانوا 

وعن عطاء الخراساني قال : 

لماهمت بالنقلة من خراسان شاورت من بها من أهل الغل أين يرون أن أنزل 
فال + كلهم يقول ل تعليك بالشاء م أتيت البصرة فشاورت مَنْ بها : أين يرون لي أن 
أنزل بعيالي ؟ كلهم يقول #عليك العام . ثم أتيت الكوفة فشاورت مَنْ بها من أهل العم 
أين أن أنول يعيالى كليو يتول ل : عليك بالشام . تم أتيت مكة فشاورت مَنْ 
بها من أهل العل أين يرون لي أن أنزل بعيالي ؟ فكلهم يقول لي : عليْك بالشام . ثم أتيت 


» العبقري : ضرب من البُسّط « القاموس‎ )١( 
2“ إفة) نواصي الناس اشرافهم ل القاموس‎ 
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اللدينة فسألت مَنْ بها من أهل العلم : أين يرون لي أن أنزل بعيالي ؟ فكلهم يقول : عليك 
بالشام . ١‏ 
وعن عبد الرحمن بن سابط الجمحي قال : 


قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص : إن لي رحا وقرابة وإن منزلي قد نبا بي بالعراق 
والحجاز فَخِرُ لي فقال : أرضى لك ما أرضى لنفسي ولولدي . عليك بدمشق ثم عليك بمدينة 
الأسباط بانياس » فانها مباركة السهل والجبل , نقل الله عنها أهلها حين بدلوا تطهيراً لها . 


6ه 
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0-3 


بيان ان الإيمان يكون بالشام 


عند وقوع الفتن والملاحم 


عن عبد الله بن عمرو قال : قال النبي ميتو : 

أريت عموة الكتاب انتّرَع من تحت وسادق فذّهب به إلى الشام » فأولتة الك . 

وزاد في حديث آخر : 

[ ؟ / ب ] وعن مدرك بن عبد الله الأزدي قال : 

غزونا مع معاوية مصر فنزلنا لبي فقال عبد الله ين عَمرولمعاوية : يا أمير 
المؤمنين » أتأذن لي أن أقوم على فرسي في الناس ؟ فأذن » فقام على فرسه » فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال : سمعت رسول الله يِه يقول : رأيت في منامي أن عموة الكتاب حُمل من 
الإيمان . إذا وقعت الفتن » بالشام ‏ ثلاث مرات . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : 

0-00 1 مه 0م 1-2 ع ع 
هب الب يلتم من نومه مذعوراً وهو يُرَجَّع ققلت : مالك بأبي أنت وأمّي ؟ فقال : 

ويم بلا فأوحشني » ثم رميت ببصري فإذا هو قد عَرِزْفي الشام . 
فقيل لي : يا محمد . الله قد اخنا رلك الشام ولعياده » فجعلها لم عزًا ومحثراً ومنعة 


» عند ياقوت بكر البائين وعند البكري بفتح البائين  قال ياقوت : والعامة تقول بِلْبَئِس‎  سيبلب‎ )١( 
. مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة قراخ على طريق الشام . وانظر معجم ما استعجم ء ومعجم البلدان‎ 
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وذكراً . من أراد الله به خيراً أسكنه الشام :وأعظ اه :تضييا متها “وقن أراد به غرًا أخري 
سهها من كنانته » وهي معلقة في وسط الشام - وزاد في رواية : فرماه بها فلم يسم في دنيا 
ولا آخرة . 

وعن عبد الله بن حوالة قال : قال رسول الله ميته : 

ع ع ع 0 

رايت ليلة أسرى بي ععودا أبيض كانه لوَّلوْةِ تحمله الملائكة » فقلت : ما تحملون ؟ 
فقالوا »غود الإنلام + أمرنا أن تضكة بالقام ...ويا آنا عام رأيت غود اكدان اختلين 
من تحت وسادتي فظننت أن الله قد تخلّى من أهل الأرض فأتبعتة بصري » وإذا هو نورٌ 
ساطع بين يدي حتى وضع بالشام . 

فقال ابن حوالة : يا رسول الله » خر لي » فقال : عليك بالشام . 

وعن عبد الله بن حوالة قال : 

فَحَرنّمْ يا أهل الشام أن قذف الله بالفتن عن أَيُاتم وعن شمائلك : والذي نفس ابن 
حوالة بده يكم اله فتدة يخرج منها زيائ!". 

وعن ابن شوذب قال : 

تذاكرنا الشامّ . قال : فقلت لأبي سهل : أما بلغك أنه يكون [ ١8‏ / أ] ها كذا ؟ 
قال + بل + ولكن ها كان بها فهو اسرعا مكوق يغييها . 


وقال كعب : 


لن تزال الفتنة مراماً بها مالم تبدٌ من قبل الشام . 


(0 درم زيف وزائف ٠‏ رديء » ج زياف وأزياف اللان : « زيف ٠‏ 


/ا6 - 
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ما جاء عن الني 2 
أنّ الشام عند وقوع الفتن عُْرٌ دار المؤمنين 


عن سَلَمّة بن تُفَيْل الكنْدي » وكان قومه بعثوه وافداً إلى رسول الله مَِتَوٍ قال : 

يدا أنا مع رسول الله لك تبر ركبق ركبته > مستفيل الشام يوجهه + تموليا إلى اين 
ظهره ‏ وق حديث : مولياً ظهره إلى الين ‏ إذ أتاه رجل فقال : يا رسول الله » أذال!'" 
الناسَ الخيل » ووضعوا السلاح » وزعموا أنّ الحرب قد وضعت أوزارها . فقال رسول الله 

كنبوا بل الآن جاء القمالٌ . لا يزال قوم من أمتي يقاتلون على أمر الله عز وجل » 
يزيغ الله هم قلوب أقوام » وينصرم عليهم » حتى تقوم الساعة » أو حق يأتي أمرالله . 
الخيل معقوة في نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة . وهو يوحي إل أنتي مقبوضٌ غير مُلَبْتْ » 
وأنم متبعي أفنادا؟'' » وعقرٌ دار المؤمنين بالشام . 

وعن كلثوم بن زياد أنه ممع سلهان بن حبيب يخبر 

أن أبا الدرداء كان تمن تقدّم إلى مص » فبلغ عمر أنه أحدث بها بناء » فكتب برذه إلى 
دمشق » فرده فكان بها . فاما تل عمر أتاه جلساؤه من أهل حمص يسألونه الرجعة إلى 
حمص » فَتأَيَى عليهم فاستشفعوا عليه بعاوية » فقال أبو الدرداء : يا معاوية ء أتأمرني 
بالخروج من عقر دار الإسلام ؟ ! 


عقر الغىء : أصله . 


٠ )5(‏ أذال الناس الخيل : أراد أهم وضعوا أداة الحرب عنها وأرسلوها » النهاية : ذيل . 
() أي ذوي فند أي ذوي عجز وكفر للنعمة . وفي النهاية أي جماعات متفرقين قوماً بعد قوم واحدثم قند . 
النهاية واللسان ؛ « فند «ه. 


4ه - 


61 ط13ل>! 031 7الادعاطقة 10 كام !© 5كامه8 عروللنا رومع 


».اط جحانانا م 


ما جاء في أن الشام صفوة الله من بلاده 


وإليها يجتبي خيرته من عباده 


عن أبي أمامة قال : قال النبي مَلِته : 

صفوة الله من أرضه الشامٌ » وفيها صفوتّه من خلقه وعباده , ولِيَدْخَْنٌ الجنة من أمتي 
ثُلَهَ لا حساب عليهم ولا عذاب . 

وعن أبي أمامة أيضا عن النبي عتم [ ٠+‏ / ب ]قال : 

الشامٌ صفوة الله من بلاده » يجتي إليها صفوته من عباده . فن خرج من الشام إلى 
غيرها فبسخطة » ومن دخلها من غيرها فبرحمة . 

وعن أنس بن مالك قال : 

قلت للني َيِه : يا رسول الله ٠‏ أينَ الناسُ يوم القيامة ؟ فقال : في خير أرض الله 
وأحبّها إليه : الشام » وهي أرض فلسطين ‏ والإسكندرية من خير الأرضين - المقتولون فيها 
لا يبعثهم إلى غيرها » فيها قتلوا ومنها يُبْعون » ومنها يُحشرون . ومنها يدخلون الجنة . 

وعن علقمة قال : 

قدم كعب على عر المدينة فقال له عمر : يا كعب ؛ ما ينمّكَ من النزول بالمدينة 
فإنها مهاجَرٌ رسول الله يَِئٍّ وها مدقن . قال : يا أمير المؤمنين » إني وجدت في كتاب الله 
مزل في التوراة أن القَامَ كتزالله في أرضه » وبها كنز الله من عباده . وأراد عمر العراق » 
8 01 0 5 3 5 ع ع 
فقال له كعب : أعيذك بالله يا أمير المؤمنين من العراق » فإنها أرضْ مكر وأرضْ السحر » 
وبها تسعة أعشار الشرّ » وبها كل داء عُضال » وها كل شيطان مارد . 
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وعن كعب قال : 

أحَبُ - يعني البلاد ‏ إلى الله تعالى الشامٌ » وأحبُ الشام إلى الله القدس , وأحب 
الفس إل الله جنل تابلى + لتأتدة عل النان زمان يتاسيتوية!"! بالخيال يهم . 

وعن كعب أنه كان يقول : 

يا أهل الشام » إن الناسَ يريدون أن يضعوع » واللَهُ يرفعم . وإن الله يتعاهدم ؟ 
يتعاهدٌ الرجل تَبْله في كناتته » لأها أحبُ أرضه إليه » يُسكنها أحبٌ خلقه إليه » من 
دخلها مرحوم » ومن خرج منها فهو مغبون . 

وعن كعب أنّه قال : 

مكتوب في الثوراة أن الشام كثر الله جل وعرّ من أرضه + يبا كر الله عر وجل من . 
عباده . يعني بها قبور الانبياء : إبراهم وإسحاق ويعقوب . 

وعن وَهْب بن منبه قال : 

ني لأجد تَرْداة الشام في الكتب حتى كأنّه ليس لله حاجة إلا بالشام . 

وعن ثابت بن معيد [ ؟١‏ / أ] قال : 


قال الله : يا شام » أنت خِيْرق من بلادي » أمكنك خيرقي من عبادي . 


. في التاج : تماسحا إذا تبايعا‎ )١ 
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ببسط ملائكة ال رحمة أجنحتها عليها 


عن زيد بن ثابت قال : 

كنا مع رسول الله ينع نؤلّف القرآن في الرقاع » فقال رسول الله يِه : طوبى 
للشام . فقلنا : لأي ذلك ؟ قال : إن ملائكة الرحمن ‏ وفي رواية : ملائكة الرحمة ‏ باسطة 
أجنحتها عليها . 

وفي حديث آخر عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله يَلتَهِ وتحن عنده : 


طوبى للثام . فقلنا : ما بالة يا رسول الله ؟ قال : إنّ الرحمنَ لباسط رحمته عليه . 


وعن واثلة بن الأسقع قال : 

إن اللائكة تفثى مدينَتم هذه , يعني دمشق , ليلة المبعة » فإذا كان بكرة افترقوا 
على أبواب دمشق براياجم وبنودهم فيكونون سبعين رجلا » ثم ارتفعوا . ويدعون الله لهم : . 
الف الوم ريطي رخاتي . 
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دعاء الني يِه للشام بالبركة 


عن ابن عمر قال : قال رسول الله يبت : 

الهم بارك لنا في مدينتنا » وفي صاعنا وفي مدنا » وفي يَمننا وفي شامنا . فقال رجل ؛ 
يا رسول الله ؛ وفي عراقنا ؟ فقال رسول الله طَلِئمٍ : اللهم يارك لنا قي مدينتنا وفي صاعنا وفي 
مدنا » وفي يمندا وفي شامنا » فقال رجل : يا رسول الله : وفي عراقنا ؟ فقال رسول الله مَلنَعٍ بها 
الزلازل والفتن ٠‏ ومنها يطلع قرن الشيطان - وفي رواية : قرنا الشيطان . 

وعن عيد الله ين عمر قال : 

صلّى رسول الله يده صلاة الفجر ثم اتفتل! ٠‏ فَأقبلَ على القوم فقال : اللهم بارك لنا 
في مدينتنا » ويارك لنا في مدنا وصاعنا , اللهم بارك لنا في حَرَصا » وبارك لنا في شامنا 
ويّمَننا » فقال رجل : والعراق يا رسول الله ؟ قسكت » ثم أعاذ ققال : اللهم بارك لنا في 
مدينتنا » وبارك [ ١4‏ / ب ] لنا في مّدَنا وصاعنا » اللهم بارك لنا في حَرَّمِنَا » ويارك لنا 
شابنا وتتناء قال :قال وجل : والعراق يازسول الله * قال + سكت م أغاد 
فقال : الهم بارك لنا في مدينتنا » وبارك لنا في مدنا وصاعنا . اللهمّ بارك لتا في حرمنا , 
وبارك لنا في شامنا ويننا . قال : قال رجل : والعراق يا رسول الله ! قال ؟! من ثم 

م قَرنٌ الشيطان وتهيج الفتن . 

وعن ابن عمر عن النبي عل قال : 

اللّهم بارك لنا في شامنا » الهم بارك لنا في هننا » قال : قالوا : وفي نجدنا ؟ قال : 
هنالك الزلازل والفتن وها يخرج قرنٌ الشيطان . 


. » انفتل : انصرف « اللسأن‎ )١( 
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وعن ابن عمر عن رسول الله بل أنه قال : 

الهم يارك لنا فى مكتنا «ويارك لناق مديها »ويارك لنافى كايا «ونارك لين 
فاتضنا توبارك تنا ق ضاعنا +وبارك تاق شنا تقال رجل 1ديا رول الا المراق 
ومصر ؟! فقال : هناك ينبت قرنٌ الشيطان » وثّمٌ الزلازل والفتن . 

وعن ابن عمر أن رسول الله ملم قال : 

الهم بارك لناءق امنا ويدا »فال رجحل : وق مغرقنا ينا رينول الله © قال + 
من هناك يطلعٌ قرن الشيطان » وها تسعة أعشار الشرّ . 

وعن ابن عمر قال : سمعت رسول الله لثم يقول : 

اللفم بارك لذا ق مديخنا :وق شاعنا وكشناء وهنا وشافنا +2 ابتعيل عظله 
الثيس فقال : من هاهنا يطلعٌ قرنُ الشيطان » من ها هنا الزلازل والفتَنُ - وفي رواية : 
القَذا )0 
و دونب . 

وعن معاذ بن جبل قال : قال اللبي يبن : 

اللهم بارك لنا في صاعتا ومدّنا » وفي شامنا وفي يَمَننا وفي حجازنا . قال : فقام إليه 
قال مثل ذلك . فقام إليه الرجل!'' فقال : يا رسول الله » وفي عراقنا ؟! فأمسك الني مل 
عنه » فلما كان في الوم الثالث قام إليه الرجلّ فقال : يا رسول الله » وفي عراقنا ؟! فأمسك 
الن ملم عنه [ ٠5‏ / أ ] فولّى الرجلَ وهو يبكي ٠‏ فدعاه الني يي » فقال : أُمِنَ العراق 
أنت ؟ قال : نعم » قمال : إن أبي إبراهم عليه اللام هم أن يدعو عليهم فأوحى الله تعالى 
إليه : لا تفعل » فإني جعلت خرائن عامي فيهم » وأسكنت الرحمة قلوبّهم . 

وعن ابن عباس قال : 1 

دعا ني الله مئةِ فقال : اللّهم بارك لنا في صاعنا ومُّدّنا » وبارك لنا في مَكَثَ: 

)١(‏ الفدادون : المالون والرعيان والبقارون والمارون والفلاحون وأصحاب الوبر الذين تعلو أصوايم ٠‏ رفي 
الحديث ٠:‏ هلك الفدادون لأجم جفاة وأهل خيلاء » . « القاموس , واللان » والنهاية : فدن . 

() في الأصل : رجل والتصويب من تاريخ بغداد 54/١‏ 55 
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ومّديئتنا » وبارك لنا في شامنا ويّمّئنا » فقال رجل من القوم : يا ني الله » وعراقنا ؟! 
فقال : إن هنا يطلع قَرْنْ الشيطان وتِيج الفتن » وإن الجفاء بالمشرق . 

وعن الحسن قال : قال رسول الله مَل : 

الله بارك لنا في مدينتنا , اللهمٌ بارك لنا في شامنا ٠‏ اللهمٌ بارك لنا في يَمَننا » فقال 
له رجل : يا رسول الله » فالعراق ؟! فإنّ فيها ميربّنا وفيها حاجاتدا . قال : فسكت »ثم 
أعاد عليه فسكت , فقال : بها يطلعٌ قرنا الشيطان : وهتاك الزلازل والفتن . 


1ت 
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بيان أن الشام أرض مباركة 


عن زهير بن مد قال : حَُدقْتَ أن رسول الله ينه قال : 

إن الله تعالى بارك ما بين العريش والفرات ٠‏ وخَصّ فلسطين بالتقديس- يعني التطهّر . 

وعن أي بن كعب : 

١‏ ونْجَيْناهُ وَلُوطأ إلى الَرْضِ التي يَارَكُنا فيها 14 قال : الشام . وما من ماء عذب 
إلا يبخرج من تلك الصخرة التي ببيت المقدس . 

وعن ابن عباس 

في قول الله عز وجل « وجَعَلْنَا يَيَْهُمْ » يعني بين مساكتهم'" « وبَينَ القَرَى النى 
باركنا فيها 4 يعني : الأرضّ القدّسة « قرّى 4 فيا بين منازهم والأرض اللقدسة 
© ظاهرّة © يعني : عامرة مُخصبة 7 ودرا قيها السّيْر » يعني : فها بين مساكتهم وبين 
أرض الشام < سيرٌوا فيها 4") يعني : إذا ظعتوا من منازههم إلى أرض الشام من المقدسة . 

وقال معاوية بن أي سفيان : 

إن ربك قال لإبراهي : اعمر من العريش إلى الفرات [ ٠5‏ / ب ] الأرض المباركة . 
وكآن أولء من اعتتخ وترق الضيفة:. واحتقة وهو اية قانن سنة : 

وعن سفيان 

في قول الله عر وجل 8« وَأوْرَنْا القَوْمٌ الذين كأنوا يُسْتَصْعَفُونَ مَشارق الأض 

)١(‏ سورة الأنبياء 9١‏ / و 


(1) قي الأصل : « بينهم » وبين يعني مساكنهم » . سبق قلم . 
0) سورة سبأ 4 / ١9‏ 


2-0 تاريخ دمشق ج١‏ (0) 
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ومَغارِيَها 4" قال : الشام . وفي رواية عن الحسن قال : مشارق الشام ومَغاريّها . 


وعن قتادة 

في قوله تعالى [ مشَارق الأرض ومغارتها الي بَارَكُمَا فيها » قال : التي بارك الله 
فيها العام : 

وعنه 


في قوله تعالى : < وقد يؤأنا بي إسرائيل مُيْواً صدقي 4 قال + يواه الله تبارك 
وتعالى الشامّ وبيت المقدس . 

وعن كعب الأحبار قال : 

إن الله تعالى بارك ف الشام من الفرات إلى العريش . 

وعن كعب قال : 

جاء إليه رجل فقال : إني أريدٌ الخرويج أبتغي فضل الله . قال : عليك بالشام » فإنه 
ما تقض من يركة الأرضين ثزاد بالشاع : 

وعن أب عبد الملك الجزري قال : 

إذا كانت الدنيا في بلاء وَقَحْط كان الشامٌ في رخاء وعافية » وإذا كان الشامٌ في يلاء 
وفَحُط كانت فلسطين في رَخاء وعافية”", وإذا كانت فلسطين في بلاء وقَحْط كانت بيت 
المقدس في رخاء وعافية!". وقال : الشامٌ مباركة » وفلسطين مقدّسة » وبيت المقدس دس 
القن . 

وروي 

أن ذا القرنين كا أق العراق استنكر قلبه » فبعث إلى تراب العام فأقي به فجَلس عليه 

١١9 / 7 سورة الأعراق‎ )١( 


(5) سورة يونس 15:0١‏ 
 *(‏ ؟) مابين الرقين مستدرك في هامش الأصل . 


1ت 
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ماجاء فى أن الشام 
الأرض المقدسة المذكورة في القرآن 


عن أي حرب بن أي الأسود الدئلي عن عمه قال : 

ليت 111 يالء ننه قيال : كلت نائًاً في مسجد رسول الله مللله عَيِدْهِ فر بي فضربني برجْله 
ثم قال : لا أراك ناما فيه » فقلت : بأبي وأمي ٠‏ غلبئني عَيْتي قبت » قال : كيف تصنعٌ إذا 
أخرجت منه ؟ قال : ألحق بالأرض اللقدسة أرض الشّام . قال : فكيف تَصنّع إن أخربت 
منها ؟ قال : قلت : أرجع إليه . قال : فكيف تصنمٌ إذا أخرجت منه ؟ قال : قلت : آخذ 
في اس د م ا 
وتطيع وتنساق حيثا ساقوك . قال : فوالله لألقيَنٌ الله وأنا مطيمٌ لعفان رضى الله عنه . 

وعن أبِي ذر قال : 

جعّل رسول الله م َه يلو علي هذه الأية « وَسَْ يق الله يَجْمَل لَه مَخْرجأ ©!'احتى 
فرغ من الآية . ثم قال : هاأبا در لوأن الناس كلهم أخذوا بها لكقثهم . قال : فجعل 
يتلوها ويُردّدها علي حتى نعست ثم قال عياليلذنء كيق #مم إن أعرسية من للدحة + 
قال : قلت : إلى السعة والدعة أنطلق حتى أكون حمامة من حّام مكة . قال : فكيف تصنع 
إن أخرجت من مكة ؟ قال : قلت : إلى السعة والدعة إلى الشام.والأرض المقدّسة . قال : 
0 : قلت : إذن والذي بعنّك بالحق أَضمٌ سيفي على 

“كال:: أو غوّمن ذلك + الخد ونظية وإن كاناعيياً حيفياً . 


وعن عروة قال : 
كان في كتاب أبي بكر رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد : أن اعجل إلى إخوائمر 


)١(‏ سورة الطلاق 50 /؟ 


د ااام 
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بالشام » فوالله لقرية من قُرى الأرض المقدسة يفتحها الله علينا أحب إل من رُبنْتاق من 
رساتيق العراق . 

وعن قيس بن سكن قال : ممعت علياً ونحن صَلْكِنَ"' يقول : 

يا معشر المسامين المهاجرين < ادخلوا الأرض المقدّسة التي كتب الله لكمْ ولا تَرْتَدَوا 
على أدباركُم فتنقلبُوا خاسرين 4" قال : فتلكؤوا . قال : فلما رأى ذلك » قال : أف لم , 
إِنْها سُنَةٌ جرت علي . 

وعن أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي المفسّر قال : 

قولّه ( يا قَوْم ادْخَلُوا الأرْضّ الْقَسَمَةَ 4 . قال قتادة : هي الشام كلها . وقال 
عكرمة والسّدي : هي أريحا . وقال الكلبي : دمشق وفلسطين . ومعنى المقدسة : المطهرة » 
وتلك الأرض طُهّرت من الشرك ٠‏ وجُعلت مسكناً وقراراً للأنبياء . 

وعن ثور بن يزيد قال : 

قُدْس الأرض الشامٌ » وقدس الشام فلسطين » وقدْسُ فلسطين بيت المقدس » وقدئس 
يبت المقدس الحبل : وقشْن الجبل المسجدٌ + وقدس المسجد القبّة . 

وعن وهب أنَّه كان يقول : 

[١/ب‏ ] إن الله كتب للشام : إني قَسَسْنّك ويارَكتّك » جعلت فيك مقامي وأنت 
صَفُوقٍ من بلادي ٠‏ وأنا سائقّ إليك صفوق من عبادي » فاتّسعي هم برزقك ومساكنك ا 
ينّسع الرحمٌ إن وضع فيه اثنان وَسِعَة » وإن ثلاثةٌ مثل ذلك » وعيني عليك بالظل والمطر » 
من أول السنين إلى آخر الدهرء فلن أنساك حتى أنسى يميني » وحتى تنسى ذات الرّحمٍ ماقي 
رعجها.: 

وعن الوليد بن صالح قال : 

ف الكناب الأول : إن الله غن وجل يفول :يا شاء ؛ أنت الأندرء ومنبك النشره 
وإليك المحشر . فيك تاري ونوري » مَنْ دخلك رغبة فيك فبرحمتي 2 ومَنْ خرج رغبة عنك 
فبسخطي ‏ تَتْسعٌ لأهلها ما تَنّسِمٌ الرحمٌ للولد . 


» موضع قريب من أوانا على نهر دجيل عند دير الجاثليق « معجم البلدان‎ )١( 
77/ (؟) سورة المائدة ه‎ 


ةا - 
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عن عبد الله بن عمر'"' قال : قال رسول الله يبر : 


الخيرٌ عشرة أعشار : تسعةٌ بالشام » وواحدّ في سائر البلدان » والشرٌ عشرة أعشار : 
واحدٌ بالشام » وتسعة في سائر البلدان . وإذا قَسّدَ أهل الشام فلا خير فيكم . 


وعن عيد الله بن مسعود قال : 

ِنَم بحي تبلبلت الألسنّ بين بابل واليرة . وإن تسعة أعشار الخير بالشام » وعُشْر 
بغيرها » وإن تسعة أعشار الشرّ بغيرها » وعْشْرٌ بها - وفي زيادة : وسيأقي عليم زمان يكون 
أحبّ مال الرجل فيه أحمرة ينتقل عليها إلى الشام . 

وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله يتن : 

إذا كان سنةٌ خمس وثلاثين ومئة خرج مَرَدَةَ الشياطين » كان حَبّسهم سلهانٌُ بن داود 
في جزائر البحور » فذهب منهم تسعة أعشار إلى العراق يجادلونهم » وعشرٌ بالشام ‏ وقي 
بعض الروايات : يجادلونهم بالقرآن . 

وعن كعب قال : 

الخيرٌ عشرةٌ أجزاء : فتسعةٌ أجزاء [ ١7‏ /أ ] الخير في الشام » وجزء في سائر الأرضين . 

وعن أبي إدريس قال : 

قدمَ علينا عمرٌ بن الخطاب الشامَ فقال : إِنّي أريد آني العراق ٠‏ فقال له كعب الأحبار : 
أعنةاك الله ا آئي القمين من ذلله قال جونا كرو من ذلك ؟ قال ديا تسعة أظار اشر 
17 داء عَضال ٠‏ وعٌصاة الجن . وهاروت[ وماروت؟" ] وبها باضّ إبليس وفرّخ : 

. أبن عَمرو‎ : 15/١ كذا في الأصل » وفي تاريخ ابن عساكر‎ )١( 

(؟) ليست اللفظة في الأصل ‏ والاستدراك من تاريخ ابن عساكر الطبوع 158/١‏ . 
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0 


ما جاء ف أن الشام مهاجر إبراهيم الخليل 


وأنه من المواضع الختارة لإنزال التنزيل 


عن شهْر بن حَوْشْبٍ قال : 

لما جاءتنا بيعةً يزيد بن معاوية قدمت الشامّ » فأخبرت بقام يقومه نَوْفَ فجنّتة » إذ 
جاء رجل فانتبذ الناسَ , عليه خخيصة » فإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص . فاما رآه 
تق أمسك عن اللددية ٠‏ فقال عبد الله : سمعت رمول الله يليه يقول : إنها ستكون هجرة 
بعد هجرة » ينحاز الناس إلى مُهِاجَر إبراهم ٠‏ لا يبقى في الأرض إل شرارٌ أهلها , تَلْفِظْهم 
أَرَضُوم ؛ تَفْدَّرّم نفس الله » تحشرم النارٌ مع القردة والخنازير تَبِيتُ معهم إذا باتواء 
وتقيل معهم إذا قالوا » وتأكل مَن تَحَلَّفََ . 

قال :وسمعت رسول الله َيِه يقول : سيخرج أناس من أمتي من قبل المشرق » 
يقرؤون القرآن لا يجاوزٌ تراقيهم . كلما خرج منهم قرن قُطع ٠‏ كاما خرج منهم قرن قطع ‏ 
حتى عدّدها زيادة على عشرمرات ٠‏ كاما خرج منهم قرنٌ قُطع ‏ حتى يخرج الدجَّال في 
بقيتهم . 

وعن شهْر بن حَوْشَب أيضاأً قال : سمعت عبد الله بن عمر يقول : 

لقد رأيتّنا » وما صاحيٌ الدينار والدرهم بِأحقّ من أخيه المسل » ثم لقد رأيتنا بِأَخَرَةِ 
ثهان » وللدينارٌ والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه الْسلم . ولقد سمعت رسول الله مالع 
يقول : لأن اتبْعتَمْ أذناب البقر ؛ وتبايعثّم بالعيئّة'' » وتركم الجهاة في سبيل الله تبارك 
وتعالى . ليُلزمتم الله عر وجل مَذلةٌ في أعناقم . لا تنزع منكم حتى تررجعوا إلى ماكنم 
عليه » وتتوبوا إلى الله عز وجل . 


. » القاموس والنهاية‎ ٠ وهي أن يبيع التاجر سلعة بقن إلى أجل ثم يثتريها بأقل من ذلك القن‎ )١( 


د “لاد 
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وسمعت رسول الله وَلُِعِ يقول : لَتَكوتنَ [ ٠7‏ /ب ] هجرة بعد هجرة إلى مُهاجَر بيك 
إبراهم ميته حتى لا يبقى في الأرَضين إلا شرارٌ أهلها » وتلفظهمْ أَرَضُوم » وتقدّرُمم روح 
الرحمن » وتحشرم النار مع القردة والخنازير » تقيل حيث يُقيلون » وتّبيت حيث 
يبيتون » وما سقط منهم فلها . 

3 - 595 0 ع 5 

ولقد سمعت رسول الله يَيقَمٍ يقول : يخرج من أمّتي قوم يُسيئون الأعمال , يقرؤون 
القرآن لا يُجاوزٌ حناجرهم يحقرٌ أحدْم عمله مع عملهم » يقتلون أهل الإسلام . فإذا خرجوا 
فاقتلوهم , ثم إذا خرجوا فاقتلوهم »ثم إذا خرجوا فاقتلوهم . فطوبى لمن قتلهم » وطوبى لمن 
قتلوه . كاما طُلّعَ منهم قرن قطعه الله تبارك وتعالى . فردّد ذلك رسول الله ملِئع عشرين 
عر لو الكت أنا أسمع 3 

5 - 1 ّي 

وفي حديث آخر : حتى يخرج في أخرام الدّجال . 

وعن قتادة 

في قوله تعالى : « إِني مُهَاجِرٌ إلى رَيِي » ١‏ . قال : إلى الشام كان مهاجَرٌةٌ . 

وعن كعب الأحبار قال : 

يوشك بالرّعد والبرق أن يُهاجِرٌ إلى الشام » حتى لا تكون رعدة ولا بَرْقةَ إلا ما بين 
العريش والفرات . 

وعن الأوزاعي قال : 

هاجرٌ الرعد والبرق إلى مُهاجَر إبراهم » حتى لا تَبُقى قطرة إلا فها بين العريش 
والفرات . 

"' وعن شرح بن سراج الحنفي عن عباد بن منصور قال : 

كنا عنده فنشأت سحابة برعد ويرق وظامة فقال : حدثنا أبو قلابة! أن الرعد 
والبرقَ سيّهاجر من أرض العراق إلى أرض الشام » حتى لا يبقى بها رعدٌ ولا برق . 


)١(‏ العتكبوت 55 /1؟ 
(؟ - ؟) ما بين الرقين مستدرك في هامش الأصل 


ا 5 


1 ط113>! 1721 تانادعاطقة 160 عاء !© 5كامه0ظ عزروالاا ,مع 


».اط جحانانا م 


وعن ضمّرة بن ربيعة قال : 
ممعت أنه لم يُبعث ني إلا من الشام . فإن لم يكن منها أشري به إليها . 
وعن أبي أمامة أن رسول الله يلت قال : 

عاساه 0 

نزت عل النبوة في ثلاثة أمكنة : بمكة وبالمدينة وبالشام . 


وف رواية أخرى قال : 

#ااسه ب 5 5 

أنزل القرآن في ثلاثة أمكنة : مكة والمدينة والشام . 
قال الوليد : 


يمني بيت المقدس . 


77 ب 
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اختصاص الشام بالاطباءة عند مولد الني ار 


عن أبي أمامة قال : 

قيل : يارسول الله ما كان بدءً أمرم ؟ قال : دعوة أبي إبراهم [ 18 / أ ] وبشرى أخي 
عيسى عليه السلام » ورأت أمى كأنا خريج منها ثواء أضاءت له قصورٌ الشام . 

وعن عرّباض بن سارية قال : ممعت رسول الله يَتِث يقول : 

إفي عبد الله وخاتمٌ النبيين » وإنّ آدمّ لمنجدل في طينته ٠‏ وسأخبرم عن ذلك : دعوة 
أبي إبراهم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت ٠‏ وكذلك أمهات النبيين يَرَيْنَ . 

قال 1 في ]''' رواية : وإن أمّ رسول الله َبنَهِ رأت حين وضعته نوراً أضاءت له7) 
قصور العام . 

وعن غتبة بن عَبد أنه حدثهم 

أنّ رجلاً سأل النيّ ينه فقال : كيف كان أول شأنك يا نٌ الله ؟ فقال : كانت 
حاضنتي من بني بكر بن سعدا" » فانطلقت أنا وابنَ لها في تهم لنا ولم نأخد معنا زاداً ‏ 
فقلت لأخي : يا أخي اذهب فأتنا بزادٍ من عند أَمّنا فذهب: أخي ٠‏ ومكثت أنا عند الهم » 
فأقبل إل طيران أبيضان كأنهها نسران » فقال أحدهما لصاحبه :أهوهو ؟ فقال الآخر: 
نعم . قال فأقبلا يبتدراني » فأخذاني فبطحاني للقفا » فشقًا بطني فاستخرجا قلي » فشقّاه 
فأخرجا منة خلقتين سوداوين » فقال أحدهما لصاحبه : ثتني ماء ثلج » قغسلا به جوفي ثم 
قال : ائتني ماء برد فغسلا به قلبي . ثم قال : ائتني بالسّكينة » فذرّها في قلبي ثم أطبقه . قال 


. ليست اللفظة في الأصل‎ )١( 
١52/1١ (؟) في الأصل : «الها » . وأثبتنا مافي تاريخ ابن عاكر‎ 
, (؟) صحح أبن ماكر الاسم في ناية الخبر : « كذا قال . والصواب : سعد بن بكر ه‎ 


17ت 
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أحدها لصاحبه حضوا '! فحاصه » وخم عليه خاتم النبوة . ققا ل أحدهما لصاحبه : اجعله 
في كمّة » واجعل ألفأ من أمنه في كقّة فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي ٠‏ أشفق أن يخرٌ علي 
بعضهم . فقال أحدهما لصاحبه : لو أن أُمنَه وت به لال هم . ثم انطلقا وتركاني » وفرقت 
رقا شديداً ,ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيت » فأشفقت أن يكون قد التَبِسَ بي » 
فقالت : أُعيدَكَ بالله » فرحّلت بعيرا لما فحملتني على الرحل ٠‏ وركبت خلفي حتى بلغنا 
إلى أمي » فقالت : قد أَديْتَ أمانتي وذمتي » وحَتقنْها بالحديث الذي لقيت » فل يَرُعْها ذلك 
وقالت : إفي رأيت خرج من نورٌ أضاءً له قصورٌ الشاء'"ا 

[8/ ب ] وعن عثان بن أي العاتكة وغيره 

أن آمنة بنت وهب لما وضعته كفأت عليه بُرمةَ حتى تتفرغ له . قالوا : فوجدت 
البرْمة قد انشَقَت عن نور أضاءت منه لها عن قصور كثيرة من قصور الشام . 

وعن الضحاك ‏ وهو اين مزاحم الملالي ‏ أن الني َلثم قال : 

أنا دعوةٌ إبراهم » قال وهو يرفع القواعد من البيت : < رَينَا وَابِعث فِيْهمْ رَسُولا 
منهّمْ 14" حتى أت الآية . 

قال البيهقي : 

إفا أراد » واللهُ أعلم » أنه كذلك في قضاء الله وتقديره قبل أن يكون آدم عليه 
السلام . وأما دعوة إبراهم عليه السلام فإنه لما أخذ في بناء البَيْت دعا الله تعالى فقال : 
< رَبّنا وَائْعَ فلهم رَسُولا مهم يَتْلُعَلَيْهِمْ آياتك ويَعَلْمَهمٌ الكتاب والحكة , وَيُرْكْيهم إنك 
أنت العزيزٌ الحكمّ 14" فاستجاب الله دعاءه في نبيننا عمد َب .وان ا قارة في علده 
السلام به فهوأن الله تعالى أمرعيسى عليه السلام فشر به قومه » واتمرقة بتو إنرانيل قبل 
أن تاق : 


» حاص الثوب يحوصه حوماً إذا خاطه « النهاية : حوص‎ )١( 
١84 / الحديث في مسند الإمام أحمد ؟‎ )5( 


(؟) سورة البقرة ” / 175 


علا 
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ع 


ما جاء في أن الشام أرض المحشر والمنشر 


عن أي ذر قال : 

قيل : يارسول الله ٠‏ صلاة في بيت المقدس أفضل أم صلاة في مسجد رسول الله مثو ؟ 
قال : صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه » ولنعم المصلّى هو أرض المحثر 
والمنشر ‏ وَلَأتِينُ على الناس زمان وَلْبَسْطَةٌ قوسه من حيث يرى منه بيت المقدس أفضل 
وخيرٌ من الدنيا جميعاً ٠‏ 


وعن أسماء 

أن أبا ذَرْ الغفاري كان يخدم الني مَل فإذا فرغ من خدمته أوى إلى المسجد » وكان 
هو بيته » فجلس إليه رسول الله يِئّةِ فقال له : كيف أنت إذا أخرجوك منه ؟ قال إذن 
ألحقّ بالشام » فإن الشامٌ أرض الهجرة وأرضّ امحشر وأرض الأنبياء . ودكر الحديث . 

[ 16 /أ] وعن حك بن معاوية عن أبيه قال : 

أتيت رسول الله يك ء فقلت : ما أنِيتّك حتى حلفت عدد أصابعى هذه ألا آتيك ‏ 
أرانا عفان وطبّق كفيه ‏ فبالدي بعثك بالحق ماالذي بعثك به ؟ قال : الإسلام . قال : وما 
الإسلامٌ ؟ قال : أن تسم قلبك لله عر وجل » وأن تُوجَّه وجِهّك إلى الله » وتُصلَي الصلاة 
المكتوبة » وتؤدي الزكاةً المفروضة ؛ أخوان نصيران ٠‏ لا يقبل الله جل وعرّمن أحد توبة 
أشرك بعد إسلامه . قلت ماحق زوجة أحدنا علية ؟ قال ؛ تظعمها إذا طعست + 
وتكسوها إذا اكتسيت » ولا تضرب الوجة » ولا تُقبّح » ولا تَهْجُر إلا في البيت . قال : 
تحشرون هاهنا ‏ وأوماً بيده إلى نحو الشام ‏ مسا وركباناً وعلى وجوهك » وتعرضون على 
الله » وعلى أقواهك الفدام”" » فول ما يُعرب عن أحدك فخذه » وقال : ما من مولّى يأقي 


55 الفدام تقدم شرحها في ص‎ )١( 
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مولى له فيسأله من فضل عنده فينعه إلا جعله الله [ عليه ]('' شجاعاً ينهّشه قبل القضاء . 

قال عفان : يعني بالمولى ابن عمه . 

قال : وقال : إن رجلاً من كان قبل رَغْسّه!" الله مالا وولداً ؛ حتى ذهب عصرٌ 
وجاء آخر . فاما احتّضر قال لولده : أي أب كنت لم ؟ قالوا : خير أب » فقال : هل أنتم 
مُطيعي وإلا أخذت مالي من , انظروا إذا أنا مت أن تحرقوني حتى تدعوني حُبَأ ٠‏ ثم 
اهرّسوني بالمفراس ٠‏ وأدار رسول الله يق يده حذاء ركبتيه . قال رسول ب ففعلوا والله 
- وقال ني الله يبتع بيده هكذا ‏ ثم اذْرُون في يوم راح'" لعلي أضل الله ففعلوا والله ذاك » 
فإذا هو قائم في قبضة الله تعالى فقال : يابن آدم » ماحملك على ما فعلت ؟ قال : من 
مخافتك . قال : فتلافاه الله عز وجل بها . 


وفي رواية عند قوله : وأول ما يُعرب عن أحدم فخذه : 


وتلا رسول الله ميته : ( وما كُنثُمْ [ 1 / ب ] تَسْتَتِرُون أن يَشْهَدَ عَلَيْكمْ سَنْعَكُمْ ولا 
السارقة زلا جارة 0 

وعن عبد الرحمن بن غَنْمِ 0 

أن اليهود أَتّوا رسول الله ميتو يوما فقالوا : ياأبا القامم »إن كنت صادقاً أنك ني 
فالحق بالشام » فإن الشام أرض الحشر وأرض الأنبياء . فصدّق رسول الله ما قالوا » فغرا 
غزوة تبوك لا يريد إلا الشام » فاما بلغ تبوك أنزل الله عليه آيات من سورة بني إسرائيل 
بعد ما خقت السورة : « وَإِنْ كاذوا ليَسْتَفْرُوْنَكَ من الأرْض لِيُحْرِجُوكَ منها وَإِذا لا 
يَلْبَنُونَ خلاقك إلا قليلا 14" إلى قوله : ا تخويلا 4 فأمره الله بالرجوع » إلى المدينة 
وقال : فيها محياك وبماتك ٠‏ ومنها تبعث . 


(1) ليست اللفظة في الآصل » والاستدراك من تاريخ ابن عساكر . 

(0) أرغسه الله مالا : أكثر له وبارك فيه كرغه ٠‏ القاموس » 

(0) يوم راح : شديد الريح 

() سورة السجدة 4١‏ :55 

الإسراء ١0‏ : 71 وتقة الآية  :‏ منة من قد أرسلنا قبلك من ربلنا ولا تجد لتتنا تحويلا # 


(5) سورة 
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وعن ابن عباس قال : 

كان الني يَينّهْ قد حاصرم - يعني بني النضير ‏ حتى بلغ منهم كل مبلغ » فأَعْطْوْه ما 
أراد منهم » فص الحهم على أن يحقّنَ لهم دمساءهم » وأن يخرجهم من أرضهم ومن ديارهم 
وأوطانهم ٠‏ وأن يُسيّرم إلى أذرعات الشام . وجعل لكل ثلاثة منهم بعيرأ وسقاء . والجلاء 

وعن ابن عباس قال : 

من شلك أن الحشر هاهنا ‏ يعني الشام ‏ فليقرأ هذه الآية : « هُوَ الذي أَخرَجَ الّذين 
كفْروا من أل الكتناب من دِيارهِم لول الخَْرِ 16" قال لهم رسول الله يله يومد ؛ 
اخرجوا . قالوا : إلى أين ؟ قال : إلى أرض الحشر . 

وفي حديث الجارود : 

لا قدم على عُمر قال له الجارود : أما أن تسيّرني إلى الشام فأرضْ المحشر والمنشر . 

وعن ابن عمر 

أن مولاة له أَننْه فقالت : إني قد اشتدّ على الزمان » وأنا أريد أن أخرج إلى العراق . 
قال : فهلاً إلى الشام أرض الحشر ء اصبري لكاع فإني سمعت رسول الله يَيَِ يقول : من صبر 
عل شتها ولأوائها كذة له خفيحاً أو ههيداً يوم القيامة . 

وعن خُْلَيد وسعيد عن [ 70١‏ / أ] قتادة قال : 

أنجاهها الله إلى الشام أرض الحشر والمنشر ء وبها يُجمع الناس رأساً واحداً » وبها ينزل 
عيسى بن مريم » وبا يُهلك الله المسيح الكذاب . 


وعن الصتابحي يرفعه قال : 

شت الشامٌ إلى الرحمن عر وجل فقالت : أ رب » جعلتني أَضْيّقَ الأرض وأوْعَرَها » 
وجعلتّني لا أشرب الماء إلا عاماً إلى عام . فأوحى الله تعالى إليها : إنك داري وقراري » 
وأنت الأندر » وأنت منيت أنبيالي وأنت موضع قدسي ؛ وأنت موضع موطئي » وإليك 


)١(‏ سورة الحثر وة : ؟ 
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أَسُوقٌ خيّرت من خلقي ء وإليك حشر عبادي » وم تزل عيني عليك من أول يوم من الدهر 
إلى آخر يوم من الدهر بالظل والمطر » وإذا يُمْجز أهلك المال لم يُعجِرْهُم الخبز والماء . 

وعن الحسن قال : 

نزلت قُرَيْظَةُ على حم سعد بن معاذ » فقتل رسول الله يِل منهم ثلاث مئة وقال 
لبقيتهم : انطلقوا إلى أرض امحشر » فأنا في آثارم - يعني أرض الشام - فسيّرم إليها . 


وعن بلال بن سعد أن النبي علي قال : 
إذا وقعت الفتن فهاجروا إلى الشام » فإنها من الله ببنظر ‏ وهي أرض الحشر . 


وعن الحسن قال : 
الشام أرض الحشر والمنشر . 


ا 
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عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عا : 

الخلافة بالمديئة والَلْكُ بالشام 

وعن علي بن أبي طالب 

أن عرودياً كان يقال له جيريجرة!" كان له على رسول الله يل دنانير» فتقاضى النو” 
يم فقال له : يا هودي ما عندي ما أعطيك . قال : فإني لا أفارقك يا جمد حتى 
تعطيني مالي . فقال نبي الله ِو : إذن أجلسْ معك ؛ فجلس معه رسول الله مَل » فصلّى 
رسول الله يلع الظهرٌ والعصرٌ والمغرب والعشاءً الآخرة والغداة ‏ وكان 1 ٠١‏ / ب ] أصحاي 
رسول الله ينو يتهددونه ويتوعّدونه . ففطن رسول الله يد [ فقال ]!" : ماالذي تصنعون 
به ؟ قالوا : يا رسول الله » هوديً يحتيسك ؟! فقال رسول الله ِنع : منعني رب أن أظم 
مُعاهداً ولا غيره . فاما ترحّل النهار قال اليهودي : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أَنَك رسول 
الله » وشطرٌ مالي في سبيل الله أما والله ما فعلت الذي فعلتٌ بك إلا لأنظر إلى نعتك في 
التوراة : ( جمد بن عبد الله » مولده بمكة » ومُهاجره بطيْبة » ومُلّكه بالشام » ليس بفظا 
ولا غليظ » ولا صخاب في الأسواق ٠‏ ولا متزين بالفحش ٠‏ ولا قولّه الخنا ) . أشهد أن لا 
إله إلا الله وأنك رسول الله ٠‏ وهذا مالي فاحكم فيه بما أراك الله . وكان اليهودي كثير المال . 


777/١ في الأصل : « للشام » والتصويب من تاريخ ابن عساكر‎ )١( 

(0) كذا في الأصل » وفي الإصابة ‏ ط » السعادة  ١‏ / ١؟؟‏ جريج الإسرائيل . قال ابن حجر : « ووجدته فى 
موضع آخر : جريجرة» ‏ 1 1 

(5) ليست اللفظة في الأصل وزيدت للسياق 


وت 
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وعن يونس بن مَيسرة بن حَلْبس قال : قال رسول الله مَلَِهِ : 

هذا الأمر كائن بعدي بالمدينة ثم بالشام ثم بالجزيرة ثم بالعراق ثم بالمدينة ثم ببيت 
المقدس . فإذا كان ببيت المقدس فم عُقْر دارها » ولن يَخرجها قوم فتعود إليهم أبدأ . 

يعنى بقوله : ( بالجزيرة ) أمر مروان بن عمد امار . وبقوله ( بالمدينة بعد العراق ) 
يعق به مهدي الذي يخرج في آخر الزمان . ثم ينتقل إلى بيت القدس » وبها يحاصره 
الدَجّال » والله أعلم . 

وعن كعب قال : 

أجد في التوراة : ( أحمد عبدي انخنار, لاقَظّ ولا غليظ ولا صخَاب في الأسواق » ولا 
يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ء مولده بكا » وهجرته طابا » ومُلّكه بالشام ؛ 
وأمته الخّادون يحمدون الله على كل حال » ويُسبّحونه في كل منزلة » ويُوضَكئون أطرافهم » 
ويأتررون على أنصافهم » وم رعاة الثمس » وديم في الصلاة » وصقهم في القتال سواء , 
رُهبان بالليل أَْدَ بالنهار » لهم دوي كدو النحل ٠‏ يصلّون الصلاة حيًا أدركتهم . 

وفي حديث آخر : مع مُناديهم في جو السماء : 

وف حديث آخر :[ ١؟‏ /أ] قلويهم أناجيلهم : 

وعن كعب أنه قال : 

إنا نجد في كتاب الله حمدأ سلطاته بالشام . 
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ما جاء من أن الشام سّرَّة الدنيا 


عن ابن مسعود أن الني يلم قال : 

المدينة بين عيني السماء » عين بالشام وعين بالمن » وهي أقل الأرض مطرا . 

وعن عبد الله بن عمرو قال : 

صُوّرت الدنيا على خمسة أجزاء » على أجزاء الطير : الرأس والصدر والجناحين 
والدثية :ولس الدنيا الشين م والقتاع الأعق الحدد +«واطفاح الأسر اشرّر» وغلف لقنن 
أمة يُقال لها : واق واق » وخلف واق واق مَنْسك » وخلف مَنسك ناسك » وخلف ناسك 
يأجوج ومأجوج من الأمة ما لا يعامه إلا الله . والجانب الآخرمن الخزرٌ ليس خلفه إلا 
البحر . ووسط الدنيا العراق والشام والحجاز ومصر ء وذَنْب الدنيا من ذات الَمّام” إلى 
المغرب » وشرٌ شيء في الطير الذتّب . 

وعن كعب الأحيار قال : 

ند صفة الأرض في كتاب الله يعني التوراة ‏ على صفة النّسر : فالرأس الشام » 
والجناحان المشرق والمغرب »٠‏ والذنّب المن . فلا يزال الناس بخير" ما ل يُفْدَغْ الرأس ٠‏ فإذا 
شيع الرانى عل الماتى . بزاع اذى تين كمي ين + لياتية غلى التانى زان لا تبن 
جزيرة من جزائر العرب ‏ أوقال : مصرٌ من أمصار العرب - إلا وفيهم مقَنّب خيل من 
الشام » يقاتلونهم عن الإسلام ؛ لولاهم لكفروا . 

وعن كعب قال : 

إن الله خلق الدنيا بمنزلة الطائر : فجعل الجناحين المشرق والمغرب » وجعل الرأسَ 

. بلد بين الاسكندرية وإفريقية وهو إلى إفريقية أقرب . معجم البلدان والقاموس والتاج‎ )١( 

(1) بعد هذه اللفظة في الأصل : ٠‏ ماثقل الرأس وتزع الرأس من الجسد ... » , 


5 تاريخ دمشق ج١‏ (5) 
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الشامّ » وجعل رأس الرأس حمص وفيها المنقار» فإذا قف امنقارٌ يتأفف الناس » وجعل 
الجؤجؤ دمشق وفيها القلب » فإذا تحرّك القلبٌ تحرّك الجسد » وللرأس ضربتان 5١1‏ / ب ] 
ضربة من الجناح الشرقي » وهي على دمشق . وضربة من الجناح الغربي » وهي على حمص » 
وهي أثقلها . ثم يُقبل الرأس على الجناحين » فينتفهها ريشة ريثة . 

وقال كعب : 

ويل للجناحين من الرأضن وويل للراسن من الجناحين » يُردّدها ثلاثاً . فالرأسٌ 
الشام » والجناحان المشرق والمغرب . 

وعن قتادة قال : 

إن الرأس الشام » وإن مصر الذنب » وإن العراق الجناح . وكان يقال : ويل 
للجناحين من الرأس 

وعن إياس بن معاوية قال : 

تلت الدنيا على طائر : فصر والبصرة الجناحان ٠‏ والجزيرة الجُوْجُوٌ » والشام الرأس » 
والمن الذنب . 

روى محمد بن إسحاق عن بعض اهل العام تقال : 

خلق الله الأرضّ على صورة الطير : فرأسّها الشامٌ » وجِوْجؤُها مكة ‏ ومنها دُحيت 
الأرضُ - وسائر أطرافها جميعٌ الأرَضين . وخلقت مكة قبل بيت المقدس بأربعين عاماً . 
وكان موضمٌ الكعبة ربوة مراء على وجه الماء . فاما أن خلق الله الأرضّ خلقها مره أتشية: 
لظ كل أرض مسيرةٌ مس مئة عام » وفها بين كل أرض إلى التي تليها ف َنْقَّ يُنْسِك بعظها 

وذكر علماء الأوائل أن أقالم الأرض سبعة » وأن الهند رسمتها » فجعلت صفة الأقالع 
كأنها حلقة مستديرة يكتنقها ست دوائر : فالدائرة الوسطى هي إقلم بابل » والدوائر الست 
الحدقة بالدائرة الوسطى ٠‏ كل دائرة منها إقلم من الأقالم الستة . فالإقلم الأول منها إِقليم 
بلاد الهند , والإقلم الثاني إقلم الحجازء والإقلم الشالث إقلم مصرء والإقلم الرابع إقلم 
بابل + وهو المنشل بالدائرة الوشطى القع اكتنفتها سائر الدوائر ‏ وهو أوسط الأقالم 
وأعمرها » وفيه جزيرة العرب ٠‏ وفيه العراق الذي هوسرّة الدنيا » وحدّ هذا الإقليم مما يلي 

"م 
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أرض الحجاز وأرض نجد : اللْمْلَبيّة!' 581 / أ] من طريق مكة » وحدّه مما يلي الشام : 
وراء مدينة نصيبين من ديار ربيعة بثلاثة عشر فرسخاً . وحده مما يلي أرض خراسان : 
وراء نهر بلخ . وحده مما يلي الهند : خلف الدّيْئل!" بسدة فراسخ » وبغداد في وسط هذا 
الإقلم . والإقلم الخامس بلاد الروم والشام . والإقلم السادس بلاد الترك . والإقليم السابع 
بلاد الصين7 . 


. » من هنازل طريق مكة  الكوقة « معجم البلدان‎ )١( 
0 مدينة على احل بحر الهند « معجم البلدان‎ ( 
: ؟؟ - 18 وقد مثل الخطيب للدوائر بالرمم التالي‎ / ١ (؟) قارن مع ماورد في تاريخ بغداد‎ 


م 


عم 


والصورة ذاتا قي تاريخ أبن عساكر ١4١ / ١‏ 
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ما جاء من أن الشام 


يبقى عامراً بعد خراب الأمصار 


عن عوف بن مالك أنّ رسول الله يبتو قال : 

تَخرّبٌ الأرض قبل الشام بأربعين سنة . 

قال أبو عبد رب : ممعت تُبَيْعاً أكثر من ثلاثين مرة يقول : 

تخرّب الأرض وِبتَعْمرٌ الشام حتى تكون من العمران كالرمانة ٠‏ ولا يبقى فيبأ خربة 
في سبل ولا جبل إلا عُمرت . وِلْيّغْرَسَنّ فيها من الشجر ما لم يغرس في زمان نوح » وتبى 
قيها القصور اللائحة في السماء » فإذا رأيت ذلك فقد نزل بك الأمر . 

قال أبو عبد رب : 

فإن كنت صدقت بالحديث حين سمعتّه » ول أصدّق بالأمر سين راكه :ها أنا مؤمن . 

وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي ضد ذلك ققال : 

أوْلَ الأرض خراباً الشام . 

وعن بشر بن غَنْمٍ قال : 

لنَهدمَنٌ مدينة دمشق حجرأ حجرأ . 

قال : لعله أراد بذلك ما وجد من هدم عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس سورّها 
حين افتتحها . 

وعن حسن بن القامم الأزرقي قال : 

وقف رسول الله لثم على ثَنِيّة تبوك فقال : ما ها هنا شام » وأشار بيده إلى جبة 
الشام » وما ها هنا يمن وأشار إلى جبة المدينة . 


ماعمن 
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وعن أي الأعيّس القرشي » ون قد أدرك أصحاب النبي يد قال : 

سكل عن البركة التي بُورك في الشام : أين مبلغ حدّه ؟ قال : أول حدوده عريش 
مصر ء والحد الآخر طرف الثنيّة » والحد الآخر الفرات » والحدّ الآخر جبل فيه قبر هود 
ابي صلى الله على تبينا وعليه وسِلّم . 

[ ؟؟/ ب ] وعن أبي حاتم مد بن حبّان بن مد ين حبان بن أحمد البَسْتِي قال : 


ول الشام بالس"'! » وآخره عريش مصر . 


. © بال : بلدة بين حلب والرقة « معجم البلدان‎ )١( 


مم - 
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باب تمصير الأمصار 


عن أي نضرة قال : 

أتينا عثان بن أبي العاص يوم جمعة لنعرض على مُصحفه مُصحفاً » فاما حضرت المعةٌ 
أمر لنا بماء فاغتسلنا يبنا . ثم رُحْنا إلى الجمة . فجلسنا إلى رجل يحدث »ثم جاء 
عثان بن أبي العاص فتحوَّلنا إليه فقال : سمعت رسول الله ين يقول : 

يكون لاسامين ثلاث أمصار : مصرّ بملتقى البحرين ٠‏ ومصرّ بالحيرة » ومصرٌ بالشام . 
فيفزع الناس ثلاث فزعات فيخرج الدجال . وذكر الحديث . 

وعن جابر قال : ممعت عمر بن الخطاب سلة عشرين يقول : 

الأمصارسبعة : فالمدينة مصرء والشام مصرء ومصر والجزيرة والبحر ين والبصرة والكوفة . 

قال أبو حاتم السجستاني : 

لما كتب عثان رضي الله عنه المصاحف حين جَمع القرآن كتب سبعة مصاحف ٠‏ فبعث 
واحداً إلى مكة » وآخر إلى الشام ٠‏ وآخر إلى الهن » وآخر إلى البحرين ٠‏ وآخر إلى 
البصرة » وآخر إلى الكوفة » وحبس بالمدينة واحداً”" . 

وقال'' إبراهيم : قال رجل من أهل الشام : 

مصحفنا ومصحف أهل البصرة أحفظ من مُصحف أهل الكوفة . قال : قلت : لم ؟ 
قال : إن عثان لا كتب المصاحف بَلَعَهُ قراءة أهل الكوفة على حرف عبد الله » فبعث به 
إليهم قبل أن يُعرض . وعرض مصحفنا ومصحف أهل البصرة قبل أن يبعث به . 

وعن الحسن أنه قال : 

لا جّمعة إلا في الأمصار . فقلت له : يا أبا سعيد » ما الأمصار ؟ قال : المدينة 
والبصرة والكوفة والبحرين والجزيرة والشام ومصر . 

(؟ ‏ ؟) مابين الرقين مستدرك في هامش الأصل . 

كم 
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ما ورد في فضل دمشق من القرآن 


[؟ /1] وعن أبي أمامة عن النبي يلت 

أنه تلا هذه الآية : « وآوَيْنَاهُمَا إلى رَبْوَةِ ذّات قَرارٍ ومَعين ©7". قال : هل تدرون 
أين هي ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : هي بالشام » بأرض يقال لها الغوطة ٠‏ يقال لها 
دمشق » هي خير مدائن الشام . 

وقال ابن عباس : 

هي أعا تمدق :.. 

وعن سعيد بن المسيب قال : 

هي دمشق ذات قرار ومّعين » الغوطة . 

وعن يزيد بن شجرة قال : 

دق بع الريوة الباركةا, 

وعن جمد بن خالد بن أمية الهاثمي قال : 

م إن الله تسارك وتعالى أمرعيسى بن مرم عليها السلام وأمّه أن يسكنا دمشق » 
وهي إِرّم ذات العياد . 

وقال الحسن : في قوله : 

« ذَات قرارٍ وَمَعين 4" ذات مَعيشة تقوتهم وتحملبم » وماء جار . قال : هي 
الربوة » هي دمشق . 

وقال الحسن البصري : 

9 ذات قرارٍ وَمَعين 14 قال : ذات قار وكثرة ماء . قال : عي دمشق . 


م٠‎ / 57١ سورة المؤمنون‎ )١( 


د للخم - 
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وعن سعيد بن جُبَير : 
« رَبُوةِ ذات قرار 74 قال : الربوة النْشّرْ من الأرض . والقرار : اللستوي . 
قال منصور بن أبي مُزَاحم : 
وهذا التفسير موجود في صفة ربوة دمشق ٠‏ فلا يمتنع أن يكون هو الحق . وقيل : إن 
الربوة الرملة: . 
وحدّث مُرّة البَبْري في خلاء وجماعة أنه ممع رسول الله يت | يقول )"ا 
لا تزال طائفة من أمّتي على الحقّ » ظاهرين على مَن ناوَأم » وهم كالإناء بين الأكلة » 
حتى يأق أمرّالله وم كذلك قال : فقلنا : يا رول الله » مَن هم ؟ وأين هم ؟ قال : 
بأكناف بيت المقدس . 
قال : وحدثني أن الرملة هي الربوة » وذلك أنها تسيل مُغْرّبة ومُشرّقة . 
وعن الأقرع بن شمَي المَكَّي قال : 
دخل علي الني ينع في مرض فقلت : لا أحسب إلا أني ميت من مرضي ٠‏ فقال الني 
َك : كلا لَتَبْمَيَنُ » ولَتهِاجِرَنٌ إلى أرض الشام » وتقوت وتّدفن بالربوة » من أرض 
وروي في حديث آخر أنه قال له : 
إِنْك لا موت إلا بالربوة . فات ودّفن بالرملة . فكانت عك إذا مات [ 7١‏ / ب ] 
الرجل منهم بالأردن له طرق ٠‏ حُمل فدفن بالرملة » لمكان الأقرع . 
وقال أبو هريرة : 
« رَبْوَةِ ذات قرار ومَعين ب" هي الرملة من فلسطين ٠‏ وقيل إنها بيت المقدس . 
وقال قتادة : 
وقبل إنا الاسكتدرية : 
)١(‏ سورة المؤمنون 76 / 00 
(9) ليست اللفظة في الأصل . 


دهمة - 
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وعن زيد بن أسام : 

وقيل إنها مصر 

وعن وهب بن مُنَبّه : 

وقيل إنها الكوفة . 

وقال أبو جعفر : 

« رَبْوَةِ ذات قَرَارِوَمَعِينِ ©" : الكوفة . والّعين : الفرات 

وعن مد بن مسام قال : 

سألت الصادق عن قول الله عز وجل : .9 وَجَعلنَا ائْنَ مَْيمَ وم آيَةُ وآوَيْنَاهُمَا إلى 
رَبْوَةِ ذات قَرَارٍ ومّعين ١6‏ قال : الربوة : النَجَف ٠‏ والقرار : المسجد . والمعين : الفرات . 

تم قال : إن نفقة بالكوفة الدرهم الواحد يعدل بئة درهم في غيرها ء والركعة بئة 
ركعة . ومّن أحب أن يتوضأ بماء الجنة » ويشرب من ماء الجنة » ويغتسل بماء الجنة » فعليه 
بماء الفرات ٠‏ فإن فيه مَنْسَبِين!"! من الجنة » وينزل من الجنة كل ليلة متقالان من ملك في 
الفرات . وكان أمير المؤمنين علي يأتي النجف ويقول : وادي السلام » ومع أرواح المؤمنين , 
ونعم المضجع للمؤمن هذا المكان . وكان يقول : اللهم اجعل قبري بها . 

قال أبو الغنائم : 

في النجف ماء طيبّ تنزله العربٌ » يقال له السلام . 

وعن أنس قال : 

لمأ نزلت سورة التين على سيدنا رسول الله ربنع فرح .ها فرحا شديداً حتى ى تبيّن لدا 
شدةٌ فرحه » فسألنا ابن عباس عن تفسيرها فقال  :‏ والتين » : بلاد الشام , 
« والزيتون 4 : بلاد فلسطين » (٠‏ وطُورٍ سينين 4 الذي كلم لله موسى عليه #٠‏ وهذا 
لبد الأمين » : مكة 9« لَقَدْ خَلَقنا الإنسان في أَحْسَن تَقُويم > : عمد يبتع ٠م‏ ردنا 
أسْقَل ستافلين 4 : عَبَدة اللات والعٌَى <٠‏ إلا الذين آمَنوا وعَمِلُوا الصّالحات فَلب أَجْرَ غَيْر 4 


ه٠ سورة المؤمنون +5 “را‎ )١( 
. الْنْعَب : واحد مَتَاعبٍ الحياض اللسان : ثعب‎ 0( 


كم 
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تون » أبو وكر وغر وعنان وغل + 9 فا يُكدبك تنه بالسدين ألبين الله بأحكم 
الحاكمين > إذ بعثك فيهم نبيّا » وجمعك على التقوى يا عمد . 

وعن كعب قال ؛ 

( والّين > : مسجد [ 56 /أ] دمشق «٠‏ والزيُتون » : بيت اللقدس <٠‏ وطور 
سينين # : جبل موسى . 

وعن خالد بن مَعْدان : 

في قوله ل« لَمْ يُحَلَْ مثْلها في البلاد 4" قال : يعني دمشق . 

وقال الحسن : 

0 القن والزيُتون 4 : جبال ومساجد بالشام . 

وعن قتادة : 

في قوله تعالى : < والتّين والزيتون » قال :< التين » الجبل الذي عليه دمشق » 
والزّيّدون » : الذي عليه بيت المقدس < وطُور سينين 4 : جبل بالشام مسارك 
حسن . 


وقوله : < إِرَمَ ذات العباد » قال اقبي : هي دمشق . 
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ع 
كف 


ما ورد في أنّ دمشق من مدن الجنة 


عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يِب : 

آريخ هدائن من مدائن الطنة : وآرية مدان من مدائن التأن ‏ فأما سداكن الحنة + فكة 
واللدينة وبيت المقدس ودمشق . وأما مدائن النار: فالقسطنطينية وطبرية وأنطاكية 
المحترقة وصنعاء 

قال أبو عبد الله السقطي : 

ليس هي صنعاء الين » إفا هي صنعاء بأرض الروم . 


وذكر البلاذري 
أن أنطاكية الحترقة ببلاد الروم » أحرقها العباس بن الوليد بن عبد الملك . 


وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله يتاع : 

إن الله اختار من الملائكة أربعة : جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل . واختار 
من النبيين أربعة : إبراهم وموسى وعيسى وجمد صلوات الله عليهم . واختار من المهاجرين 
أربعة : أبو بكر وتمر وعثان وعلي . واختار من الموالي أربعة : سامان الفاربي وبلال 
الأسود » وصهيب الرومي وزيد بن حارثة . واختار من النساء أربعا : خديجة بنت خُويلد 
ومريم بنت عمران وفاطمة بنت ممد وأسية بنت مُزاحم . واختار من الأهلّة أربعة : ذو 
القعدة وذو الحجة والحرم ورجب . واختار من الأيام أربعة : يوم الجمعة ويوم الفظر ويوم 
النحر ويوم عاشوراء . واختار من الليالي أربعاً : ليلة القَدْر وليلة النحر وليلة الججمعة وليلة 
نصف شعبان . واختار من الشجر أربعاً : السدرّة » والنخلة » والتينة » والزيتونة . واختار 
من المدائن [4؟ / ب]أربعاً : مكة وهي البلدة » والمدينة وهي التخلة » وبيت المقدس 
وهي الزيتونة » ودمشق وهي التينة . واختار من الثغور أربعة : اسكندرية مصر وقزوين 
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خراسان » وقبادان العراق » وعسقلان الشام . واختار من العيون أربعاً : يقول في محم 
كتابه : 8 فيهمًا عَيْنَان تجْريان 4" وقال : « فيها عَيْنَان تضاختان 4" فأما اللتان 
تجريان فعينَ بيسان وعين سسّلوان » وأما النضاختان فعين زمزم وعين عكا" . واختار من 
الأهار أربعة : سَيُحان وجَيْحان والتيل والفرات . واختار من الكلام أريعاً : سبحان الله » 
والمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر , ولا حول ولا قوة إلا بالله العلا" العظي !"ا ٠:‏ 

وعن كعب الأحبار أنه قال : 

خمس مدائن من مدائن الجنة : بيت المقدس وخص + وفمشق + وبستة جبرين + 
ظَفَار الين . وخمس مدائن من مدائن النار : القسطنطينية ٠‏ والطّوانة!" » وأتطاكية ؛ 
وتدمر ء وصتعاء صنماء الهن . 


وف حديث آخر : عمورية بدل الطوانة . 


وعن عبد الله بن عمرو قال : 
الجنة مطوية في قرون الشمس بدمشق في كل عام . 


)١(‏ الرحمن ذه / 5٠‏ و36 

(؟) في ناريخ ابن عساكر ١١/١‏ : « عكار » . 

) فوق اللفظحين في الأصل إشارتا تضبيب ٠‏ ولا وجود لما في تاريخ أبن عساكر . 

(4) بيت جبرين : بُلَيْد بين بيت المقدس وغْرّة ٠‏ معجم البلدان » 

(ه) الطواتةٌ بلد بثغور المصيصة بين انطاكية وبلاد الروم « معجم البلدان : طوانة والمصيصة » . 
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ع 


ما جاء في أن دمشق مهبط عيسى بن مريم 


عن النواس بن ممعان قال : قال رسول الله يَِن : 
ينزل عيسى بن مري على المنارة البيضاء شرق دمشق . 


5 . -_- ل م ١‏ د 0 -0 


وعنه أيضاً أن رسول الله نه قال : 

أت أن بن مرم عليه السلام يخرج من هنة المفارةالبيضاء ء شرق دمشق ق واضعاً يده 
على أجنحة الملكين » بين رَيْطتين ممشقتين!" ١‏ إذا أدنى رأسه قطرّء وإذا رفع رأسه تحادر 
منه جانَ كاللؤلؤ » يمي عليه السكينة » والأرض تَقْبّض له , ما أدرك نفسه من [0؟ /أ] 
كافر مات ويُّدرك نفسه حيما أدرك بصره » حتى يُدرك بِصِرّه في حصويم وَقُرَياتمِ » حتى 
يُدرك الدَجّال عند باب لد فهوت . ثم يعمد إلى عصابة من السامين عَصَهم اللّهُ بالإسلام 
ويترك الكفار ينتفون لحاهم وجلودهم . فتقول النصارى : هذا الدجال الذي أَنذِرتاه » وهذه 
الآخرة » ومّن مس ابن مريم كان من أرفع الناس قدراً » ويعظم ممّه ء ويمسح على 
وجوههم » ويحدثهم بدرجاتهم من الجنة . فبيناهم فرحون بماهم فيه خرجت يأجوج ومأجوج » 
فيوحىإلى المسيح عليه السلام أني قد أخرجت عباداً لي لا يستطيع قتلهم إلا أنا » فأحرز 
عبادي إلى الطور » فير صدر يأجوج ومأجوج على بحيرة الطبرية فيشربونها » ثم يقبل 
آخرهم فيركزون رماحهم فيقولون : لقد كان هاهنا مرة ماء » حتى إذا كانوا حيالَ بيت 
المقدس قالوا : قد قتلنا مَنْ في الأرض فهاموا لنقتل مَنْ في السماء » فيرمون تَبْلهِم إلى السماء » 
فيردّها الله مخضوبة بالدم » فيقولون : قد قتلنا مَّنْ في السماء ويتحصّن ابن مريم وأصحابه 


. شد : عروق يصيغ بها والمهرود المصبوغ بها ويّروى بالدال والذال . القاموس واللسان والنهاية : هرد‎ )١( 
(؟) اللمصرة من الثياب التي قيها صفرة خفيفة‎ 
اساس البلاغة » والنهاية : مشق‎ ٠ (؟) ثوب ممشق : مصبوغ بالمشق وهو المفرة‎ 
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حتى يكون رأس الثور ورأس المجل خيراً من مئة دينار اليوم . 
قال و ذا قال :1 الدارة 4 قال وهر سحي و إفا هو المثارة :ب 


وعن ابن عياش الحضرمي قال : 

يخرج عيسى بن مري عند المنارة عند باب الشرقي ثم يأقي مسجد دمشق حتى يقعد على 
النبرء ويدخل المسامون المسجد , والتصارى واليهود » كلهم يرجوه حتى لو ألقيت شيئاً م 
يُصب إلا رأس إنسان من كثرتهم . ويأتي مُؤْذّنَ المسامين فيقوم » ويأقي صاحب بوق اليهود 
وصاحب ناقوس النصارى . فيقول صاحب اليهود : أقرع » فيُكتبٌ سهم المسامين وسهم 
النصارى وسهم اليهود , ثم يقرع عيسى فيخرج سهم المسابين » فيقول صاحب اليهود : إن ن 
القرعة ثلاث , فيُقرع فيخرج سهم المسادين . ثم يُقرع الشانية فيخرج سهم المسامين » فيؤذن 
المؤذن » ويخرج اليهود والنصارى من المسجد [0؟ / ب ] ثم يخرج يتبع الدجال بمن معه من 
أهل دمشق » ثم يأتي بيت المقدس ٠‏ وهي مغلقة قد حصرها الدججال فيأمر بفتح الأبواب » 
ويتبعه حتى يدركه بياب «لَدَ » » ويذوب 5 يذوب الشمع » ويقول عيسى : إن لي فيك 
ضربةٌ فيضربه فيقتله الله عز وجل على يديه ٠‏ فيكث في اللمسامين ثلاثين سنة أو أربعين 
سنة » الله أعلم أي العددين . فيخرج على أثره يأجوج ومأجوج » فيّهلك الله ييأجوج 
وسأجوج على يديه » ولا فى منهم عبن تطرف » وبر إى الأرض بركتها » حت إن 
العصاية ليجتتعون في العنقود » وعلى الرّمانة » ويُنْرَّع من كل!" )1 و ذكر كلاماً اتقطع من 
الكتاب معناه ] من كل ذات حُمَة حَمّتها » يعني سمّها : حتى إن الحية تكون مع الصبي » 
والأسد مع البقرة » لا تضرّه شيئاً , ثم يبعث الله ع وجل ريحاً طيبَةٌ تقبض روح كل 
مؤمن » ويبقى شرارٌ الداس تقوم عليهم الساعة . 

وعن كعب قال : 

هبط المسيح عليه اللام عند القنطرة البيضاء » على باب دمشق الشرق ؛ تحمله 
غامة » واضعاً يديه على منكبّئ مَلكين عليه رَيُطتان » مؤتزر إحداهما ء مُرِتَدٍ الأخرى , 
إذا أكبّ رأسه يقطر منه المان . 


. بعدها فى في الأصل بياض عقدار ثلاث كامات‎ )١( 
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ما جاء في أن دمشق 


جو 


فُسطاط المسامين يوم الملحمة 


وعن أبي الدرداء قال : ممعت رسول الله يلك يقول : 

يوم الملحمة الكبرى فسطاط المسامين بأرض يُقال لها الغوطة » فيها مدينة يقال لها 
مقق + حو بطازل الساتين بولة... ١‏ 

وعن إبراهيم بن الْجُتَيد قال : ممعت يحى بن مَعِين - وقد ذكروا عنده أحاديت من ملاحم الروم - 
فقال يحبى : 

ليس من حديث الشاميين شيء أصح من حديث صدقة بن خالد عن الني ملت : 

مَعْقل المسامين أيام الملاحم دمشق . 

وعن عوف بن مالك قال : 

أتيت رسول الله يللع وهو في بناء له : فسلمت غليه ٠‏ ققال لي :عوف ؟ فقلت : 
نعم » فقال لي : ادخل . فقلت : أكلّي أم بعضي ؟ قال : بل كلك ؛ فقال.لي : يا عوف » 
اعدّه ستأ بين يدي 7١1‏ /أ] الساعة : أَوَن موتي » فاستبكيت حتى جعل يُسَكَنني م 
قال لي : قل إحدى , قلت إحدى . قال : والثانية فتح بيت المقدس » قل ثنتان » فقلت : 
ثنتان . قال : والثالثة : مُؤْتان" يكون في أمتي يأخذم مثل فقا ص!" الغ » قل ثلاث . 
فقلت : ثلاث . قال : والرابعة فتنة تكون في أمتي وعَظّمها ,ثم قال : قل أربع » فقلت : 
أربع ؛ قال : والخامسة يفيض فيكم المال حتى إن الرجل ليُعطَّى اللكة دينار فيتسخطها , قل 
خمس » فقلت : خمس . قال : والسادسة هُدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيسيرون إليك_ 
على انين غاية » تحت كل غاية أثنا عشر ألفاً . ففسطاط المسامين يومئذ فى أرض يقال لحا 
الغوطة » في مدينة يُقال لها دمشق . ١‏ 

.  ) بوزن البَطّلان  الموت الكثير الوقوع . ( النهاية واللسان : موت‎  ناتوملا‎ )١( 

(5) الققعاص : داء في الغم لا يلها أن تمهوت - القاموبس : « قعص » . 
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وفي رواية أخرى : 

راية في الموضعين . 

وفي رواية عند ذكر الروم : 

فيغدرون فيوافونكم على انين غياية . 

ولي رواية : 

غابة . 

والغاية : الراية . والعياية بياءين : السحابة . والغابة بنتقطة واحدة!'" : السحابة . 


وعن النبي يده قال : 

ستفتح عليك الشام » فإذا خيّرتم المنازل منها » فعليك بمدينة يقال لما دمشق » فإنها 
مَعقِلَ المسامين من الملاحم » وقُسطاطهم منها بأرض يُقال لا الغوطة . 

وعن سعيد بن عبد العزيزر 

أن مَنْ أدرك من عاماننا كانوا يقولون : 5550 مصرم إلى ما يلي 
المدينة » ويخرج أهل فلسطين والأردن إلى مشارف اليلقاء وإلى دمشق » ويخرج أهل 
الجزيرة وقنسرين وحمص إلى دمشق . وذلك لما كان حدثنا به سعيد عن مكحول عن رسول 
الله ميو أنه قال : 

فسطاط المؤمئين يوم الملحمة الكبرى بالغوطة مدينة يقال لا : دمشق . 


وعن جعفر بن مد عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله علدو : 

إنها ستفتح الشام » فعليم بمدينة يقال لها : دمشق » فإنها خيرٌ مدائن الشام » وهي 
الدجال : بيت المقدس » ومعقلهم من يأجوج ومأجوج : الطور . 

وعن الأوزاعي [ 77 / ب ] قال : 

قدمت المدينة في خلافة هشام » فقلت : من هاهّنا من العاماء ؟ قالوا : هاهنا 

)١(‏ ليس في كتب اللغة « غاية » بمعنى السحابة ‏ وفي الأناس : « أتونا في غابة أي قي رماح كثيرة كالشجراء 
اللنفة . وفي الحديث : فتسيرون إليهم في انين غابة تحت كل غابة اثنا عشر ألفا» . وفي ابن عاكر : « ومن روأه 
غَابة بباء تحتها تقطة واحدة . قال : أراد الأجمة » وأما السحابة فهي العناتة والعاتّة . اللسان : ٠‏ عان ٠‏ . 
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عمد بن التكدر ء وعمد بن كعب القَرّظي » وحمد بن علي بن عبد الله بن عباس » ومد بن 
علي بن الحسين بن فاطمة بنت رسول الله مله » فقلت : والله لأَبْدَأنٌ هذا قبلهم » قال : 
فدخلت المسجد » فسلّمت فأخذ بيدي فأدناني فقال : من أي إخواننا أنت ؟ فقلت له : 
رجل من أهل الشام . قال : من أي أهل الشام ؟ قلت : رجل من أهل دمشق . قال : 
نعم ١‏ أخبّرني أبي عن جدي أنه سمع رسول الله يي يقول : للناس ثلاث معاقل » فعقلهم 
من الملحمة الكبرى التي تكون بعمق أتطاكية : دمشق » ومعقلهم من الدجّال : بيت 
المقدس » ومعقلهم من يأجوج ومأجوج #طووميتاة: 

وعن حسان بن عطية قال : 

ذكر رسول الله مق كيف يحورٌ الأعداء أَمْنَه من يلد إلى بلد . فقال : يا رسول الله » 
فهل من شيء ؟ قال : نعم » الغوطة » مَدينة يقال لها دمشق ؛ هي فُسطاطهم ومعقلهم من 
الملاحم » لا ينالها عدوٌ إلا منها . 

قال حفص أحد رواة الحديث : يقول ‏ لا ينالهم عدو لم إلا منها - من الأمة : 
قال : وهو يوم دخلها عبد الله بن علي بجنوده . 

وعن يزيد بن أي حبيب عن أب سالم الجَيُشاني قال : 

انطلقت إلى المدينة أسأل عن عم الأحداث » فقيل لي : أين أنت عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص ؟ فإنه كان صعلوكا فرّغه أبوه لذلك . قال : فقدمت فأخبرت عبد الله بن 
عمرو بذلك » قال : نعم : فسلوني عما شئتم أخبرم به , فوالله لو شئت لأخبرقكم بالسْنة التي 
يخرجون فيها من مصر . قلت : يا أبا جمد , أخبرني وخر لي . قال : نعم » إنك لن تبرح 
مُوْامًَ"! بك مالم يأت أهل المشرق أهل المغرب » فإذا كان ذلك حَفَقٍ الدين وخفقت 
السنْةٌ » ووقعت بين العرب البغضاء » فأقل المؤمنين مَن يحجزه إمانه » وأقل المماهدين من 
يكفّه ساعيسه" » قفإن استطعت أن تسكن السروات؟" فكنْ بها » وإن عجزت 
0 (0) الوم بالتشديد - اثقاب ٠‏ من الأتم : وقي حديث اين عباس : لا يزال أمر الناس مؤاماً » ما لم ينظروا 
في القدر والولدان » أي لا يزال جاريا على القصد والاستقامة . اللسان : « أمم » 

(0) الساعي الذي يقوم بأمر أصحابه عند اللطان ( اللسان ) . 

(؟) السروات : سراة بين جامة ونجد » ومعدن البّرم هو السراة الشانية وهو في بلاد عدوان » والسراة الشالثة 
أرض عالية وجبال مشرفة على اليحر من المغرب وعلى نجد من المشرق ... وقال أبو حمرو بن العلاء » أفصح الناس 
أهل السروات وهي ثلاث ء وهي الجبال الطلة على جامة مما يلي الين ... » ( معجم البلدان ) . 

للاخ تاريخ دمشق ج١‏ (9) 
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فالانندرية ءفإن عجوت قالطو ر أو سوق 1م 7آ عازن فإذا اتيت فيا - 
اللعن ‏ وأصاب المأمومة » وذات الأصابع ذناباتها » فعليك بالفحص . 

قال عبد الرحمن بن شرَيح : سمعت أيا قبيل يزع أن المأمؤمة أبيناف الأشاعر فق 
يومأ بها » وذات الأصابع حَرُلان!" . 

نم رجع الحديث إلى يزيد بن أبي حبيب في الفحص . قال : وهي الغوطة . قال : 
فإنها فُسطاط المسامين » فإذا امتنعت المراء والبيضاء » وظن الأولياء عن الأولياء فعليك 

5 م 5 ع #8 9 

بمدينة الأسبباط ٠‏ فإن العافية تحوزها كا يحوز السيل الدّمّن . لوأرى أني ادرك ذلك لسبقى 
رحيلي خبري نولا أنت تدركه 0 

يعني بمدينة الأسباط : بائياس 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 
ما أود أن لي مصر وكورها بعد المسين والئة أمكنها » ولَّدمشْقّ خيرٌ لو كنتم تعامون . 
وعن نافع بن كيسان الدمشقي قال : 
لقيت يزيد بن شجرة الرُهاوي فقلت : إني أردت أن آتي فلسطين . قال : لا تفعل » فإني 
أحدّثك في دمشق أحاديث ليست في غيرها ء إن حبل الناس إذا اضطرب كانت عصتهم » وإن 
أهلها مدفوع عنهم » وإنه لا ينل بأرض جوع » ولا بلاء ولا فتنة إلا حَقّف ذلك عنهم . 
وعن عمرو ين جابر الخضرمي قال : ممعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول : 
0 6 عشم 
مَن سكن دمشق نجا » فقلت : أعن رسول الله يلا ؟ قال : فعن رأبي أحدئك ؟! . 
وعن ابن مُحَيريز قال : قال رُوَيمْع'" بن ثابت الأنصاري ء وكان من أصحاب الشجرة : 
اسكنْ فلسطين ما استقامت العرب » فإذا ناذوا بشعار الجاهلية فاسكن دمشق , 
وشرقها خير من غربها . 
)١(‏ حرلان : ناحية بدمشق بالغوطة » قيها عدة قرى ؛ وهي مما يلي الصفوانية شرفي باب توما ( غوطة 
دمشق ٠١5‏ ) ( معجم الللدان ) . 
() وكتب ابن منظور في الهامش : ٠‏ هذا رويفع بن ثابت رحمه الله جَدُّنا لأبينا » بالنسب المتصل إليه ٠‏ و إلى 
جانب العبارة ه صح ». قلت : وقد ذكرت كتب التراجم اتصال تب ابن منظور بهذا الصحابي ٠‏ ويفولون في 
نسبته : ( الأنصاري الرويفعي الإفريقي ) . أنظر الأعلام 555/1 . 
5 
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وعن عَنْبة بن نافع بن عبد الحارث : 

أنه أوهى بنية حين حقارته الوفاة ققال : يا بي احفظوا ما أوصيكم به تنتفعوا : ألا 
تَدَانوا وإن لبسم العباء » ولا يدخل أحد منكم في بيعة الرايات السود طائعاً إن أدركتوها » 
ولا تَدَعْنُ حظكم من دمشق وإن ل تصيبوا البيت إلا بدية . 

وعن كعب قال : 

1 / ب !] معقل المسامين من الملاحم دمشق » ومعقلهم من الدجّال هرٌ أبي 
فطرّس!' » ومعقلهم من يأجوج ومأجوي الطور . 


وعنه أيضا قال : 

معاقل المسامين ثلاثة : فعقلهم من الروم دمشق ٠»‏ ومعقلهم من الدجال الأردن » 
ومعقلهم من يأجوج وماجوج الطور . 

وعن مكحول قال ؛ 


لَمَحْرَنَ الرومٌ الشام أربعين صباحاً » لا يمتنع منها إلا دمشق وعَيأن . 

وعن أب الأَعْيْسَ عبد الرحمن بن سهان الحَؤلاني"' قال : 

سيأتي مَلك من ملوك العجم يظهر على المدائن كلّها إلا دمشق . 

وعن"' يزيد بن شُريح التمي عن كمب"" قال : 

علك ماين خض وثئيّة الثقاب سبعون ألفا من الوغن.. قلت :ما الوشن + 
قال : العطش : 

وعن كعب قال : 

لن تزالوا بخير ما م يركب أهل الجزيرة أهل قنسرين » وأهل قنسرين أهل مص ١‏ 

فيومئذ تكون الجفلة ويفزع الناس إلى دمشق . 


)١(‏ تبر أبي فطربس : موضع قرب الرملة من أرض فلسطين : وهو مصب تبر بالاسم ذاته ينيع من جبال 
نابلس » ويصب في اليحر بين أرسوف وياقا . ( معجم البلدان ) . 

(1) استدركت اللفظة في هامش الأصل . 

(؟-؟ )ها بين الرقين مستدرك في هامش الأصل ٠‏ وإلى جانبه ؛ « صح » . 


ضكةه 
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14 


باب في أن البركة في دمشق مُضعفة 


عن عثان بن عفان رضي الله عنه : 
النققة في أرض الهجرة مضاعفة بسبع مئة ضعف ؛ وأنتم المههاجرون أهل الشام لوأن 
رجلاً اشترى بدرهم لخاً من السوق فأكله وأطعم أهله كان له بسبع مئة . 
وعن سعيد بن سفيان القاري"' قال : 
توفي أخي وأوص بمة دينار في سبيل الله » فوافق ذلك صلم ابن فرعون فلم يكن 
عامئذ غازية ولعي المنة وعد اير فدخلت على عثان بن عفان » وعنده رجل 
كاعد » وعلي قباء من و وكان أصابه من الغنهة بأرض الروم - وكان جيبه وفروجه 
مكفوفة بحرير . فاما رآني ذلك الرجل أقبلَ علي يُجاذبني قبائي ليخرقه . فاما رأى ذلك 
عثان قال : دع الرجل فتركتي ثم قال : لقد عجلتم . فسألت عثان فقلت : يا أمير المؤمنين » 
توفي أخي وأوصى بئة دينار في سبيل الله فوافق ذلك صُلّْح ابن فرعون فلم تجئنا غازية » فا 
تأمرني ؟ قال : هل سألت أحداً قبلى ؟ قلت : لا81؟ /]] . قال : أن استفتيت أحداً . 
قبلي فأفتاك غير الذي أفتيتك به ضربت عَنْقَه . إن الله عزّ وجل أمرنا بالإسلام فأساسا كنا 
فنحن المسامون . وأمرنا بالهجرة فهاجرنا فنحن المهاجرون أهل المدينة » ثم أمرنا بالجهاد 
فجاهدتم » فأنتم امجاهدون أهل الشام . أنفقها على نفسك , أو على أهلك وعلى ذوي الحاجة 
من حولك فإنك لو خرجت بدرهم ثم اشتريت به لمأ فأكلت أنت وأهلك كُتب لك سبع 
مئة درهم . 
فخرجت من عنده فسأت عن الرجل الذي جاذبني » فقيل : هو علي بن أبي طالب 
)١(‏ اللفظة في الأصل مهملة . وهو سعيد بن سفيان القاري نبة إلى بتي قارة يطن من العرب » انظر 
الاتساب 8537 
ا (0) البزيَون والبَزيَوْن : السندس . ( القاموس:) » بزن » . 


ط١‎ 
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عليه السلام . فأتيته في منزله » فقلت : ما رأيت مني ؟ فقال : سمعت رسول الله مَل 
يقول : أوشك أن تسْتحل أمتي فروج النساء والحرير » وهذا أول حريرٍ رأيت على أحد من 
المسامين » فخرجت من عنده فبعتة من الخياط . 

وعن عبد الرحمن بن ساباط"' الجمحي قال : . 

قلت لعيد الله بن عمرو بن العاص : إن لي رحماً وقرابة » وإِنّ منزللي قد نبا بي 
بالعراق والحجاز . قال : أرض لك ما أرض به لنفسي ولولدي » عليك دمشق ؛ عليك 
ماق مغ هلك مويه الالباط بانزابى + تنا مناركة انل رالكيل + :ميق أغلهنا ينين 
الحجرين : الذهب والقضة ٠‏ نقل الله عنها أهلها حين بَدَلوا » تطهيراً لما » وإن البركة عشر 
بركات خص الله بانياس من7'! ذلك ببركتين » لا يَعيل ساكنها » يعيش من برّها وبحرها , 
وإذا وقعت الفتن كانت بها أخفٌ منها في غيرها » فاتخذها وارتّذ بها , فوالله لفدان ها أحبْ : 
إليّ من عشر ين بِالوَمُط . والوهط بالطائف . 


قال عبد الوهاب بن نَجْدةِ الحوْطي : 

أتيث علدقة بخ .بيب : قيقا كان هنيثا +اشيكه يقول : يت با الكوكر «يقول + 
كنت بدار يوحنا بحمص » وقد بُسط فيها لمعاوية بن أبي سفيان » فإذا رجل قد جاء من 
نحو زقاق اللقانق » فسلّم على معاوية فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين » فقال له : ادن 
يا أبا إسحاق » ما ترى في حمص وطيبها ؟ فقال : بلى يا أمير المؤمنين » موضع من دمشق 
صغير 1 58 / ب ] أحب إلي من دارٍ بحمص . قال : ولم ذاك يا أبا إسحاق ؟ قال : لأنها 
مَعقل الناس في الملاحم . قال معاوية : لا جَرّم » لا تركت بها حرمة . 

وعن ربيعة بن عبد الله بن اشَّدَيْر قال : 

منزل في دمشق خير من عشرة منازل في غيرها من أرض حمض ٠‏ ومنزل داخل دمشق 
خيرٌ من عشرة منازل بالفراديس » وإياك وأرباضها » فإن في سكناها الهلاك . 


)١(‏ كذا في الاصل . وهو عيد الرحمن بن سابط » ويقال : ابن عبد الله بن سابط ء نابعي مكي , ثقة ؛ توفي 
نة 1١8‏ ه . وانظر في ترجته التاريخ الكبير قى ١‏ / ج * 80١7‏ : والجرح والتعديل ج”/ق؟ / 2514-0 5ا7ء 
والعبر ٠ 145 / ١‏ والعقد الثين ه / 556 . وهذيب التهذيب ج 5 / 18١‏ ء وقد مر الخبر مختصراً ص 50 ؛ « عبد 
الرحمن بن سابط » . 

(؟) استدركت لفظعا « بانياس من ٠‏ في عامش الأصل وإلى جانبهها « صح » , 

1 ان 
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وعن يودس بن مَيْسرة بن حَلْبَس 

أن رجلا سكن طبرية بعياله شهرأ فكنام بها عش ة اكناذ! '" من قح ,ثم تحوّل إلى 

مشق فكفاهم خسة أُمْداد قي-(") 

وعن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال : 

قلت لأبي سلآم الأسود : ما نقلك من حمص إلى دمشق قال : ما سألني عن هذا عريي 
قبلك . قال : لآن البركة فيها مضاعفة . 

وف رواية قال 5 

بلغني أن البركة تضعف بها ضعفين 

وعن مكحول : 

أنه سأل وجلا : أبن تسكن + قال + الفوطة : قال له .مكحول + ها نمك أن تسكن 
دمشق » فإن البركة فيها مُضْعّفة . 

وتتسد عدن بن عدن قال 111 : 

قال لي عُبِيدٌ بن يعلى - وهو رجل من أهل بيت المقدس » كان بعسةلان وكان 
قانا + ارنكل عن فلسطين:: الْحَقْ بدمشق » فإن بركات الشام كلها م مَسُوقات إلى دمشق . 

وغن كعب الأحبار قال : 

كل بناء بناه العبدٌ يُحاسبٌ عليه إلا بناء دمشق 

حدت" أبو عبد الله مد بن عبدوس الجهؤُشيارى" قال : 

وجدت عملا لما كان يُحمل إلى بيت المال بمدينة السلام من جميع النواحي » فن ذلك 
من دمشق أربع مئة ألف وعشرون ألف ديئار . 

وذكر المدائني أن وظيفة دمشق التي وظفها معاوية أربع مئة ألف دينار » وهذا بعد 
صرف ما لا بد من صرفه في ديوان الجند والولاة » وأرزاق الفقهاء الإذنين والقضاة وعدا 
نه سس ساس شوري ٠‏ والله أعلم . 

(0) في الأصل : « وحدث ابن يحى بن يحى » . وما هنا عن أبن عساكر , 

(5) فى هامش الأصل لفظتنا ؛ ٠‏ ارتفاع الشام ٠‏ وكأنهها عنوان لمضمون الخبر . 

(4) انظر الوزراء والكتاب 589 . 

سي 5 
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ما جاء في أن أهل دمشق لا يزالون على الحق 


[ 56 /أ] عن أبي هريرة : أن رسول الله مث قال : 

لا تزال عصابة من أمتي يُقاتلون على أبواب دمشق وما حوا ٠‏ وعلى أبواب بيت 
النسن وا حوقا ء لا بذك خلآن م تل +ظاهريع غل الكق + إلى يوم القيانة , 

ومن حديث آخر : أنه قال : 

لا يزال بدمشق عصابة يقاتلون على الحق حتى يأتي أمرٌ الله وهم ظاهرون . 

وعن أبي هريرة : عن رسول الله يلد قال : 

لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على أيواب بيت المقدس وما حوها , وعلى أيواب 
الذاكنة وبا تحر + ومل يناي تمدق ونا جرلا + رمعل أواب ال القافا انوا حرفا 
ظاهرين على الحق » لا يسالون مَنْ ذم ولا مَنْ نَصَرهم حتى يُخرج الله كنزه من 
الطالقان » فيُحبي به دينه ؟ا أميت من قبل . 

قال : وهذا الإسناد غريب ٠‏ وألفاظ غريبة جدأ . 

وعن أني هريرة : عن رسول الله مَلِتَهِ قال : 

لا يزال لهذا الأمر ‏ أوعلى هذا الأمر. عصابة على الحق » لا يضرم خلافُ مَنْ 
خالفهم حتى يأتيهم أمرٌ الله . 

وروي أن أبا هريرة وابن المْط كانا يقولان : 

لا يزال المسامون في الأرض حتى تقوم الاعة ؛ وذلك أن رسول الله يلقو قال : 
لا تزال من أمتي عصابة قوّامة على أمر الله لا يضرّها مَّن خالفها , تقاتل أعداء الله » كاما 


)١(‏ الطالقان موضعان : الأول بين مرو الرُوذ وبلخ ١‏ والثاني بلدة وكورة بين قزوين وأنقر . وهي عدة عرى 
يشملها هذا الاسم . انظر المنترك وضعا ومعجم البلدان . 


- 37١52 
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ذهب حرب نشب حرب قوم آخرين ٠‏ يريغ الله قلوب قوم ليرزقهم منهأ'' » حتى تأتيهم 
الساعة كأنها قطع الليل المظلم » فيفزعون لذلك:حتى يلبسوا له أبدان الدروع . 

وقال رسول الله يِه : هم أهل الشام » ونكت رسول الله م بإصبعه » يومىء يها 
إلى الشام » حتى أوجعها . 

وعن أب هريرة قال : قال رسول الله ملقو : 

لن تبرح هذه الأمة منصورين أينا توجّهوا , لا يضرّم مَنْ خَذَلهِم من الناس حتى 
يأتي أمرٌالله » أكثرم أهل الشام . 

وفي رواية : 

لن تبرج هذه الأمة منصورة تقذف كل مَقُذف » منصورين أينا توجّهوا 
[4؟ / ب ] لا يضرم من خذهم من الناس , هم أهل الشام . 

وف رواية : 

لا يُبالون مَن خالفهم حى ينزل عيسى بن مريم عليه السلام . 

قال أبو عمرو يُفْصّل فيه : 

فحدثت بهذا الحديث قتادة فقال : لا أعلم أولئك إلا أهل الشام . 
عن عُمير بن هانىء قال : ممعت معاوية بن أبي سفيان على هذا المنبر يقول : ممعت رسول 
الله يم يقول : 

لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله » لا يضرّمم مَن خذهم أو خالفهم حتى يأتي أمر 
الله وم ظاهرون على الناس . فقام مالك بن يُخامر السكسي فقال : يا أمير المؤمنين » 
سمعت معاذ بن جبل يقول : وهم أهل الشام » فقال معاوية ورفع صوته : هذا مالك يزع 
.أنه سمع معاذاً يقول : وهم أهل الشام . 

وفي رواية مُسام بن هُرْمّر : 

أنه سمع معاوية يقول في خطبته ‏ وذكرّ الحديث ‏ وقال في آخره : وأنا أرجو أن 
تكونوا أتم يا أهل الشام . 


للق فوى اللفظة في الأصمل «داضبة », 
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وفي رواية يونس بن حَلْبس الجَنّدي": 


نم نزع بهذه الآية : «( يا عيتى إنِي مُتوَفِْك وَرَافمَكَ إِلَي , وَمُطَهْرْكَ من الّذِين 
كفرُوا وَجَاعلَ الّذِين أنبَموك > يا مُحَمّد - < فَوْقَ الَذِينَ كفَرُوا إلى يوْمٍ القياتة 14" 

وعن عبد الله بن عمر : عن رسول الله مله قال : / 

إذا هلك أهل الشام فلا خير في أمتي . وذكر باقي الحديث . 

وعن أني الدرداء قال : قال رسول الله ملت : 

لا تزال ائفة من أمتي ظاهرين على الحق » ية.1ف الله هم كل مَقَدّف » يقاتلون 
فضول الضلالة » لا يضْرّم من خالفهم حتى يقاتلوا الأعور الدجال » وأكثرهم أهل الشام . 

وعن ثؤبان أن نبي الله يلثم قال : 

إن الله زَوَىا" لي الأرضّ حتى رأيت مشارقها ومغاريها » وأعطاني الكَنْرَيْن الأمر 
والأبيض » وإن ملك أمتي سيبلغ ما زُوي في منها . وإفي سألت ربي لأمتي ألا يُهلكهم 
بسّنة؛ ولا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم » ولو اجتع عليهم مَن بينَ أقطارها , 
حتى يكون بعضهم يُهلك بعضاأً » وبعضهم يفني بعضاً » وبعضهم [ 7١‏ /أ] يسبي بعضاً . 
وإنه سترجع قبائل من أمتي إلى الشرك وعبادة الأوثان » وإِنّْ أخوّفَ ما أخاف على أمتي 
الأقة الحلون مو[ ]ذا وشمرا العيف فيف )تزع خلهم إل روم القيداضة :و إنه بارج 
من أمتي دجالون كذابون قريب من ثلاثين ٠‏ وإني خاتم النبيين » لا ني بعدي » ولا تزال 
طائفة من أمتي على الحق منصورة حتى يأتي أمرٌ الله . 

وعن ابن عَوْن الأنصاري : أن التععان بن يشير خطب يوماً على المتبر فقال : قال رسول الله يِه : 

لا تزال طائفة من أمتى على الدين ظاهرين لا يبالون مّن خالقهم حتى يأقي أمرٌالله . 
قال النعهان : فن قأل : إفي أقول عن رسول الله ملت ما م يقل فإن تصديق ذلك في كتاب 
لله . إن الله عز وجل يقول : « يا عيتى إني مُنَوَفِيك وَرَافمك إِلَي وَمُطَهْرَكَ مِنَ الذين 
كَفرُوا وَجَاعلَ الذين البَعوك فَوقَ الّذين كَفرُوا إلى يم القيامة 14" . 


)١(‏ صحح أبن عساكر في تاريخه هذه النسبة بعد أن أورد الخبر . قال : ٠‏ والصواب : الُبْلاني ٠‏ انظر نخة 
الظاهرية . والنسبة إلى جُبلان بطن من مير ؛ انظر الأناب 155 . 
(7) سورة آل عران #*#غرهة : 


(59) زوى !؛ ججمم . « القاموس والنهاية : ٠‏ روف ». 
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باب غناء أهل دمشق في الملاحم 
وتقدمهم في الحروب 


عن أي هريرة : أن رسول الله يت قال : 

إذا كانت الملاحم خرج من دمشق بَعْث من الموالي هم خيار عباد الله » أبعتهم قرسا 

وفي رواية أخرى : 

إذا وقعت الملاحم بعث الله من دمشق بعشاً من الموالي .هم أكرم العرب فررساً » 
وأجوده سلاحاً » يؤيد الله هم الدين . 

وني رواية عطية بن قيس : 

خرج بعث من دمشق » هم خيار عباد الله الأولين والآخرين . 

وعن ابن مُحَيّ ريز قال : 

خيرٌ فوارس تُظل السماء فوارسَ من قيس » يخرجون من غوطة دمشق » يقاتلون 
التجال: 

قال الوليد : أخبرني إسماعيل وغيره 

أنه كان في كتاب معاوية إلى عبد الله بن قَرْط : بلغني كتابك في مواضع رايات 
الأجناد المعلومة » فهي على مواضعها الأولى . فإذا حضر أهل الشام جميعاً فأهل دمشق 

قال الوليد بن مسام : 

وحدثني [ ٠١‏ / ب ] شيخ من قدماء الجند ممن كان يلزم الجهاد في الزمان الأول أن 
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أهل الشام كانوا إذا غَرْوًا الصوائف كانوا ينزلون أجناداً » 5 كان أصحاب رسول الله لات في 
مسيرهم » إذا ساروا إلى الشام ينزلون أرباعاً . قال الشيخ : وكا كانت بنو إسرائيل مع موسى 
- عليه السلام ‏ ثم بعده تنزل في عساكرها أسباطاً . وكان بين كل جُنْدَين فُزجة » وطريقٌ 
للعامّة » ومجال للخيل » ومركز لما ء إِنْ كانت فزعة من ليل أو نهار . قلت : فأين كان 
ينزل واي الصائفة ؟ وفين ؟ قال : كان ينزل بخاصته ورهطه في القلب ؛ في أهل دمشق » 
ثم ينزل أجناد الشام هنة ويسرة 5 

قال : وحدثني شيخ من قدماء المشيخة ممن كان يلم الجهاد أنهم كانوا إذا كان اللقاء 
تقدم ربع قريش من أهل دمشق حتى يكونوا عند راية الآمير وال جماعة , ثم رَبع كندة من 
جند دمشق عن يملتهم . 

قال الوليد : وقالوا : - يريد المشيخة 
ساروا » وها بدوٌوا ٠‏ فاما فتحوا كان غيرها من مدائن الشام لها تبعاً . قال : فاتخذها 
أصحاب رسول الله لَه دارا وُسطاطاً ومجتتعاً » وفيها منزل واليهم الأعظم وبيت مالهم . 

قال سلهان بن أبي شيخ : 

سألت أبا سفيان الميري : م كان جند بني أمية ؟ قال : ثلاث مئة ألف , وخسون 
ألفأ من أهل الشام . ومئة وخمسون ألفاً من أهل العراق . 


, في الأصل : « ووجه »'وما هنا عن ابن عساكر‎ )١( 
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ما جاء في أن أهل دمشق 
يُعرفون في الجنة بالثياب الخضر 


عن عروة بن رُوَيم 

أن رجلاً لقي كعب الأحبار فسلّ عليه ودعا لهء فسأله كعب : ممن هو ؟ قال : 
من أهل الشام . قال : لعلك من الجند الذين يدخل الجنة منهم سبعون ألفأ بغير حساب 
.ولا عذاب ؟ قال : ومن هم ؟ قال : أهل حمص . قال : لست منهم . قال : فلعلك من 
الجند الذين يُعرفون [ 5١‏ / أ] في الجنة بالثياب الخضر ؛ قال : ومّن هم ؟ قال : أهل 
دمشق . قال : لست منهم . قال : فلعلك من الجند الذين هم تحت ظل عرش الرحمن ؟ 
قال : ومّن هم ؟ قال : أهل أردن ٠‏ قال : لست منهم . قال : فلعلك من الجند الذين 
ينظر [ الله ]''' إليهم في كل يوم مرتين ؟ قال : ومّن هم ؟ قال : أهل فلسطين . قال : 
عم » أنأ منهم . 

وفي رواية : 


في أهل حمص - الذين يشفع شهيدهم بسبعين . 


. ليت لفظة الجلالة في الأصل ولا في تاريخ أبن عساكر‎ )١( 
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دعاء النبي لأآهل الشام أن يهديهم الله 
ويُقبل بقلوبهم إلى الإسلام 


عن أنس 

أن رسول الله يلق نظر نحو الشام فقال : الهم أقبل بقلوهم » ثم نظر نحو المن 
فقال : اللهم أقبل بقلوهم » ثم نظر نحو العراق فقال : اللهم أقبل بقلوهم , ثم قال : اللهم 
بارك لنا في قرة أرضنا » وبارك لنا في صاعنا ومّدَنا . 

وعنه 

أن الني َه نظر قبَلَ العراق والشام والمن ‏ قال : لا أدري بأيتهن بدأ ثم 
قال : اللهم أقبل بقلوهم إلى طاعتك ؛ وأحطّ من ورائهم . 

وعن جابر بن عبد الله 

أنه سمع النبي يََِه يوماً وهو على المنبر نظر قبل الشام فقال : اللهم أقبل بقلوهم » 
اللهم أقبل بقلوهم . ونظر قبل العراق فقال نحو ذلك » وقبل كل أفق فقال مشل 
ذلك . وقال : اللهم ارزقنا من ثمرات الأرض » وبارك لنا في مُدنا وصاعنا . وقال : 
مثل المؤمن كثل السنبلة تخر مرة وتستقم مرة » ومثل الكافر ككثل الأرزة لا تزال تستقم 
حتى تخر ولا تشعرٌ. 


5ت 
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ع 


ما رُوي في أن أهل الشام مرابطون 
٠‏ وأنهم جند الله الغالبون 


عن أي الدرداء قال : قال رسول الله يَيِتو : ٠‏ 

أهل الشام وأزواجهم وذرارهم وعبيدهم وإماوم إلى منتهى الجزيرة مرابطون في 
سبيل الله » فن احتل منها مدينة فهوفي رباط . ومن احتل منها 
ثغرا من الثغور فهو في جهاد . 

7١ [‏ / ب ] وعن أبي الدرداء عن النبي عتم قال : 

سيُفتح على أمتي من بعدي الشام وشيكاً » فإذا فتحها فاحتلها 
فأهل الشام مرابطون إلى منتهى الجزيرة » رجاهم ونساوم وصبيانم وعبيدهم » فن 
احتل ساحلاً من تلك السواحل فهو في جهاد » ومن احتل بيت المقدس وما حوله فهو في 
رباط . 

وعن أرطاة بن المنذر 

أن عمر قال لجلسائه : أي الناس أعظمٌ أجرأ ؟ قال : فجعلوا يذكرون له الصوم 
والصلاة . قال + ويقولون : فلان وفلان بمد أمير الؤمنين . فقال : ألا أخيرم باعظم 
الناس أجرأ ممن ذكرتم » ومن أمير المؤمنين ؟ قالوا : بلى . قال : رُويجل بالشام أخذ 
بلجام فرسه » يكلا من وراءً » بيضة المساهين , لا يدري أَسَبّحَ يفترسه » أم هامة تلدغه » 
أو عدو يغشاه ؟ فذلك أعظم أجرأ ممن ذكرتم ٠‏ ومن أمير المؤمنين . 

وعن إبراهيم الواني قال : 

قدمت من الين فأتيت سفيان الثوري فقلت : يا أبا عبد الله » إني جعلت في 
نفسي أن أنزل جُدَة فأرابط بها كل سنة ء واعقر في كل شهر عُمرة » وأحجٌ في كل سنة 


13ت 
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حجة ء وأقرب من أهلي » أحَبُ إليك أم آتي الشام ؟ فقال لي : يا أخا أهل المن : 
عليك بسواحل الشام » عليك بسواحل الشام . فإن هذا البيت يحجّةُ في كل عام مئة 
ألف ؛ ومئة ألف وثلاث مكة ألف , وما شاء الله من التضعيف , لك مثل حجّهم وعُمرمم 
ونتابك + 

وعن مالك بن أنس قال : 

قال لي أبو جعفر النصور يوماً : ما على ظهرها أحد أعلم منك ؟ قلت : بلى . 
قال : فمّهم لي . قلت : لا أحفظ أسماءهم . قال : قد طليت هذا الشأن في زمان بنى 
أمية فقد عرفته . أما أهل العراق فأهل إفك وباطل وزور . وأما أعل الشام فأهل جهاد 
وليس فيهم كثير عم . وأما أهل الحجاز قفيهم بقية العلم » وأنت عام الحجاز . 

وعن خُريم بن فاتك الأسدي أنه سمع رسول الله َم يقول : 

أهل الشام سَؤْط الله تبارك وتعالى في أرضه يَنتقم [ 71 / أ ] بهم من يشاء من 
عباده » حرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم » ولا يموتون إلا غمأ وها . 

وعن عطاء بن السائب قال : 

سمعت عبد الرحمن الحضرمي ٠‏ أيسام ابن الأشعث يخطب », وهو يقول : ياأهل 
الشام » أبشروا فإن فلاناً أخبرني أن رسول الله يع قال : يكون قوم من آخر أمتي يُعَطَوْن 
من الأجر مثل ما يُعطى أولهم » ويقاتلون أهل الفتن ؛ يُنكرون المنكر » وأنتم هم . 


وعن انقتادة 
في قوله تعالى : « وإِنْ جُندنا لَجَمٌ الغالبون م١‏ قال : مم أهل الشام . 
وعن كعب قال : 


أهل الشام سيف من سيوف الله » ينتقم الله بهم ممن عصاه في أرضه . 

وعن عون بن عبد الله بن عتبة قال : 

قرأت فها أنزل الله عر وجل على بعض الأنبياء أن الله يقول : أهل الشام كنانتي » فإذا 
غضبت على قوم رميتهم منهأ بسهم . 

١7 / 5٠ سورة الصافات‎ )١( 
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وعن أبي بكر النّبشلي قال : 

كنت في المع - يعني جَمّع الكوفة ‏ يوم جاء أهل الشام يقاتلون أهل الكوفة » فإذا 
شيخ حسنٌ الخضاب ؛ حسنٌ البيئة ؛ على دابة له ٠‏ وهو يقول : الهم لا تنصرنا عليهم » 
اللهم فرّق بيننا وبينهم » اللبم » اللهم . قال : قلت : يا عبد الله » ألا تتقي الله ؟ ألا تخرج 
ترى قوماً قد جاؤوا يريدون يقاتلون مقاتلتنا ويَسبُون ذرارينا » وأنت تقول: اللهم 
لا تنصرنا عليبم » اللبم » اللهم . قال : ويحك , إني سمعت عبد الله بن مسعود يقول : 
لا يغلب أهل الشام إلا شرارٌ الخلق . 

وعن زيد بن واقد قال : دمعت مكحولاً يقول : 

امد لله الذي أطعمنا الطعام » وأسقانا الشراب » وجعلنا من أهل الشام » ويا ربّ لا 
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عن شُريح بن عُبيد قال : 

ذكر الشام عند علي بن أبي طالب وهو بالعراق فقالوا : العنهُم يا أميرالمؤمنين . 
قال : لا ء إني سمعت رسول الله يكت يقول : الأبدال 1 7؟ / ب ] يكونون بالشام » وهم 
أربعون رجلا كاما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا » فيُسقى بهم الغيث ٠‏ وينتص بهم 
على الأعداء » ويّصرف عن أهل الشام هم العذاب . 

وعن شبر بن حَوْشب قال : 

لما ُتحت مصر سَبُوا أهل الشام » فأخرج عوف بن مالك رأسه من بُرْنسه ثم قال : 
يا أهل مصرء أنا عوف ين مالك , لا تسبّوا أهل الشام » فإني سمعت رسول الله َو 
يقول : فيهم الأبدال ' وبهم تنصرون » وهم نرزقون . 

وعن أنس بن مالك عن النبي َيِه قال : 

البّدلاء أربعون : اثنان وعشرون بالشام » وثانية عشر بالعراق . كاما مات متهم واحد 
أهل اللدجارك وتمال: مكانه آخر » فإذا جاء الأمر فبضوا كلهم » فعند ذلك تقوم الساعة . 

وعن أنس بن مالك عن النبي يِل قال : 

دعائم أمتي عصائب الين » وأريعون رجلاً من الأبدال بالشام » كاما مات رجل أبدل 
الله مكانه » أما إنهم لم يبلغوا ذلك بكثرة صلاة ولا صيام » ولكن بسخاء الأنفس » وسلامة 
الصدور » والنصيحة لامسامين . 

وعن أم سلمة زوج النبي يد عن النبي مَل قال : 

يكون اختلاف عند موت خليفة » فيخرج رجل من المدينة هارباً إلى مكة » فيأتيه 
ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره » فيبايعونه بين الركن والمقام » ويُبعث إليه بعث 
من الشام فيّخْسّف بهم بالبيداء بين مكة'والمدينة . فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال أهل 
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الشام » وعصائب أهل العراق فيبايعونه . ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب » فَيَبِعَثْ 
إليهم بعثا فيظبرون عليهم » وذلك بعث كلب » والخيبة لمن لم يشهد غنهة كلب » فيقسم 
المال » ويعمل فيهم بسنة نبيهم لَه » ويلقي الإسلام بجرانه إلى الأرض » فيكث سبع 
سنين » ثم يُتوفى ويصلي عليه المسامون . 

وقدرواية 7291 !]اشع بننين:. 

وعن ابن عباس يرفعه قال : قال رسول الله يبد : 

مكة آية الشرف » والمدينة معدن الدين ؛ والكوفة قسطاط الإسلام » والبصرة فخر 
العابدين » والشام معدن الأبرار » ومصر عش إبليس وكبفه ومستقره » والسّند مداد 
إبليس ٠‏ والزفى في الزْنجِ » والصدق في الثوبة » والبحرين منزل مبارك ؛ والجزيرة معدن 
القتل » وأهل المن أفئدتهم رقيقة » ولا يعدمهم الرزق » والأمة من قريش » وسادة الناس 
بنوهاثم . 

وعن علي رضي الله عنه قال : 

قبة الإسلام بالكوفة » والبجرة بالمدينة » والنجباء بمصر , والأبدال بالشام » وثم 


قال كعب : 
الأدال كلانون : 


وفي حديث آخر : 

الأبدال بالشام » والنجباء بالكوفة . 

وق آخر : 

والأخيار من أهل العراق . 

وعن علي عليه السلام قال : 

إذا قام قائمّ آل مد جمع الله له أهل المشرق وأهل المغرب ٠‏ فيجتعون كا يجقع قَرّع!') 
الخريف » فأما الرفقاء فن أهل الكوفة » وأما الأبدال فن أهل الشام . 

٠ )(‏ القرّع ‏ محركة : قطع من الحاب متفرقة . اللسان : مزع » . 
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وعن علي أنه قال وهو بالكوفة : 

ما أشد بلايا الكوفة » لا تسبُوا أهل الكوفة ٠‏ فوالله إن فيهم لمصابيح البدى » 
وأوتاد ذكر عر » ومتاعا إلى حين ٠‏ والله تكن الله . بهم جناح كفر لا يتجس أنداً . إن مكة حرم 
إبراهيم » والمدينة حرم رسول الله بتر والكوفة حرمي . وما من مؤمن إلا وهو من أهل 
الكوفة 2 أو هواه ه لينزع إليها : ألا إن الأوتاد من أبناء الكوفة 2 وفي مصر من الأمصار 0 وفي 
أهل الشام أبدال . 

وعن الحسن البصري قال : 

لن تخلو الأرض من سبعين صِدّيقاً » وهم الأبدال » لا يبلك منهم رجل إلا أخلف 
مكانه مثله » أربعون بالثنام » وثلاثون في سائر الأرضين . 

وعن أم عبد الله بنة خالد بن مَمُْدان عن أبيها قالت : 

قات الأرض للرية تارك وتعالى : كيف تَدَعْني وليس علي نيّ ؟ قال : سوف أُدَعٌ 
عليك أربعين صِديقاً بالشام . 

وقال الفُضيل بن فضالة : 

الأبدال بالشام [ ؟؟ / ب ] : في مص خسة وعشرون رجلاً » وفي دمشق ثلاثة عشر» 
ويبيسان 'ثنان . 

وقال الحسن بن يحبى : 

يذفكق من الابدال.سنة عقى كسا #ومساة اريف 


وعن ابن شَودّب قال : 

الأيدال سبعون : فستّون بالشام » وعشرة بسائر الأرضين 

وعن''' عفان بن عطاء عن أبيه”! عطاء قال : 

الأبدال أريعون إنساناً . قال : قلت له : أربعون رجلا ؟ قال : لا تقل أربعين 
رجلا . ولكن قل أربعين إنساناً :4 لعل فيهم نساء . 

» صح‎ ٠ ها بين الرقين مستدرك في هامش الأصل وإلى جانيه‎ )١ - ١( 
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وقال أبو سلهان : 

المجتبدون بالبصرة » والفقهاء بالعراق ٠‏ والزهاد بخراسان ٠‏ والبّدَلاء بالشام . 

وقال الكتاني : 

النقباء ثلاث مئة » والنجياء سبعون , والبُدَلاء أربعون » والأخيار سبعة , والعٌمّد 
أربعة » والغوث واحد . فسكن النقباء المغرب » ومسكن النجباء مصر ‏ ومسكن الأبدال 
الشام » والأخيار سياحون في الأرض ٠‏ والعمد في زوايا الأرض ٠‏ ومسكن الغوث مكة . 
فإذا عرضت الحاجة من أمر العامة » ابتهل فيها النقباء ثم النجياء ثم الأبدال ثم الأخيارتم 
العُمّد . فإن أجيبوا » وإلا ابتبل الغوث , فلا تتمّ مسألته حتى تجاب ذغوته . 

حدك فين من أل تتعاء من جالساء وهنا بن كته ال 11 , 

رأيت رسول الله مُه في المنام » فقلت : يا رسول الله » أين بدَلاء أمنك ؟ فأوماً 
بيده نحو الشام . قال : قلت : يا رسول الله » أما بالعراق منهم أحد ؟ قال : بلى » جمد بن 
واسع » وحسان بن أبي سنان ٠‏ ومالك بن دينار الذي يشي في الناس بمثل زهد أبي ذر في 
زمانه . 

وعن ابن عُمر عن النبي عَيْثْةِ قال : 

خيار أمتي خمس مئة ٠‏ والأبدال أربعون . كاما مات بديل أدخل الله مكانه من الخس 
مئة » وأدخل في الأربعين مكانهم . فلا امس مئة ينقصون , ولا الأربعون ينقصون . 
قالوا : يا رسول الله » دَلّنا على أعمال هؤلاء . قال : يَعُفون عمْن ظَلَمهم » ويُحسنون إلى من 
أساء إليهم » ويُواسون فها آتاهم الله » وتصديقٌ ذلك في كتاب الله عز وجل : « والكاظمين 
الغيظ والعافيْنَ عن الناس 1 54 /أ] واللهُ يُحبٌ الْخسنين 14". 

وفي رواية أخرى : 

وعن عبد الله قال : قال رسول الله َل : 

إن لله عزْ وجل في الخلق ثلاث مئة » قلوهم على قلب آدم عليه السلام » وللّه تعالى في 


1١5 / ” حلية الأولياء‎ )١( 
١56 / سورة آل عران ؟‎ )0( 
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الخلق أربعون » قلوهم على قلب موبى عليه السلام . ولله في الخلق سبعة » قلوهم على قلب 
إبراهيم عليه السلام » ولله تعالى في الخلق خسة ء قلوهم على قلت جبريل عليه السلام » ولله 
تعالى في الخلق ثلاثة » قلوهم على قلب ميكائيل عليه السلام » ولله في الخلق واحد » قلبه 
على قلب إسرافيل عليه السلام . فإذا مات الواحد أبدل الله مكانه من الثلاثة » وإذا مات 
من الغلاثة أبدل الله مكانه من الخسة + وإذا ماث من الخسة أبدل الله مكانة من السبعة » 
وإذا مات من السبعة أبدل الله مكاته من الأريعين : وإذا مات من الأريعين أبدل الله مكانه 
من الثلاث مئة » فإذا مات من الثلاث مئة أبدل الله مكانه من العامّة . قَبهم يُحبي ويّميت 
ويُمطر ويّقيت » ويدفع البلاء . 

فيل لعبد الله بن مسعود : 

كيف هم يحي ويميت ؟ قال : لأنهم يسألون الله عرّ وجل إكثار الأمم فيكثرون , 
ويدعون على الجبابرة فيّقصمون , ويسمتسقون فيُسْقَوْن » ويسألون فتّنبت لم الأرض » 
ويدعون فتدفع بهم أنواع البلاء . 

وعن أبي الزناد قال : 

لا ذهبت النبوة » وكاتوا أوتاد الأرض أخلف الله مكانهم أربعين رجلاً من أمة حمد 
يَِثِ يقال لهم الأبدال » لا يموت الرجل منبم حتى ينشئ الله مكانه آخر يخلفه » وهم أوتاد 
الأرض » قلوب ثلاثين منهم على مثل يقين إبراهيم » م يَفَضّلوا الناس دكثرة الصلاة 
ولا بكثرة الصيام ٠‏ ولا بحسن التخشع ‏ ولا بحسن الحلية » ولكن بصدق الورع » وحسن 
النية » وسلامة القلوب » والنصيحة لميع المسامين ‏ ابتغاء مرضة الله » بصبر دَجِير"'» ولب 
حلم » وتواضع في غير مذلة . وَاغْلمْ أهم لا يلعنون شيئاً ‏ ولا يؤذون أحداً, 
ولا يتطاولون على أحد تحتهم » ولا يحقرونه » ولا يحدون أحداً فوقهم » ليسوا متخشعين 
1 / ب ] ولا متاوتين!" : ولا مُشحبين + لا يحتون لذتيا ء ولا يحون الدنيا » ليسوا 
اليومَ في وحشة » وغداً في غفلة" . 


)١(‏ في اللسان : « دجر» ورجل تجر ودجْران » النشيط الذي فيه مع تشاطه أثر. 
(1) المتىاوت : الناسك المرائي . القاموس ؛ « موت » . 
(؟) كذا في الأصل والتاريخ . ولعل العكس هو الأفضل ‏ 
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ما جاء في نفي الخير عند فساد أهل الشام 


عن معاوية بن ققرّة عن أبيه عن النبي يََِمٍ قال : 
إذا هلك أهل الشام فلا خير في أمتي » ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
حتى يُقاتلوا الدجال . 

وفي رواية عنه/١)‏ : 

إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم » ولن تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضْرّم 

وعن الحسن أنه قال : 

خيار أهل الشام خيرمن خيارم » وشرار أهل الشام خير من شرارم . قالوا : لم تقول 
هذا يا أبا سعيد ؟ قال : لأن الله تعالى قال : < ونجِيناه ولوطأ إلى الأرض الى بارَكنا فيها 
للعالمين 4" م 1 


. استدركت اللفظة في البامش‎ )١( 
الا‎ / 5١ سورة الأنبياء‎ )( 
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ما جاء من أن بالشام تكون بقايا العرب 


عن أبي هريرة قال : 

بيها نحن عند رسول الله مِقَهِ إذ أقبل معاذ بن جبل - أو سعد بن معاذ ‏ فقال رسول 
الله ينه حين رآه : إني لأرى في وجبه لأحبى" طالع . قال : فجاء حتى سم على رسول الله 
لَه فقال : أبشر يا رسول الله » ققد قشل الله كسرى . فقال ررسول الله يي : لعن الله 
كرى ء ثلاثاً » تم قال : إن أول الناس فناءً » أوهلاكا , فارس » ثم العرب من ورائها , ثم 
أشار بيده قبّل الشام ء إلا بقية ها هنا . 

وفي رواية : 


أو الناس هلالا فارس » ثم العرب » إلا بقايا هاهنا - يعني الشام . 


() كذا في الأصل . وفي الهامش كتب حرق « ط ٠‏ لعله إشارة إلى عدم وضوح اللفظة . وفي تاريخ ابن 
عاكر 15/١‏ : د لأحن ». 
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باب انحياز بقية المؤمنين 


آخر الزمان إلى الشام 


عن القاسم بن عبد الرحمن قال : 

مَدَ الفرات على عبد عبد الله بن مسعود » فكره الناس ذلك » فقال عبد الله : يا أمها 
الناس لا تكرهوا مده فإنه يوشك [ 55 / ,أ ] أن يلس فيه ملء طست من ماء فلا يوجد ء 
وذلك حين يرجع كل ماء إلى عنصره . ويكون الماء وبقية المؤمنين بالشام . 

وعن عبد الله بن عمرو قال : 

يأقي على الناس زمان » لا يبقى على الأرض مؤمن إلا لحق بالشام . 

وعن أبي أمامة قال : | 

لا تقوم السّاعة حتى يتحول أشرار الناس إلى العراق » وخيار أهل العراق إلى الشام » 
حتى تكون الشام شام والعراق عراقاً . 

وعن تُرَحْبيل بن مم عن أبيه قال : 

بلغنا أنه لن تقوم الساعة حتى يخرج خيار أهل العراق إلى الشام » ويخرج شرار أهل 
الشام من الشام'" إلى العراق » فأكرّهُ أن يدركتي أجلي وأنا بالعراق . 


لق استدركة لفظتا « من الشام » في هامش الأصل وإلى جانبها داصح » 
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ما ذكر من تمسك أهل الشام بالطاعة 


عن ابن عمر أن النجي يبتع قال : 

دخل إبليس العراق فقضى حاجته منها ؛ ثم دخل الشام فطردوه حتى بلغ يُسَاق", ثم 
دخل مصر فياض فيها وفرّخ وبسط عبقريّها" . 

وفي رواية : 

حتى بلغ جبل بُسَاق . 

وعن ابن عمر قال : 

نزل الشيطان بالمشرق فقضى قضاءه ؛ ثم خرج يريد الأرض المقدسة الشام ؛ فنع » 
فخرج على يّسَاق » حتى جاء المغرب فباض بيضةٌ » وبسط بها عبقريّه . 

وعن مّحرز أبي حارثة القَيْي وأبي عفان الفساني ‏ يعني : يزيد بن أُسسيد قالا : 

لما قدم كتاب عثان إلى أهل الشام في القراءة قالوا : سمعنا وأطعنا » وما اختلف في 
ذلك اثنان . انتهوا إلى ما اجتّعت عليه الأمة » وعرفوا فضله . 


وعلها) : 

أن معاوية قال لابن الكواء : أخبرْني عن أهل الأحداث من أهل الأمصار . فدكرة 
إلى أن قال : وأما أهل الأحداث من أهل الشام فأطوعٌ الناس لمرشدهم ٠‏ وأعصام لمفوهم . 

وعن أم الدرداء قالت : 

قدم أبو الدرداء على عثان حاجَاً » فقال له عثان : يا أبا الدرداء » إني قد استنكرت 
من يليني » ول أسأل أحداً من أهل الأفاق عمن يليه إلا وقد وجدته استنكر من [ 0؟ / ب ] 

)١(‏ بُساق : عقبة بين التيه وأيلة . معجم البلدان 

(؟) العبقري : الطنافس التخان . وقيل : البط الْوْمْيّة . اللان والنهاية : ٠‏ عبقر» . 
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يليه » فا أعرف شيئا » فكيف بكم ؟ فقال : ما يعصينا أهل بلادنا ولا يستبدون علينا . 
قال : فالرّمْها » فوالله لَينقََنَ الله الأمر إليكم » فقد استّنكرت الأشياءً » فا تَعرَفٌ إلا الصلاة 
يا أيا الدرداء » وإنها من آخر ما نكر من هذا الآمر .. 

وعن عبد الملك ين عُمَيْر قال : 

كان عامة خطبة يزيد بن أبي سفيان وهو على الشام : عليم بالطاعة والمماعة » فن 
نّم لا يعرف أهل الشام إلا الطاعة . 

وعن زهير بن الأرم قال : 

خَطْبّنا علي بن أبي طالب فقال : ألا إن بُمْراً قد طلع من قبل معاوية » ولا أرى 
هؤلاء القوم إلا سيظبرون عليك باجتاعهم على باطلهم وتفرّقم عن حقكر » وبطاعتهم أميرهم 
ومعصيتك أميرك . وبأدائهم الأمانة وبخيانتكم . استعملت فلاناً فغل وغدر ء وحمل المال إلى 
معاوية » واستعملت فلاناً فخان وغَدر » وحمل المال إلى معاوية حتى لو ائقنت أحدم على 
فدح خشيت على علاقته . اللهم إفي قد أبغضتهم وأبغضوني ٠‏ فأرحهم مني » وأرحني منهم!". 

وعن حَبَاب بن عبد الله : 

أن معاوية بعث خيلاً فأغارت على هيت" والأنبار'" > فاستنف رعق الناس » 
فأبطؤوا وتثاقلوا » فخطبهم فقال : 

أها الناس » الجتمعة أبدائهم المتفرقة أهواؤم » ما عت دعوة مَن دعاك » ولا استراح 
قلب من قاسام , كلامم يوهي المُّم الصلاب » وفعلم يُطمع فيم عدوم » فإذا دعوت إلى 
المسير أبطأتم وتثاقلتم » وقلتم : كيت وكيت ٠‏ أعاليل أباطيل . سألقوني التأخير دفاع ذي 
الدَيْن الَطُول » حيدي حياد ء لا يمنع الضي الذليل » ولا يدْرَكَ الحق إلا بالجد والصدق » 
فأيّ دار يعد دارم تمنعون ؟ » ومع أي إمام بعدي تقاتلون ؟ المغرورٌ والله مَن غررقوه » 
ومن فاز يك فاز بالسهم الأَحْيّبٍ . أصبحم والله لا أصدق قولك , ولا أطمع في نصرم . فرق 
لله بيني وبينم » وأعقبني بكر مَن هو خير لي منكم » وأعقبكم مني مَن هو شْرٌ لم متي 

. ٠ وعلاقة القدح : مايعلق به . اللسان : « علق‎ ٠٠١ / ١ انظر نبج البلاغة‎ )١( 

(5) هيت : بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأثباره معجم البلدان » 

() الأنبار : مديئة على الفرات في غربي بقداد « معجم البلدان » 
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[1/55]أما إن ستلقون دي ثلاثاً + ذلا غاملاً ٠‏ وسيفاً قاطعاً + وأثّرهٌ قبيحةاء يدها 
فيكم الظالمون سُنة ' تبي لذلك أعينم » ويدخل الفقر بيوتم . وستذكرون عند تلك 
المواطن » فتودون أن رأيتسوني » وهرقمم دماءكم دوني » فلا يبد الله إلا مّن ظَلَم . والله 
لوددت أي أقدر أن أصرفم صرف الدينار بالدراهم » عشرة متك برجل من أهل الشام . 

فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين , إنا وإِيّاك ؟! قال الأعشى!" : 1 البسيط ] 

عُلْقَنّبا عَرَضْاً وعُلّقت رجلا غيري وعُلْقَ أخرى غيرّها الرَّجل 

عَلِقَنا بحبّلك » وعَلقت أنت بأهل الشام » وعَلق أهل الثام معاوية . 

وعن دَعْفَل قال : 

قال المال : أنا أسكن العراق » فقال الغدر : أنا أسكن معك . وقالت الطاعة : أنا 
أسكن الشام » قال الجفاء : أنا أسكن معك . قال العيش : أنا أسكن مصر ء قال الموت : أنا 
أسكن معك . وقالت المروءة : أنا أسكن الحجاز » فقال الفقر : وأنا أسكن معك . 

قال أبو زكريا'' ‏ يعني يحي بن عثان بن صالح" : 

وسمعت أنه كان مكتوباً على صخرة بباب العريش يقرؤه من دخل مصر : ادخل إلى 
بد وفي » وعيش رخي » وموت وَحي7". 

وعن إسماعيل”' بن يسار قال : 

لوأنزل أخوان من حصن ٠‏ فسكن أحدهما الشام » وسكن الآخر العراق » ثم لقيت 
الشامي لوجدته يذكر الطاعة وأمر الطاعة والجهاد , ولو لقيت الآخرلوجدته يسأل عن 
السّئة » يقول : كيف سنةٌ كذا وكذا ؟ وكيف الأمر في كنا وكذا ؟ 

قال أبو هانئ المكتب : 

سئل عامر عن قتال أهل العراق وأهل الشام » فقال عامر : لا يزالون يظبّرون علينا 


45 البيت من معلقة الأعثى في ديوانه‎ )١( 

(؟ - ؟) ما بين الرقين مستدرك في هامش الأصل وبجانبه صح . والعيارة في تاريخ اين عساكر في آخر الخبر . 
(؟) شيء وحي : عَجِل « القاموس ٠ : ٠‏ وحى » . 

(4) كذا في الأصل . وهو مليان بن يار . حدث عنه يحبى بن سعيد الأنصاري وانظر التاريخ 5097/1١‏ . 
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- أهل الشام ‏ لأنهم جهلوا الحق واجتعوا » وعليتم وتفرقتم . فلم يكن الله لِيُظبر أهل فرقة 
على جماعة أبدا . 
وعن سلهان بن مومى قال : 

إذا كان علم الرجل حجازياً » وخلقه عراقيا » وطاعته شامية فقد كل . 

وعن سليهان بن مومى قال : 

إذا وجدت الرجل عه علّمٌ حجازي ؛ وسخاوه سخاء عراقي » واستقامته استقامة 
شامي فبو رجل . 

وعن عبد الله بن الربيع قال : 

قال أبو جعقر[ 51 / ب ] لإنماعيل ين عيد الله : ضف لى الناس » فقال : أهل 
الحجاز مبتدأ الإسلام وبقية العرب » وأهل العراق ركن الإسلام ومُقاتلة عن الدين ؛ وأهل 
الشام حصن الأمة وأبنية الأمّة » وأهل خراسان فرسان الهيجاء وأعنّة الرجاء » والترك 
منابت الحصون وأبناء المغازي » وأهل البند حكاء » استغنوا ببلادهم فاكتفوا بها عما سواها : 
والروم أهل كتاب وتديّن نْحَام من القرب إلى البعد . والأنباط كان مُلْكهم قدي فهم لكل 
قوم عبيد:. قال : فأي الولاة أفضل ؟ قال : الباذل للعطاء » والُمرض عن السيئة . قال : 
أيهم أخرق ؟ قال : أنمكهم للرعية » وأتعبهم لها بالخرق والعقوبة . قال : فالطاعة على 
الحوف أبلعٌ في حاجة الْلّك أم الطاعة على امحبة ؟ قال : يا أمير المؤمنين » الطاعة عند 
الخوف تُسِرٌ العَدْرء وتتابع عند المعاينة . والطاعة على الحبة تضر الاجتهاد : وتتايع عند 
الغفلة . قال : فأي الناس أولاهم بالطاعة ؟ قال : أولاهم بالمضرّة والمنفعة » قال : ما علامة 
ذلك «اقان يرت الاجانة وبذل الغ ١‏ قال ؛ قن ينبي للك أن يعمد وزيا ؟ 
قال : أَسْلَمُهم قلبأ » وأبعدهم من البوى . 

قال أبو الحسن المهوني : 

ذكر أبو عبد الله كورة من نحوالشام » فقال : قَدَريّة » ويتكامون به في مَساجدم ٠‏ 
ويتعرّضون للناس . ولكن أهل دمشق وأهل حمص خاصة أصحاب سئْة ٠‏ وثم إن رأوا 
الرجل يُخالف الكّنة أخرجوه من بينهم . كانت حمص مسكن ثور بن يزيد . فاما عرفوه 
بالق رأخرجوه من بينهم » فسكن بيت المقدس . 
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ذكر توثيق أهل الشام بالرواية وعامهم 


قال جُبير بن تُقَيْر : 

دخلنا على عبد الله بن عمر نسألّه ونمع منه »ء فقال لنا : إن الله يعث مدا مات 
بشيراً ونذيراً » فاتبعنه [ 50 /أ] ناصية'! من الناس . كان الرجل يخرج من بين أبويه 
فيُبايعُه » فقائلوا على الدين حتى أمّن الله الناس » وحتى لزموا كلمة الحق . فاما مات النبي 
يِل تشايع الناس وتحرّبوا » فقامت تلك الناصية » فقاتلوا الناس حتى ردّوا الناس إلى كامة 
الإسلام » وحتى قالوا : لا إله إلا الله وإن نبي مت حق . فاما اجتعوا انطلق تلك الناصية 
براية حمد ييه ومعهم الشرائع التي جاء بها الني ينه والمجرة » مهاجرين حتى نزلوا الشام 
وتركوا الناس أغراباً . فن رآم فلم يتعلم من هدهم وينتهي إليه وحمي عنه ثم ايتغاه من 
الأعراب فهو كل علا وأعد ع : 

وعن الزهْري قال : قالت عائشة : 

يا أهل العراق » أهلْ الشام خير منم » خرج إليهم نفرٌ من أصحاب رسول الله عبت 
كثيرء فحدثونا بما تعرف » وخرج إليكم نفر من أصحاب رسول الله َه قليل فحدثقونا يما 
نعرف وما لا نعرف - 

قال : وقال الزهري : 

إذا سمعت بالحديث العراقي فاردد به » ثم اردّده . 

وقال البيهقي : 

فأَرُودُ به » ثم أزوذ"" به . وهو الصواب . 

قال الوليد بن مُسلم : 

دخلت الشَامٌ عشرة آلاف عين رأت رسول الله يَلِئع . 


)0( نواصي الناس : أشرافيم 5 القاموس انلصي #6ء 
9) أروة : رقق - القأموس : « رود» ‏ 
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وعن إبراهيم قال : 

لقيق غاني فقال :إن قفتا ونصحق أهتل البمزة أقنت من حت أجل 
الكرقة + دل + قلداك: 1 © ان + لأ أهل الكوقة موجلوا «ويقزؤون عل قراط عبد الله + 
فمُوجل مُصحفهم قبل أن يُعْرَضْ ومصحفنا ومصحف أهل البصرة لم يُبعث به حق عُرض . 

وعن أبي عُبيد الله مسلم بن مشّكم قال : قال لي أبو الدرداء : 

اعدّدُ من يقرأ عندنا » يعني في مجلسنا هذا » قال أبو عبيد الله : فعددت ألفاً وست 
مئة ونيفاً » فكانوا يقرؤون ويتسابقون عشرة عشرة » لكل عشرة منهم مقر . وكان أبو 
الدرداء قائماً يتفتونه في حروف القرآن ‏ يعني المقرئين - فإذا أحكم الرجل من العشرة 
القراءة تحول إلى أبي الدرداء . وكان [ ١07‏ / ب ] أبو الدرداء يبتدئ في كل غداة إذا اتفتل من 
الصلاة » فيقرأ جزءاً من القرآن » وأصحابه مُحُدقون به يسمعون ألفاظه » فإذا فرغ من 
قراءقة خلس كل وجل منهم في مومه + وأخلهل المشرة النذين أضيقوا إليه +:وكان ابن 
عامر مُقَدّما فيهم . 

وعن يزيد بن أبي مالك عن أبيه قال : 

كان أبو الدرداء يأتي السلجدت يصلي الغداة ثم يقرأ في الحلقة ويّقر: ء حتى إذا أراد 
القيام قال لأصحابه : هل من ولمة نشهدها أو عقيقة أوفطرة ؟ فإن قالوا : نعم قام إليها » 
وإن قالوا : لا قال : اللهم إني أشهدك أني صائم . 

وإن أبا الدرداء هو الذي سَنْ هذه الحلق يقرأ فيها . 

وقال الشيخ » وهو أبو عمرو الكلبي : 

عهدت المسجد الجامع ‏ يعني بدمشق ‏ وإنّ عند كل عمود شيخا » وعليه الناس 
يكتبون العم . 

وقال الأوزاعي : 

كانت الخلفاء بالشام » فإذا كانت بَلِيّةَ سألوا عنها علماء أهل الشام وأهل المديئة ؛ 
وكانت أحاديث العراق لا تجاوز جَدْرَ بيوتهم . 

وقال سغيان بن عيينة : 

مَن أراد المناسك فعليه بأهل مكة » ومّن أراد مواقيت الصلاة فعليه بأهل المدينة , 
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ومن أراد السبيّر فعليه بأهل الشام » ومن أراد شيثاً لا يُعرَفهُ حقّه من باطله فعليه بأهل 
العراق . 

وفي حديث آخر عنه قال : 

من أراد الإسناد والحديث الذي يُسكَن إليه فعليه بأهل المدينة : ومن أراد التاسك 
والعلم بها والمواقيت فعليه بأهل مكة ٠‏ ومن أراد المقاسم وأمر الغزو فعليه بأهل الشام » ومن 
أراد شيئاً لا يُعْرّف حقه من باطله فعليه بأهل العراق . 

وقال الشافعي : 

إن أردت الصلاة ‏ يعني فعليك بأهل المدينة » وإن أردت المناسك فعليك يأهل 
مكة ٠‏ وإن أردت الملاحم فعليك بأهل الشام : والرأي عن أهل الكوفة . 

وقال ابن المبارك : 

ما دخلت الشام إلا لأستغني عن حديث أهل الكوفة . 

وقال موسى بن هارون : 

أهل البصرة يكتبون لعشر سنين » وأهل الكوفة لعشرين » وأهل الشام لثلاثين . 

وقال [ 78 / أ ] أبو عبد الله الرّبَيْري : 

سخت كُنْب الحديث في العشرين لأنها مُجْتَمع العقل . قال : وأحب أن يتغل 
دونها بحفظ القرآن والفرائض . 

وقال عطاء الخراسائي : 

ما رأيت فقيهاً أفقه ‏ إذا وجدته ‏ من شامي . 


"قال صدقة بن خالد'"' : قال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر : 


كان يُقال : من أراد العلم فليتزل بداريّا بين عَنْس وحَوَلان . 
زاد غيره عن يزيد بن مد . قال يريد : 
عن وغؤلان قريتان نسقق + فيه سجداق . يتحت فق واعدعس وق واحد 
حَوُلان . فإذا كان هذا في أهل داريا - وهي قرية من قرى دمشق ‏ فا ظّنك بأهل البلد 
الكبير الذي يحوي الخلق ؟ . ْ 
)١ - ١(‏ ما بينها في هامش الأصل ويجائبه ٠‏ صح » 
5 
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باب صفة أهل الشام بالدين والثقة 


عن عبد ال رحمن بن يزيد بن جابر قال : 
باعت امرأة طَمْتاً في سوق الصّفر بدمشق ٠‏ فوجده المشتري ذهباً فقال لما : أماإني لم 
أشتره إلا على أنه صّفر وهو ذهب ٠‏ فهو لك . فقالت : ما ورثناه إلا على أنه ضفر » فإن 
كان ذهباً فهو لك . قال : فاختصم إلى الوليد بن عبد الملك » فأحضر رجاء بن حَيْوَة 
فقال : انظر فيا بينهها . فعرضه رجاء على المرأة فأبت أن تقبله » وعرضه على الرجل فأبى أن 
قيلة :فال يا آم الؤمنين + أغطها غنه واطريحة "بيت مال السلدين . 


وعن يريد بن جابر قال : 

رأيت سواراً من ذهب ء وزنه ثلاثون مثقالاً . مُعلقا في قنديل من قناديل مسجد 
مدق أكارهن عونء لاارآنية د فاخن : 

وعن جعفر بن عمد ء قال : 

كنت مع أبي » جمد بن علي بمكة في ليالي العشر قبل التروية بيوم أو يومين » وأبي 
قائم يُصلي في الحجر وأنا جالس وراءه » فجاءه رجل أبيض الرأس واللحية » جليل العظام » 
بعيد ما بين المنكبين » عريض الصدر » عليه ثوبان غليظان » في هيئة الْحْرمٍ » فجلس إلى 
عبه هل أن أنه ثريد أن يحتف الملادء فل ثم آنل عليه قال له الرجل ديا أنا 
جعفر ء أخبرني عن بدء خلق هذا البيت كيف كان ؟ ققال له أبو جعفر[ 58 / ب ] جمد بن 
علي : من أنت ؟ قال : رجُل من أهل الشام » فقال له مد بن علي : إن أحاديثنا إذا 
سقطت إلى الشام جاءتنا صحاحاً » وإذا سقطت إلى العراق جاءتنا وقد زيْد فيها ونقص نم 
قال له : بَدْء خَلّق هذا البيت . وذكر الحديث . 
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باب النهي عن سب أهل الشام 


عن علي بن أبي طالب أن رسول الله يَلِتهِ قال : 

تكون في آخر الزمان فتنة » يحصّل فيها الناس 5 يحصّل الذهب ف المعدن » فلا تسبوا 
أهل الشام ء ولكن سسبّوا شرارهم » فإن فيهم الأبدال . يوشك أن يُرسّل على أهل الشام سيب 
من الماء فيفرّق جماعتهم » حتى لو قاتلتهم الثعالب غلبتهم » فعند ذلك يخرج خارج من 
أهل بيتي في ثلاث رايات » المكثر يقول : هم خسة عشر ألفاً » الل يقول : هم اثنا عشر 
ألفاء أساره + أبت ابت + يلقون سبع راينات تك كل رابلةانتيا رجل يطلب اللا 
فيقتلهم الله جميعاً ٠‏ ويردٌ الله إلى المسامين ألفتهم ونعمتهم ؛ وقاصيهم ودانيهم . 

وعنه أيضاً قال : 

يا أهل العراق لا تسبُوا أهل الشام » فإن فيهم الأبدال . 

قال رجاء بن حيوة : 

اذكر لي رجلين من أهل بيسان » فإنه بلغني أنه اختص بيسان برجلين من الأيدال » 
لأ يقيض الله ريجلا متهم إلا بعت الله مكانه رجدلاً .ولا مذ كز في امتاوقاً ولا طعاناً على 
الأمة » فإنه لا يكون منهم الأبدال . 


وعن صفوان ين عبد الله بن صقوان 
أن رجلا قال يوم صفين : اللهمّ الع أهل الشام . فقال علي : لا تسبوا أهل الشام جماً 
غفيرأ » فإن فيهم قومأ كارهين لما يرون » وإن فيهم يكون الأبدال . 


وعن أبي هريرة قال : 
لا تسبوا أهل الشام ٠‏ فإنهم جُنْد الله الّقدّم . 


4 تاريخ دمشق ج١‏ (9) 
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ما ورد فهن تل من أهل الشام بصفين 


عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مت : 

أربع ملاحم في الجئة :61 /أ] المل في الجنة » وصفين في الجنة » وحَرّة في الجنة » 
وكان يكم الرابعة . 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال : 

سمع علي يوم الل أو يوم صفين رجلاً يغلو في القول » يقول الكقرة . قال : لا 
تقولوا » فإنهم زعموا أنا قينا عليهم » وزمنا أنْهم بَعَوا علينا . 

وعن سالم بن عُبَيد الأشجعي قال : 

رأيت علياً بعد صفين » وهو آخذ بيدي ونحن نشي في القتلى » فجعل علي يستغفر لهم 
حتى بلغ قتلى أهل الشام فقلت له : يا أمير المؤمنين » إنا في أصحاب معاوية ٠‏ ققال علي : 
إنما الحساب عَلَيّ وعلى معاوية . 

وعن عبد ال رحمن بن نافع القارئ قال : 

قدمت العراق فدخلت دار علي بن أبي طالب التي كان يسكن » فإذا المواليي حلقتان 
يتحدثون » فجلست معهم . فخرج على وهم يذكرون قتلى علي ومعاوية . فقالوا : قبلتنا 
واحدة » وَإِطّْنا واحد , ونبيّنا واحد . فأين قتلانا وقتلاهم ؟ فأقبل علي » فاما رآم قصد 
إليهم فسكتوا » فقال علي : ما كنتم تقولون ؟ فسكتوا . فقال علي : عزمت عليكم 
لَتَخْبرَنِي » فقالوا : ذكرنا قتلانا وقتلى معاوية » وأنّ قبلّتنا واحدة ٠‏ وَإِظْنا واحد ٠‏ ودينّتما 
واحد » فقال علي : فإني أخبرم عن ذلك , إن الحساب عَلَيَّ وعلى معاوية . 

وعن سعد بن إبراهيم قال : 

خرج علي بن أبي طالب ذات يوم ومعه عدي بن حاتم الطائي ٠‏ فإذا رجل من طيء 
قتيل » قد قتله أصحاب على » فقال عدي : يا ويح هذاء كان أمس مُساماً واليوم كافرأ . 
فقال علي : مهلاً » كان أمس مؤمناً وهو اليوم مؤمن . 

و 
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وعن مكحول : 

أن أصحاب علي سألوه عمن قتلوا من أصحاب معاوية . قال : م المؤمنون . 

وعن عُقبة بن عَلْقّمة اليَشْكّري قال : 

شهدت مع علي صفين » فأ بخمسة عشر أسيراً من أصحاب معاوية » فكان من مات 
منهم غسّله وكفته وصلّى عليه . 

وعن عبد الرحمن بن جَنْدّب قال : 

سئل علي عن قتلاه وقتلى معاوية ٠‏ قال : يوق لي وبمعاوية يوم القيامة » فنجتع عند 
ذي العرش ٠‏ فأينا قَلج!" , فَلَحجٍ أصحايه . 

وعن علي رضي الله عنه قال : 

[4 / ب] من كان يريد وجه الله منا ومنهم تجا يعني : صفين . 

قال عبد الله بن عُروة : 

حدثني رجل شهد صفين قال : رأيت علياً خرج في بعض تلك الليالي ؛ فنظر إلى 
أهل الشام فقال : اللهمٌ اغفر لي وهم . قال : فأَقَ عمار فأخبرء فقال : جروا له الحصير ما 
جَرّه لم . 

وعن عبد الله بن رياح أن عماراً قال : 

لا تقولوا كر أهل الشام » ولكن قولوا : فَسَقُوا أوظاموا . 

وعن رياح بن الحارث قال : قال رجل من أهل الكوفة : 

كفر أهل الشام ورب الكعبة » فقال عمار : لا تقل كفروا » ولكنهم قوم مفتونون » 
بَعْوا علينا » فحقّ علينا قتالهم . 

وعنه قال : كنت إلى جَذْب عمّار بن ياسر بصفين » وركبتي تمس ركبته » فقال رجل : 

كفر أهل الشام فقال عمار : لا تقل ذلك : نبيّنا ونبيّهم واحد » وقَبْلشا وقبلتهم 
واحدة . ولكنهم قوم مفتونون » جارٌوا عن الحق ٠‏ فحقّ علينا أن تقاتلهم حتى يرجعوا 
إليه . 


له القلج 0 الظفر والفوز . القاموس 00 فلج 3 
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ذكر ماورد في ذم أهل الشام وبطلانه 


الجفاء والبغي في الشام . 
قال :كذ دوق لآ يق الاستاد عليه لضسقه اناده . 


وعن أنس أنه ممع الني يَنِجٍ يقول : 

إذا ركب الناس الخيل ولبسوا القباطي ونزلوا الشام » واكتفى الرجال بالرجال 
والنساء بالنساء عَمّهِم الله بعقوبة من عنده » 

كوف إستاده فهرو ين زياة التؤيناق" وقال :كآن.شكر المندية» يدق 
الحديث ويحدّث بالبواطيل . 

عن أبي هريرة قال : 

سينعق الشيطان بالشام نعقة يُكدّب ثلثاهم بالقدر . 

قال ابن أَبْرَى : 

بلغ عمر أن أناساً تكاموا في القَدّر فقام خطيباً فقال : يا أيها الناس » إنما هلك مَن كان 
قبل في القدّرء والذي نفسي بيده لا أسمع برجلين تكاما فيه إلا ضربت أعناقها . قال : 
فأمسك الناس عنه » حتى نبغت!" تابغة أو نبغة بالشام . 

وعن الشيباني قال : قال لي الأوزاعي : 

يا أبا زرْعة هلك [ 5٠‏ /أ] عْبّادنا وخيارنا في هذا الرأي » يعني القدّر . 

كان اللتكلم في القدر بالشام : غْيُلان القدري » وتبعه على ذلك أتباع فاخذة 

ه١ وانظر تعليق ابن عساكر في التأريخ‎ . ٠ في الأصل : « عبد الوهاب الثقفي‎ )١( 

(5) نبغ فيهم التفاق إذا ظهر بعد ما كانوا يخقوته منه . اللان : « نبغ » . 
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هشام بن عبد الملك فصليه » وكفى أهل الشام أمرّه وقد تنك النورية بالبسة اك 
وضررم على أهل السنة أكبر » فإنهم صنفوا في نفيه التصانيف ٠‏ وألف أهل الاعتزال فيه 
التآليف » فأفناه الله وأبادهم . 

وعن عائشة قألت : قال رسول الله مم : 

إن الله عزْ وجل خلق أربعة أشياء وأردفها أربعة أشياء : خلق الجدب » وأردفة 
الزهد » وأسكته الحجاز » وخلق العقة » وأردفها القَفلة » وأسكنها المن » وخلق اليف » 
وأردفه الطاعون » وأسكنه الشام » وخلق الفجور » وأردفه الدرهم » وأسكنه العراق . 


قال : وهذا حديث فيه مجاهيل لا يُحُْنَح يه . 

وعن سلهان بن يسار قال : 

كتب عمر بن الخطاب إلى كعب الأحبار أن اختر لي المنازل فكتب إليه : 

يا أمير المؤمنين ء أنه بلغنا أن الأشياء اجتمّعت فقال السخاء : أريد الهن » فقال حسن 
الخلق + آنا مك . .وقال الحمناء + أر يد الخجازء فقال القفر :.وآنا حك + .وقال البامن : 
أريد الشام » فقال السيف : وأنا معسك . وقال العام : أريد العراق » فقال العقل : وأنا 
معك . وقال الغنى : أريد مصر ‏ فقال الذل : وأنا معك . فاختر لنفسك يا أمير المؤمنين . 

فاما ورد الكتاب على عبر بن الخطاب قال : فالعراق إذأ » فالعراق إذأ . 

ورواه ابن عائشة أيضباً . 

قالاين عساكر : والنمحفوظ عن كعب سوء القول في العراق » وضعّف هذه 
الأحاديث . 

وعن أنس بن مالك قال : 

الما حشر الله الحلائق إلى بابل بعث إليهم ريحا شرقيّة وغربيّة وقَبْليّة وبحريّة » 
فجمعتهم إلى بابل » فاجتعوا يومئ ل ينظرون ؛ لما حُشروا له إذ نادى مناد : مَن جعل 
المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره » واقتصد إلى البيت الحرام يوجهه . فله كلام أهل 
السماء . فقام يعرب بن قحطان فقيل له : يا يعرب بن قحطان بن هود : أنت هو . فكان 
أول مَن تكلم بالعربية [ ٠؟‏ / ب ] ول يزل المنادي ينادي : مَن فعل كذا وكذا فله كذا 
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وكذا »حت افترقوا على اثنين وسبعين لساناً . واتقطع الصوت وتبلبلت الألسن » فتميّت 
بابل . وكان اللسان يومئذ بابلياً . وهبطت ملائكة الخير والشر : وملائكة الحياء والإيمان » 
وملائكة الصحة والشقاء » وملائكة الغنى » وملائكة الشرف » وملائكة المروءة » وملائكة " 
الجفاء + وملاتكة الجهل + وملاتكة السيف + وملاتكة الباس + حتى انتهوا إلى العراق + فقال 
بعضهم لبعض ؛ افترقوا . فقال مَلَّك الإيمان : أنا أسكن المدينة ومكة , فقال ملك الحياء : 
أنا معك ٠‏ فَأَجْمَعت الأمة على أن الإيمان والحياء ببلد رسول الله َه . وقال ملك الشقاء : 
أنا لمكن الباقية + فقال عذك المحة + وأنا مق » وأكتعت الآمة عل أن الضحةة والققاء 
ف الأغراب ٠‏ وقال ملك المقاء + أنا أسكن الغرب + فقال ملك الجيل : آنا فعك ٠‏ قأجعت 
الآمة على أن الجقاء والجهل في البربر . وقال ملّك السيف : أنا أسكن الشام » فقال له ملّك 
البأس : أنا معك . وقال ملك الغنى : أنا أقي هاهنا » فقال له ملك المروءة : أنا معك . 
فقال ملك الشرف : وأتا معكما » فاجتع ملك الغنى والمروءة والشرف بالعراق . 

وعن حكيم ين جابر قال : 

أخبرت أن الإسلام قال : أنا لاحقّ بأرض الشام » قال اموت : وأنا معك . قال 
اللك + وأنا لاحق بأرض العراق قال القعل +.وأنا سك قال الجوع »وإنا لاحق بارش 
العرب. + قالت السحة #وانا نلك , 

قال : إغا أراد بذلك كثرة ما كان بها من الطاعون » أو القتل فى الجهاد » وكلاهما 
فهادة . وذلك شح لبس بلم.. 

قال الجاحظ : 

أشياء اتفقت ثانية أزواج ستة عثر صنفاً » ثم اتفقت أزواجاً فصارت ثانية أزواج : 
فقال الديق + أسكة المرتئن سكة والديتة + قالت الأمانة : آنا معلك + قال القق والبسان : 
أسكن مصر » قال الذل : أنا معك . قال السخاء : أسكنٌ الشام » قالت الشجاعة : وأنا 
معسك . قال العقل : أسكن العراق » قالت المروءة : وأنا معك . قال العلم : أسكن 
خراسان ؛ قال الورع : وأنا معك . 4١1‏ /]] قالت التجارة : أسكن خؤزستان وأصبهان ». 
قالت التذالة .ونا فحك: : قال الجقاء + أنكن اكثرب تال الميل +وانا نفك قال 
الفقر : أسكن المن » قالت القناعة : وأنا معك . 

وهذا مَدْحّ ليس بِدمٌ . 

واد 
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وعن عبد الله بن أبي اهذيل : 

أن عمر رضي الله عنه أتي برجل قد أفطر في رمضان . فاها رفع إليه عَثرء فقال : على 
وجهك - أو بوجهك .[ تفطر ]'' وصبيانّنا صيام ؟ فضربه الحدّ . وكان إذا غضب على 
إضان ككزة إل القانء تكره إل التعام.. 


م يكن عمر رضي الله عنه ينفي إلى الشام لدناءة حال أهله عنده ٠‏ وإنما كان ينفي 
إليها لكثرة ما كان بها من الطاعون رجاءً أن يكفيّه الطاعون أمرمّن يَغْضب عليه » فينفيه 
إلبها ليكون الطاغوة شهادة له + ومكثرا خنه ها رط حت . 

وعن أبي عسيب مولى رسول الله يبت قال : قال رسول الله يبتع : 

أتاني جبريل عليه السلام بالمى والطاعون » فأمسكت المى بالمديئة » وأرسلت 
الطاعون إلى الشام . فالطاعون شهادة لأمتى ورحمة لهم ٠‏ ورجس على الكافر . 

وعن علي بن زيد بن جدّعان قال : 

قال رجل لعمرو بن العاص : صف لي الأمصار . قال : أهل الشام أطوع الناس 
للمخلوق وأعصام للخالق » وأهل مصر أكيّسئهم صغاراً » وأحمقهم كباراً » وأهل الحجاز أسرع 
الناس إلى الفتنة وأعجزهم فيها » وأهل العراق أَطْلَبٍ الناس للعلم وأبعدهم منه . 

قدم عبد الله بن الكواء على معاوية » فقال له معاوية : أخبرني عن أهل البصرة . 
قال : يقاتلون معأ » ويُدبرون شتى . قال : قأخيرني عن أهل الكوفة . قال : أنظرٌ الناس 
في صغيرة وأوقعه في كبيرة ٠.‏ قال : فأخيرني عن أهل المديئة . قال + أحَرّصضْ الناس على 
الفتنة » وأعجزه فيها . قال : فأخبرني عن أهل مصر قال : لقمةٌ آكل . قال : فأخبرني عن 
أهل الجزيرة . قال : كناسة بين مدينتين . قال : فأخبرني عن أهل الموصل : قال : قلادة 
وليدة » فيها من كل خَرَّة . قال : فأخبرني عن أهل الشام . قال : جُند أمير المؤمنين » ولا 
أقول فيهم شيئاً . قال : لَتقولن . قال : [ 4١‏ / ب ] أطوع الناس لنخلوق وأعصاهم لخالق » 
ولا تعسوت للبواء ساكنا: 


5410/١ ليست اللفظة في الأصل واستدركت عن التاريخ‎ )١( 
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وفي حديث آخر : 

أطوعٌ الناس تلوق في معصية الخالق ٠‏ وأجروّهم على الموت لا يُدرى ما يعده . 
دمشقيهم يشمل ولا يدري ؛ وحمصيهم يسمع ولا يعي . 

قال : والمرادٌ في هذه الحكايات ما كان عليه أهل الشام من طاعة أمْتهم وأمرائهم » 
واقتدائهم في الفتن والحروب بارائهم » من غير نْظرٍ في عواقب الفتن ؟ فعلوا في سالف الزمن 
من قتاهم علي بن أبي طالب » وهو الإمام الرتضى » ونعلهُم يوم الحرّة » وحصار ابن 
الزبير . وتلك أمؤرقد خَلّت ٠‏ وفتن قد مضت » عمم الله منها . 

وابن الكواء لا يُعْمد على مأ يرويه ٠‏ فكيف يعمد على مأ يقوله عن نفسه ؟ . 

قال أبو لمحيس : 

كيت جالا هه الأحنك »كأناء ككارة من عيه اللك بي هروات بدغوة ال اننسه: 
فقال : يدعوني ابن الزرقاء إلى طاعة أهل الشام ؟! ولَوددت أن بيننا وبينهم جيلاً من 
نارء من أتانا منهم احترق » ومن أتاهم منا احترق . 

وهذا » لا كان يجري بين أهل الشام والعراق من الحروب . وأما الآن فقد أَلّف الله بين 
القاوية. 

وعن الأوزاعي قال : 

ناخد من قول أعل العراق. تخصلئين + ولاامن قول أعل كه حصلت د ولامن 
قول أهل المدينة خصلتين : ولا من قول أهل الشام خصلتين : فأما أهل العراق فتأخير 
السحور وشرب النبيذ » وأما أهل مكة فالمتعة والصّرف!؟ » وأما أهل المدينة فإتيان 
النساء في أديارهن والسماع ٠‏ وأما أهل الشام فبيع العصير وأخذ الديوان . 

قال : 

وهنان الأمران قد ذهبا . أما بيع العصير قليس في الشام اليوم عالم يبيحه . وأما 
الفوواق فقل دوو البيلطان + 


(1) الصُرْف ؛ بيع الذهب والفضة بذهب أو فضة ؛ وبيع النقد بالنقد ‏ القاموس الفقهي : 5٠١‏ 
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وعن النعان بن المتذر الفاتي قال : 

كنت مع مكحول بالصائفة قال : فأتاه فتيان من أهل العراق قال : فجعلوا 
يسألونه » قال : فجعل يخبرهم قال : فقالوا له :451 / أ] عمن ومن حدثك » قال : 
فنشط لهم مكحول ٠‏ فجعل يُسند لهم » قال : فاما تبيأ قيامه ضحك », ثم قال : هكذا 
ينبغي لم يا أهل العراق ؛ لا يصلحك إلا هذا » وأما أصحابنا هؤلاء أهل الشام 
فيأخذون ؟ تيّسر . قال : ثم قام . 

قال الأعمش : 

كنا إذا جاءنا الحديث وأنكرناه قلنا : شامى 

وقيل لمعه الرن ين عيندي أي النديث أضك ؟ قال + حديك أعل المجان: 
قيل : ثم من ؟ قال : حديث أهل البصرة » قيل : ثم من ؟ قال : حديث أهل الكوفة » 
قالوا : فالشام ؟ قال : فنقض يده . 


2 


في هذه الحكاية نظر » والعَدَوي » بعضْ رواتها » كذّاب » ويّحقل إن كان صحيحا 
أنه إنما قال ذلك لأن الغالب على أحاديث أهل الشام أحاديث الفتن والملاحم . 

وأما إذا جاء الحديث مُسنَداً من رواية ثقاتهم » بعضهم عن بعض فهو صحيح » تلزم 
به الحجّة كا يلزم بأحاديث غيرم . 

قال حميد بن إيراهيم : 

نالك عرو ون غتيد عن هدم الأينة 9.4 ون لا يتك با ألزلَ الله فأولفك هم 
الفاسقون 14 قال : قلت : مم أهل الشام ؟ قال نعم . 

مرو هُوَ العدوي لا يُحتج بما يرويه عن غيره » فكيف با يقوله برأيه في كتاب 
اللداغنا لا معقده عالية + 


قال الأوزاعي : 
كانوا يستحبّون أن يحدثوا أهل الشام بفضائل أهل البيت » ليرجعوا عما كانوأ عليه . 


وقال الثوري : 
إذا كنت بالشام فحدّت بفضائل علي » وإذا كنت بالعراق فحدث بفضائل عثان . 


6٠+, سورة المائدة ه‎ )١( 
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وهذا » لما كان في أهل الشام من الا نحراف عن أهل بيت الرسول » وأما الآن فقد 
أمن ذلك + لما وقفوا عليه من قضائلهم . 

حدث أبو يحبى الستكري قال : 

دخلت مسجد دمشق فرأيت في مسجدها حَلَقَاً » فقلت : هذا بلد قد دخله جماعة 
من أصحاب رسول الله مَلُِهِ وعليهم » وملت إلى حلقة في المسجد في صدرها شيخ جالس 
فجلست إليه » فسأله رجل تمن بين يديه فقال : يا أيا المهلب ؛ مَن علي بن أبي طالب ؟ 
[ 57 / ب ] قال : خْنّاق كان بالعراق » اجتمعت إليه جعيّة فقصد أمير المؤمنين يحاربه 
فنصرّه الله عليه . قال : فاستعظمت ذلك وقت » فرأيت في جانب المسجد شيخاً يصلىي 
إلى سارية » حَسن الدّمت والصلاة والهيئة فقصدت إليه فقلت له : يا شيخ » أنا رجل 
من أهل العراق جلست إلى تلك الحلقة . وقصصت عليه القصة ء فقال لي : في هذا 
المسجد عجائب . بلغني أن بعضهم يطعن على أبي جمد حجّاج بن يوسف فعلّ بن أبي 
طالب من هو ؟ 

وقد روي مثل معنى هذه الحكاية عن أهل حمص . وكلتا الحكايتين ضعيف . 

وأما نا تمحككيه العامة ين اعيبر سعاوية هلاه الجعة إل يوم السبت ورضن أعل 
الشام بذلك فأمرٌ مُحْحَلّق لا أصل له » ومعاوية ومّن كان في عصره بالشام من الصحابة 
والتاسيق أطى اله .واعن حافظة عل أداء فريظة «وائقه فو دينه من أن عقن عتهم أن 
ذلك لا يجور. 

قال *: 

ولم أجد لذلك أصلاً في شيء من الروايات . وإفا يُحى بإسناد منقطع أن بعض 
مغفّلي أهل الثام امٌتحن بذكر ذلك في العراق في زمن الحجاج ٠‏ فلعل بعض الناس بلغه 
ذلك فعزاه إلى أهل الشام . 

قال : 

كان للحجاج قاض في الكوفة من أهل الشام يقال له أبو حير » فحضرت المعة 
فضى يريدها فلقيه رجل من أهل العراق فقال : أبا حميرء أين تذهب ؟ قال : إلى 
الجمعة . قال : أما بلغك أن الأمير قد أخر المعة اليوم ؟ فاتصرف راجعاً إلى بيته . فاما 


١58ه‎ 
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كان من الغد قال له الحجاج : أين كنت يا أيا حثير لَمْ تحضر معنا الجمعة ؟ قال : لقيّني 
بعض أهل العراق فأخبرني أن الأمير أخر الجعة فانصرفت . قال : فضحك الحجاج 
وقال + آبا غير أما عليت أن الية لا توش + 

قال : 

وهذه الحكاية إن صحّت تدل على بُطلان ما يُدَعى على معاوية من ذلك » لأنه لو 
كان تقدّم ذلك من معاوية لما خفي على أبي حمير حتى كان يقول للحجاج : فقد 
[* /أ] فعل مثل هذا معاوية » ولا على الحجّاج حتى يقول لأبي حمْير : هذا كا قال 
معاوية لأهل الشام . والله يعيذنا من إشاعة الكذب في السلف . ويِنٌ علينا بالثبات على 
الحق . 

قال : 

إما يتم من الأمر ما هذا سبيله على من اشتهر منه تغفيله . 

؟ روي عن أي علي مد بن سعيد بن عبد الرحمن القشيري قال : سألت أبا عمرو هلالاً يعني : 
ابن العلاء ‏ عن أبي بكر بن بدر قال : 

ذكروا أنه خرج يوم خميس قد لبس ثيابه يريد المعة » فر بميون بن مهران فقال 
له : أين تريد : فقال : الجمعة » فقال له مهون : قد أخروها إلى غد . فرجع إلى أهله 
فقال لهم : قال لي مهون بن مهران إنهم قد أخروا امعة إلى غد . 

فأما ما كان في عصر معاوية من الصحابة والتابعين فلا يجوز أن يلحق هم مالا 
يليق . وقد كان معاوية يأمر بحضور المعة أهل القرى القاصية » فكيف يَظْنَ به أنه 
أخرفاعن خافرعا +! 

؟ روي عن يونس بن حَلْبَس قال : ممعت معاوية بن أي سفيان على هذا المنبر منبر دمشق ‏ 


يعول : 
ياأهل قَرّدا » ياأهل زاكية » ياأداني البَتَّيّة » الجعة الجمعة » وربما قال : ياأهل 
قَيْن » ياأقاصى الغوطة » المعة المعة . لا تدّعوها . 


ا 5 


61 ط13ل>! 71131 الادعاطقة 10 علء1١!©‏ 5كامه8 عروللنا ,ومع 


».اط قلانانا م 


ذكر ما جاء من أخبار 
ملوك الشام قبل الإسلام 


عن ابن عباس قال : 

كان المسامون يحبون أن يظهر الروم على قارس لأم أهل كتاب . وكان المشركون 
يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان . فذكر ذلك المسامون لأبي بكرء فذّكر 
ذلك أبو بكر للني مَليقَ ققال له الني يِه : أما إنهم سيظهرون . فذكر أيو يك رهم ذلك 
فقالوا : اجعل بيننا وبينكر أجلا » إن ظَهّروا كان لك كذا وكذا » وإن ظهرّنا كان لنا كذا 
وكذا .'فجعل بينهم أجل خس سنين » فلم يظهروا » فذكر ذلك أبو بكر للني يله تقال : 
ألا جعلته ‏ أراه قال : دون العشرة ‏ قال : فظهرت الروم بعد ذلك » فذلك قوله : < ألم 
لبت الرُومْ في1 55 / ب | أدقى الأرض ؛ وهُمْ من بعد غَلبهم سيَغْلِيُونَ في بضع سنئّن » 
قال : ففلبت الروم ثم غَلَبت بعد :8 لله الأمرّمن قبل ومن بَمْدْ ويومكد يفرح المؤمنون 
بتضر الله 74" 

قال سغيان : 

وسمعت أنهم ظَهَروا يوم بدر . 
0( 


وعن عبد الله بن عياس 


أنه سمع عمر بن الخطاب يسأل الهرمزان عظم الأهوازء وكان نزل على حُكْم عمر 


* 1١7 5 سورة الروم‎ )١( 
5:1 / ١ الخبر في المعرفة والتاريخ‎ )( 
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فأسم فعفا عنه » فسأله عمر عن جيوش قارس التي بعث كسرى مع شهريراز» وما الذي 
كشف فارس عنهم فقال الهرمزان : 
كان كسرى بَعَتْ شهربراز وبعث معه جنود قارس » فلك الشام ومصر وخرّب 
عامة حصون الروم » وطال زماته بالشام ومصر وتلك الأرض » فطفق كسرى يستبطقّة 
ويكتب إليه : إنك لو أردت أن تفتح مدينة الروم فتحتها » ولكنك رضيت بكانك 
فأردت طول السلطان » فأكثّر إليه كسرى من الكتب في ذلك وأكثر شهربراز مراجعته 
واعتذارا إليه » فاما طال ذلك على كسرى كتب إلى عظم من عظباء فارس مع شهربراز 
يأمره بقتل شهربراز ويلي أمر الجنود » فكتب إليه ذلك العظم يذكر أن شهربراز جاهد 
ناصح وأنه هو أنبل » وهو أمثل بالحرب منه ؛ فكتب إليه كسرى يعزم عليه ليقتلنه , 
قكتب أيضأ يراجعه » ويقول إنه ليس لك عبد مثل شهربراز» وإنك لو تعلم ما يوازي 
من مكابدة الروم عَذّرّته . فكتب إليه كسرى يعزم عليه ليقتلثة وِلَيَلِيَنٌ أمر الجنود » 
فكتب إليه يراجعه أيضاً فغضب كسرى , فكتب إلى شهربراز يعزم عليه ليقن ذلك 
العظم ٠‏ فأرسل شهربراز إلى ذلك العظم من فارس فأقرأه كتاب كسرى فقال له : راجع 
في » فقال له : قد عامت أن كسرى لا يُرِاجَع وقد عامت محبتي إياك . ولكنه قد جاءني 
مالا أستطيع تركه » فقال له ذلك الرجل : أفلا تدعني أرجع إلى أهلي فآمرهم بأمري » 
وأعهد إليهم عهدي ؟ فقال بلى . وذلك الذي أملك لك [غ؛ لأ ] فانطلق إلى أهله . 
فأخذ صحائف كسرى الثلاث التي كتب إليه » فجعلهنَ في كه , ثم جاء حتى دخل على., 
شهربراز ودفع إليه الصحيقة الأولى فاقترأها شهربراز فقال له شهربراز ؛ أنت خير مني » 
نم دفع إليه الصحيفة الثانية فاقترأها » فنزل عن مجله وقال : اجلس عليه ٠‏ فأبى أن 
يفعل » ودفع إليه الصحيفة الثالثة فاقترأها . فاما فرغ شهربراز من قراءته قال : أقسم 
بالله لأسوأن كسرى . فأجمع شهربراز المكر بكسرى » وكاتب هرقل وذكر له أن كسرى 
قد أفسد فارس ٠‏ وجهّز بعونها » وابتليت بملكه » وسأله أن يلقاه بمكان نَصّف يُحكان 
فيه الأمرّ ويتعاهدان ‏ ثم يكشف عنه شهربراز جنود فارس ويخلي بينه وبين السّير إلى 
كسرى . 
فاما جاء كتاب شهربراز دعا رهطا من عظماء الروم فقال لهم حين جلوا ؛ أنا 
اليوم أحزم الناس , أو أعجز الناس » وقد أتاني أمرٌ لا تحسبونه » وسأعرض عليكم فأشيرٌوا 
1١85‏ 
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عل فيه ثم قرأ عليهم كتاب شهربراز ء فاختلفوا عليه في الرأي » فقال بعضهم : هذا 
مكر من كسرى » وقال بعضهم : أراد هذا العبد أن يلقاك كسرى فيثيت بك ثم لا 
يبالي ما لقي . فقال هرقل : إن الرأي ليس حيث ذهيم ٠‏ إنه عمري ما طابت نفس 
كسرى بأن يشم هذا الشم الذي أجد في كتاب شهربراز» وما كان شهربراز ليكتّب هذا 
الكتاب وهو ظاهر على عامّة ملي إلآ لأمر حدث بينه وبين كسرى ٠»‏ وإني والله 
فته تكب إلبه عرفل إتدقه بلنق تاك ونهمت نا ذكرت فيه و إن 
لاقيك . فوعدك مكان كذا وكذا » نكن باريعة آلاف من أصحابك فإني خارج في 
مثلهم : فإذا بلغت مكان كذا وكذا قضع ممن معك خخس مئةء فإني سأضع بمكان كا 
وكذا مثلهم » ثم ضع بمكان كذا خمس مئة » فإفي سأضع بمكان كذا مثلهم » حت نلتقي أنا 
وأنت في خس مئة . وبعث هرقل الرسل من عنده [ 66 / ب ] إلى شهربراز فأمرهم أن 
يقوموا على ذلك ٠‏ فإن قعل شهريراز لم يرسلوا إليه » وإن أنى ذلك عجلوا إليه بكتاب » 
فرأى رأيه » فقعل ذلك شهربراز . وسار هرقل في أربعة آلاف التي خرج ها وم يَضْع 
منهم أحداً حتى التقى للموعد ؛ ومع هرقل أربعة آلاف ومع شهربراز خمس مكئة » قاما 
رآمم شه ربراز أرسل إلى هرقل : أغدرت ؟ فأرسل إليه هرقل : لم أغدر ولكن خفت 
الغدر من قبلك ٠‏ وأمر هرقل بقبّة ديباج فصّربت لما بين الضَّيّن » فنزل هرقل فدخلها 
وأدخل ترجمانه » وأقبل شهربراز حتى دخل عليه » فانتحيا ومعها ترجمان حتى أحكا 
أمرهما ء واستوثق كل واحد منهها بالعهد والمواثيق » حتى إذا فرغا من أمرهما خرج 
هرقل » فأشار إلى شهربراز أن يقل الترجمان كي يخفى أمرّمها وبرّهماء فقتله 
شهربراز » ثم اتكشف شهربراز فجيّش الجنود » وسار جيش هرقل إلى كسرى حتى أغاروا 
على كسرى ومن بقي معه ء فكان ذلك أول هَلَكَة كسرى » ووق هرقل لشهريراز بما 
أعطناء عدو كرك أرش قاين ونفياء فاضعي هيوان ..وتتلك ارس كبري :+ 
ولحق شهربراز بفارس والجنود التي معه . 


حدث عمد بن مهاجر الأنصاري , وذكر مسير هرقل إلى بيت المقدس فقال ؛(١)‏ 
إن كسرى وفارساً ظهرت على الروم بالشام وما دون خليج القسطنطينية » وسار 


5:6 / الخبر في المعرفة والتاريخ ؟‎ )١( 
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بجنوده حتى نزل بخليجها وأخذ في كَبْسِه" بالحجارة والكلس ليتخذوا طريقاً يبساء 
قبييا هو على ذلك إذ بلغه أن ملك الهند وملك الخزر قد خلفاه في بلاده من العراق . 
فانصرف عن القسطنطينية وخلف على ما ظهر عليه من مدائن الشام عاملاً في حكه من 
أساورته وخيوهم فنزل ذلك العامل مص وضبط له ما خلفه عليه »ومضى كسرى إلى 
عراقه » فإذا الحرب قد [ 0؛ / أ] نشيت بين ملك الهند وبين ملك الخزرء فكتبا إليه 
كلاهما يسألانه الثصرة على كل واحد منها على أن يرد مَن والاه على صاحيه جميمَ ما 
استباح وسبى من بلاده ويزيده كذا وكذا » فرأى كسرى وأساورته أن يظاهر ملك خزر 
على ملك الهند لجواره ملك خزرء ومقارعته إياه في كل يوم » ولجرأة ملك الهند عليه » 
وقباوله القرعة ننه اذا اكه من د قوال كورك غلك لمووعل ملك مده 
وقهزاة + وانتتقذا نا كان أصان من ملاقه من سى أوغين ذلك + وزاده غدية قاين لفت 
فلوك + واتضرف عنه جتوده فلك كسرى عل العلاثين آلف نوك الذين خلّفهم ملك 
خرر عنده ؛ رجلا » وسيّرهم إلى ما خلف القسطنطينية : وأسكنهم تلك البلاد وهي 
يومئذ خراب . 

قال محمد بن مهاجر : 

لالب با 111, 

وعن العلاء بن الزبير الكلابي!”' عن أبيه قال : 

رأيث َلبة فار الروم ثم رأيت غَلَبة الروم فارساً . ثم رأيت عَلَبة المسامين فارس 
والروم ٠‏ وظهورّم بالشام والعراق » وكل ذلك في خمس عشرة سنة . 


» كيس‎ ٠ : كبت التهر والبثر كأ طممتها بالتراب اللان‎ )١( 

(؟) البرجان من ولد يوتان من يافث . وهي مملكة واسعة . انظر في ذلك أخبار الزمان لأمسعودي ص 17 

(*) في الأصل : العلاء بن الزبير الغلاني . وهو الكلابي . تسبة إلى بي كلاب بن ربيعة . حدث عن أبيه . 
حدث عنه أسيد الكلاني . لم يترجم له سوى ابن عساكر في تاريخه ؛ وأورد الخبر عن كتاب يعقوب بن سفيان : 
٠‏ المعرفة والتاريخ 9/0 , أما الاستيماب * / 2٠١‏ .وأسد الفابة * / ١51‏ والإصابة ١‏ / 2:1 ء وهو في الأخير 


1 الكلاعى ٠‏ فقد أوردت كلها الخبر في ترجمة أيه الزبير بن عبد الله , 
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باب تبشير النبي أمته بافتتاح الشام 


عن سفيان بن أي زهير قال : قال رسول الله ميتو : 
يُفتح المن فيأتي قوم يسون!'' فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم » والمدينة خير لهم لو 
كانوا يعامون » ثم تفتح العراق فيأتي قوم يبون فيتحمّلون بأهاليهم ومن أطاعهم » والمدينة 
خير لهم » لو كانوا يعامون ثم تفتح الشام فيأتي قوم يبون فيتحمّلون بأهاليهم ومن أطاعهم » 
والمدينة خير هم لو كانوا يعامون . 
وعن بسر بن سعيد أنه ممع في مجلس الشنئيين'"' يذكرون أن سفيان بن أبي زهير أخبرهم 
أن فرسه أعيت عليه بالعقيق » وهم في“بعث رسول الله يِه فرجع إليه يستحمله , 
فزع سفيان كا ذكروا أن رسول مََِةٍ خرج يبتغي له بعيرأ . [ 5؛ /ب ] فلم يجده إلا عند أبي 
جَهُمِ بن حُديفة العَدويّ فسامه : فقال أبوجهم : لا أبيعكه يا ربول الله » ولكن خذه 
فاحمل عليه من شئت ٠»‏ فزع أنه أخذه منه ء ثم خرج حت إذا بلغ بكر الإهاب زعم أن رسول 
الله يك قال : يوشك البنيان أن يبلغ هذا للكان » ويوشك الشام أن يُقتح فيأتيه رجال 
من أهل هذا البلد » ويعجبهم ريقه ورخاوؤه » فيسيرون والمدينة خير هم . لو كانوا 
يعلمون , إن إبراهم عليه السلام دعا لأهل مكة . وإني أسأل الله أن يبارك لنا في صاعنا 
ومُدنا » وأن يبارك لنا في مدينتنا بما بارك لأهل مكة . 
وعن أبي ذر قال : 5 
استعيذوا بالله من زمن التباغي وزمن التلاعن . قالوا :وما ذاك ؟ قال : لا تقوم 
الساعة حتى يكون قتال [ قوم 1" دَعُوتَهِم دعوى جاهلية ٠‏ فيقتل بعضهم بعضاً » ولا تقوم 


. بسست ألدابة وأبسستها إذا سقتها وزجرتا » وهو من كلام أهل المن . اللسان : بس‎ )١( 

(1) في الأصل ( الشنييّن ) وفي تاريخ ابن عساكر 570/6 « الشنائيّين » والنسبتان صحيحتان . انظر : اللياب 
50 ولالء واللان ؛ والقاموس : « شنأ » , والأعلام ( ل . الجديدة ) ؟/ب؟١‏ 

)١(‏ اللفظة مستدركة عن تاريخ أبن عساكر 7ك 
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الساعة حتى توقف العربية التي تنتسب إلى سبعة آباء » بالأسواق , لا يمنع الرجل أن 
يبتاعها إلا حموشة”'! ساقيها » وكان يقال : الحرومٌ من حرم غنية كلب . 

قال : وقال رسول الله ينج : 

ول الناس هلاكاً قريش » وأوّل قريش هلالا أهل بيتي . 

قال : ويقال : 

اشتكي إليه وباء المدينة فقال : اللهم انقل وباءها إلى مَهْيّعة!'! , اللهم حببها إلينا 
تتم ها حت إليدا كه . 

قال : ويقال : 

استقبل الشام فقال : يُقتح ما هاهنا فيس الناس إليه بس » ويُفتح المشرق فِيِبِسَ 
الناس إليه بأ » والمدينة خير لهم » لو كانوا يعامون » ويورك لهم في صاعهم ومّدَتم . 

وقال : 

من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيداً يوم القيامة . 

وعن أي زُغب الإيادي قال : 

نزل بي عبد الله بن حوالة صاحب النى مُه وقد بلغنا أنه فرض له في المئتين فأبى إلا 
مئة . قال : قلت : أحقّ ما بلغنا أنه فرض لك في 411 /أ] كوناب مسار 
ما منعه وهو نازل عل أن يقول : لا أم لك ٠‏ أو لا تكفي اين حوالة مئة في كل عام ؟ ثم 
أنشأ يحدثنا عن رسول الله مَلَِةٍ قال : 

إن رسول الله مَلِتعٍ بعثنا على أقدامنا حول المدينة لنغتم » فقدمنا وم نغم شيئاً . فاما 
رأى رسول الله يَلَِةٍ الذي بسا من الجهد قال رسول الله ملت : اللهم لا تكلهم إلي فاضعف 
عنهم » ولا تكلهم إلى الناس فيهونوا عليهم ويس أثروا عليهم » ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا 

عنها » ولكن توحّد بأرزاقهم » ثم قال : لَتَفْنَحُن لم الشام » ثم لتْقسَمَنٌ لم كنوز فارس 
والروم » وليكوتنٌ لأحدم من المال كذا وكذا ء وحتى إن أحدم ليُعطى مئة دينار 
فيتسخطها , تم وضع يده على رأسي فقال : يا بن حَوالة » إذا رأيت الخلافة قد نزلت 

. مَهْيَعَة : هي الجحفة أو قريب منها » وتقع على طريق المدينة من مكة وهي ميقات أهل مصر والشام‎ )١( 


16 ل تاريخ دمثق ج )٠١( ١‏ 
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الأرض المقدسة فقد أتت الزلازل والبلابل والأمور العظام . والساعة أقرب إلى الناس من 
يدي هذه إلى رأسك . 


وعن البّراء بن عازب قال : 

لما كان ححيث أمرنا رسول الله مد بحفر الخندق عرضت لنا في بعض التندق صخرة 
عظية شديدة » لا تأخذ فيها المعاول » فاشتكينا ذلك إلى الني مَلقَوِ فجاء رسول الله مب 
فلما رآها ألقى ثوبه وأخذ المعول فقال : بسم الله ثم ضرب ضربة فكسر ثلثها وقال : الله أكبر 
أعطيت مفاتيح الشام ٠‏ والله إني لأبصر قصورها المراء الساعة » ثم ضرب الثانية فقطع 
الثلث الآخر ققال : الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس ٠‏ والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض » 
ثم ضرب الثالثة وقال : بسم الله فقطع بقية الحجر وقال : الله أكبر أعطيت مفاتيح الين » 
والله إني لأيصر أبواب صنعاء في مكاتي هذا الساعة . 

وعن أي أمامة الباهلي قال : 

سمعت رسول الله ميم ] 57 /ب ] يقول : إن الله استقبل بي الشام » وولى ظهري 
الين فقال لي : يا جمد , إني جملت ما وراءك مددأ لك » وجعلت ما تجاهك عصة لك 
ورزقاأ » ثم قال : والذي نفسي بيده ء لا يزال الله يزيد الإسلام وأهله , ويَنقص الشرك 
وأهله حتى يسير الراكب بين النطفتين لا يخشى إلا جوراً » يعني جور السلطان . قيل : 
يا رسول الله » وما النطفتان ؟ فقال بحر المشرق والمغرب . قال : فقال النبي تتم والذي 
نفسي بيده » والذي نفسي بيده ليبلغنَ هذا الدين ما بلغ الليل . 

وعن عبد الله بن يشر قال : 

أهديت للني مَِنَهِ شاة والطعام يومئذ قليل ؛ فقال لأهله : اطبخوا هذه الشاة » 
وانظروا إلى هذا الدقيق فاخيزوه » واطبخوا واثرّدوا عليه . قال : وكانت للني عَيِنْةِ فصعمة 
يقال لها : الغرّاء » يحملها أربعة رجال ؛ فاما أصبح وسبّح الضحى أق بتلك القصمة والتقوا 
عليها » فإذا كثر الناسَ جثا رسول الله ميته فقال له أعرابي : ما هذه الجلسة ! فقال الني 
يِه : إن الله جعلني عبداً كريا ولم يجعلني جباراً عنيداً , ثم قال : كلوا من جوانبها ودعوا 
ذروتها يبارك الله فيها . ثم قال : خذوا فكلوا » فوالذي نفس محمد بيده لتْفْتَحنَ عليكم أرض 
فارس والروم حتى يكثر الطعام » ولا يذكر امم الله تعالى عليه . 
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وعن سلمان قال : 

كنت جالساً مع رسول الله م في عصابة من أصحابه فجاءت عصابة فقالوا : 
يا رسول الله إنا كنا قريب عهد بالجاهلية » كنا نصيب من الزنى فائذن لنا في الخصاء » 
فكره رسول الله مَكنَعِ مَألتهم » حتى عُرف ذلك في وجهه , ثم جاءت عصابة أخرى فقالوا : 
يارسول الله » إنا كنا قريب عهد بالجاهلية كنا نصيب من الآثام » فائذن لنا في الجلوس في 
البيوت نصوم ونقوم حتى يدركدا الموت ٠‏ فسَّرٌ رسول الله [ 47 / ]أ ] ينه بمسألتهم حتى عرف 
البشر في وجهه وقال : إنم ستجندون أجناداً » وستكون لك ذمة وخراج وأرض يفتحها الله 
لم ؛ منها ما يكون على شفير البحر » ومدائن وقصور ء فن أدرك ذلك متم فاستطاع 
منك أن يحبس نفسه في مديئة من تلك المدائن أوقصرمن تلك القصور حتى يدركه الموت 

وعن عوف بن مالك أن النبي مث قال لأصحابه : 

الفقر تخافون أو المَوَّرْأو تْمَكم الدينا ؟ إن الله عز وجل فاتمٌ لك أرض فارس 
والروم » ويصب علي الدنيا صبأ حتى لا يُزيفم إلا هي . 

وعن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله يَبنَوِ يقول : 

لمحت هليم الشام وتجدون فيها بيوتأ يقال لما المحامات » وهي حرام على رجمال 
أمتي إلا بأزرء وعلى نساء أمتي إلا نفساء أو سقية . 


وعن معاذ بن جيل ممعت رسول الله يبت يقول : 

ستهاجرون إلى الشام فتّفتح لك » ويكون فيكم داء كالدّمّل أو كالحرّة يأخذ عَرَاق1") 
الرجل يستشهد الله به أنفسهم ء ويزكي به أعمالهم . 

وعن أبي أيوب أن رسول الله يِه قال : 

سيّفتح عليكم الشام » وستضرب علي بعوث يكره الرجل فيها البعث » ثم يتخلف عن 
قومه ثم يتبع القبائل فيقول : من أكفيه من أكفيه ؟ ألا وذاك الأجير إلى آخر قطرة من 


دمة . 


. » اَرَاقَ : مارقّ من أسفل البِطن . اللسان , والنهاية : « مرق » رق‎ )١( 
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وعن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله ين : 

تنزلون مَنزلاً يقال له الجابية أو الجَوْيُبية يصيبكم فيه داء مثل غدّة المل يستشهد الله 
به أنفسم وذراريكم ويزي به أموالم . 

وعن سهل بن سعد أن النبي يِلتَهِ كان يقول : 

اتقوا الله يا عباد الله » فإنم إن اتقيت الله أشبعم من خير الشام وزيت الشام . 

وعن علي وابن عباس رطي الله عنهها في قوله عرّ وجل : 
قديراً 14 المغائم : فتوح من لَدّن خيبر . « تأخذوها » تلونها وتغمون ما فيها . عجّل 
لم من ذلك خيبرظ« وكفة أُيُّديَ الناس » : قريش . « عَنكُم » بالصلح يوم الحديبية ؛ 

سرع رسرعام : : ' 3 8 
+ ولتكون أيه لمؤمنين © شاهدا على ما بعدها , ودليلا على إنمجارها » © واخرى لم 
تَعدِرُوا عَلَيْها 4 : على علم وقتها , أفينُها عليك » فارس والروم <٠‏ قَدْ أحاط الله ها 4 
قضى الله بها أنها لكم » منها الأيام والقوادس'والواقوصةا" والمدائن والمرا'! بالشام ومصر 
والضواحي . فاجتّعت هذا الصفات فين قاتل فارس والروم وسائر أعاجم ذلك الزمان . 

وعن عبد الرحمن بن أني ليلى في قوله : 

<وآنائق نحا ترقا 14" قال حون ء قال دلا وأحرى لذ قزرا عائيا كذ حاط 
الله بها > قال : فارس والروءل؟ . 

وعن الواقدي : قال : 

ويقال : مكة" . 

(0) سورة الفتح 8؛ / ١١٠7١‏ 

)١(‏ ج القاسية التي عند الكوفة » جاءت في شعرحم كذلك . كأنها جمعت با حوها . معجم البلدان 


) هو واد بالشام في أرض حوران ٠‏ نزله المسامون أيام أبي بكر الصديق على اليرموك لغزو الروم . معجم 
البلدان 

() الخرج : المراء . وهي سبعة مواضع منها الجراء : حصن من أعمال بيت القدس ٠‏ وحمراء ثلاث من قرى 
مصر . انظر المشترك وضعا » والقاموس ٠‏ ومعجم البلدان ؛ « حمراء » . 

(ه) سورة الفتح 8؟ / ١8‏ 

() انظر طبقات أين سعد ؟ / 11١6‏ 

9) انظر مغازي الواقدي ؟ / 755 
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وعن ابن عباس في هذه الأية : 
مه 0 
©« وأخرى لم تقدروا عليها » قال : ما فتح الله من هذه الفتوح . 
وعن مجاهد في قوله : 
ع م 5 
١‏ أولي بأس شَديْد 4" قال : م فارس والروم . 


١١ / 58 سورة الفتح‎ )١( 
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وهي غزوة دومة الجندل وذات أطلاح وغزوة مؤتة وذات السلاسل” 


ذكر الواقدي 

أن غزوة دومة الجندل أول غزوات الشام » وهى من المدينة على ثلاث عشرة مرحلة : 
ومن الكوفة على عشر مراحل في بريّة مَرْتِ!'" » ومن دمشق على عشر مراحل » وهي أرض 
نخل وزرع » يسقون على النواضح » وحوها عيون قليلة » وزرعهم الشعير وهى مدينة 
عليها سور ؛ وها حصن عادي مشهور في العرب يدعى مارد : 

والثانية موّتة » والغزوة الثالثة تبوك , والغزوة الرابعة غزوة أسامة بن زيد يُبنى!" من 
أرض فلسطين في سنة عشر » والغزوة الخامسة غزوة أسامة [ 48 /أ ] بن زيد آبل الزيت في 
سنة إحدى عشرة » وهي التي أَمَره عليها يِه وهو مريض ٠‏ فغزاها بعد وفاته عل . 


قال : وم يفرق أحد بين غزوة يُبنى وبين غزوة آبل الزيت غير الواقدي . وعندي أنها 
غزوة واحدة أغار فيها على الموضعين جميعاً . والله أعلم . 


عن ابن عمرا'' قال : 


دعا رول الله ييِقَعِ عبد الرحمن بن عوف قال : تجهز فإني باعثك في سريّة من يومك 
هذا أومن غد إن شاء الله . قال ابن عمر : قسمعت ذلك فقلت : لأَدخَلَن فَلأَصَلَيَنَ مع النى 


مله الغداة فلأممعنَ وصيته لعبد الرحمن بن عوف . قال : فغدوت فصليت فإذا أبو بكر 


"1 انظر في سرد الغزوات : مغازي الواقدي :© / ١5ه _ كه و ؟ملا وفهلاء‎ )١( 
2 المرت القفر لا نبات فيه ب التاج والعاموس م مرت‎ 5 

9) انظر ص ١1١‏ من هذا الجزء ‏ 

(4) استدركت اللفظة في هامش الأصل . 
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وعمر وناس من المهماجرين ء فيهم عبد الرحمن » وإذا رسول الله يَلِنَهٍ قد كان أمره أن يسير 
من الليل إلى دومّة الجندل ٠‏ فيدعوم إلى الإسلام » فقال رسول الله ييِتَهِ لعبد الرحمن : 
ما خلفك عن أصحابك ؟ قال ابن عر : وقد مضى أصحابه في السفر ‏ فهم, معسكرون 
بالجُرْف » وكانوا سبع مئة رجل ققال : أحببت يا رسول الله أن يكون آخر عهدي بك وعلَي 
ثياب سفري . قال : وعلى عبد الرحمن بن عوف عيامة قد لقّها على رأسه . قال ابن عمر : 
فدعاه الني مَلتَعٍ فأقعده بين يديه فنفض عمامته بيده ثم ممه بُععامة سوداء » قأرخى بين 
كتفيه منها ثم قال : هكذا فاعم يا بن عوف ٠‏ قال : وعلى ابن عوف السيف متوشحه »ثم 
قال رسول الله يلق : اغز بم الله وفي سبيل الله فقاتل من كفر بالل » لا تغل ولا تغدر 
ولا تقتل وليداً . قال ابن عمر : ثم بسط يده فقال : أيّها الناس » اتقوا خمسا قبل أن يُحَل 
بكم » ما تقص مكيال قوم إلا أخذم الله بالسنين » ونقص من المرات لعلهم يرجعون ؛ 
وما نكث قوم عهدهم إلا سلط الله عليهم عدوهم » وما منع قوم الزكاة إلا أمسك الله عنهم » 
قطر السماء . ولولا البهائ ل يُسقوا ء وما ظهرت الفاحشة في قوم إلا سَلّط عليهم 
[هة / ب ] الطاعون » وما حك قوم بغير آي القرآن إلا ألبسهم الله شيعا » وأذاق بعضهم 
بأس بعض . 

قال : فخرج عبد الرحمن حتى لحق أصحابه ‏ فسار حتى قدم دومة الجندل : فاما حل 
بها دعاه إلى الإسلام » فكث با ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام » وقد كانوا أبوا أل ما قدم 
يعطونه إلا السيف » فاما كان اليوم الشالت أسم الأصبع بن عمرو الكلي وكان نصرانياً وكان 
رأسهم » فكتب عبد الرحمن إلى النبي َه يخبره بذلك » وبعث رجلاً من جهينة يقال له : 
رافع بن مَكيث ٠‏ وكتب يخبر الني مُه أنه قد أراد أن يتزوج فيهم فكتب إليه الني مَيِنه 
أن خروج ابن الأصبع قاشره تتدرعيا عب الرحن وق يناع اسل .ينا دوعي أم أى 
سامة بن عبد الرحمن بن عوف . 

وأما سريّة ذات أطلاح فرّوي عن الزهري قال : بعث رسول الله يلي كعب بن عُمير 
الغفاري في خمسة عشر رجلاً حتى انتهوا إلى ذات أطلاح من أرض الشام » فوجدوا جمعاً من 
جمعهم كبيراً » فدعوم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم » ورشقوم بالتبل . فاما رأى ذلك 
أصحاب النبى يلت قاتلوهم أشد القتال حتى قُتلوا فأفلت منهم رجل [ كان ]'') جريحاً في 

. 587 / ١ اللفظة مستدركة عن تاريخ ابن عساكر‎ )١( 
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القتلى » فاما بَرَّد عليه الليل تحامل حتى أتى رسول الله َع فأخبره الخبر » فشقّ ذلك على 
رسول الله ينه وهم بالبعثة إليهم فبلغه أنهم قد ساروا إلى موضع آخر فتركهم . 


وأما غزوة موتة فكان سببها فا رَوى عُمر بن الحم قال : بعث ريسول الله يبا 
الحارث بن عمير الأزدي , م أحد بني لِهْبٍ إلى ملك بُصرى بكتاب » فاما نزل مؤتة عرض له 
شرحبيل بن عمرو الغساني فقال : أين تريد ؟ قال : الشام [ 44 /أ] قال : لعلك من 
ريسل مد » قال : نعم » أنا رسولٌ رسول الله يَِقَهٍ » فأوثئق رباطاً ثم قدّمه فضرب عنقه 
صبراً » ولم يُقتل لرسول الله يله رسول غيره » فبلغ ررسول الله َي الخبر » فاشتد عليه » 
وتدب الناس وأخبرمم بمقتل الحارث ومن قتله , قأسرع الناس وخرجوا فعسكروا بِالجَرف » 
ول يبيّن رسول الله عَلِقةٍ الأمراء » فاما صلى رسول الله يِِنّهِ الظهر جلس ٠‏ وجلس أصحابه 
حوله » وجاء التعيان بن ميض اليهودي فوقف على رسول الله يلِتَّهِ مع الناس ٠‏ فقال رسول 
الله متم : زيد بن حارثة أمير الناس فإن قتل زيد بن حارثة فجعفر بن أبي طالب » فإن 
أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة » فإن أصيب عبد الله بن رواحة فليرتض السامون بينهم 
رجلا فليجعلوه عليهم » فقال النعمان بن مهضّ : أبا القاسم » إن كنت نبي فمّيت من 
ميت قليلاً أو كثيرأ أصيبوا جميعاً » إن الأنبياء في بني إسرائيل إذا استعملوا الرجل على القوم 
ثم قالوا : إن أصيب فلان ٠‏ فلو سمى مئة أصيبوا جميعاً » ثم جعل اليهودي يقول لزيد بن 
حارثة » اعهد , فلا ترجع إلى عمد أبدأ إن كان نبياً » فقال زيد : فأشهد أنه ني صادق بار . 
فلما أجمعوا المسير وقد عقد رسول الله مقع لهم اللواء ودفعه إلى زيد بن حارثة ‏ لواء أبيض - 
مشثى الناس إلى أمراء رسول الله بق يودعونهم ويّدّعون لهم » وجعل المسامون يودّع بعضهم 
بعضأ » والمسامون ثلاثة آلاف » فاما ساروا من معسكرهم نادى المسامون ؛ دفع الله عنم ورك 
صالحين غائين . 

قال'' البيهقي : 

فلما ودّعوا عبد الله" بن رواحة بكى » فقالوا : ما يُبكيك يا بن رواحة ؟ قال : أما 
والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة إليها , ولكني سمعت رسول الله يَلَِو يقرأ : « وإن مِنْكم 


. » ما بين الرقين مستدرك في هامش الأصل وبجانيه « صح‎ )١  ١( 
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إلا وارذها كان عَلى رَيْكَ [ 45 / ب ] حَتَا مََضِيًا 14'! فلست أدري كيف لي بالصّدر بعد 
الورود . 

نم خرج القوم حتى نزلوا معان » فبلغهم أن هرقل قد نزل بمآب!" في مئة ألف من 
الروم ومئة ألف من المستعربة » فأقاموا بمعان يومين . وقالوا : نبعث إلى رسول الله ين 
قخيره يكثرة عدوا + فاما أن دنا + وإما أن يآمرنا أمراء فشجم النائن عبة الله بن 
رواحة » قال : يا قوم » والله إن التي تكرهون لَلَي خرجِم لها » إياها تطلبون : الشهادة » 
وما نقاتل الناس بعدد ولا كثرة » وإنا نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به » فإنْ يُظهرنا 
الله به فربما فعل » وإن تكن الأخرى فهي الشهادة » وليست بثْرّالمتزلتين » فقال الناس : 
والله لقد صدق ابن رواحة » فاتشمر الناس وهم ثلاثة آلاف حت لَقُوا جموع الروم بقرية من 
قرى البلقاء يقال لها : شرّاف ثم انحاز المسامون إلى مؤنة ٠‏ قرية فوق أحساء . 

ؤقيل : كانوا ستة آلاف من المهاجرين والأنصار وغيرهم . 

قال عطاف بن خالد الخزومي : 

وخرج رسول الله ينع مشيّعاً لهم حتى بلغ ثنيّة الوداع فوقف ووقفوا حوله » فقال : . 
اغزوا باسم الله » فقاتلوا عدوٌ الله وعدوك بالشام » وستجدون بها رجالا في الصوامع معتزلين 
الناس فلا تعرضوا لهم » وستجدون آخرين » للشياطين في رؤوسهم مفاحيص'" » فافلقوا 
هامهم بالسيوف ٠‏ ولا تقثَلّنَ امرأة ولا صغيراً رّعا! » ولا كبيرأ فانياً , ولا تعزن نخلاً » 
ولا تقطن شجرا ولا تجدموا بناء . 

وعن أبي هريرة قال : 

شهدت مؤتة . فلما رأينا المشركين رابنا مالا قبل لنا به من العدد والسلاح والكراع”"! 
والديباج والحرير والذهب ٠‏ فبرق بصري , فقال لي ثابت بن أقرم : يا أبا هريرة ٠‏ 
مالك ء كأنك ترى جموعاً كثيرة ! قلت : نعم » قال : لم تشهدنا ببدر أنا لم تنصر 
بالكثرة ؟ . 


/١ 734 سورة مريم‎ )١( 
. (؟) هآب : مدينة في طرق الشام من نواحي البلقاء : معجم البلدان‎ 
. ٠ (؟) مفاحص : ج مفحص القطاة : حيث تفرخ فيه من الأرض . الشان والنهاية « فحص‎ 
. » الصَرَعٍ والضارع : الصغير من كل شيء ء وقيل الضعيف الصَاوي . اللان : « ضرع‎ )5( 
. الكراع : قيل هو اسم يجمع الخيل واللاح . اللان : كرع‎ )5( 
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وعن عبد الله بن أبي بكر قال : 

لا التقى الناس بتة [ +ه / 1 ] جلس رسول الله َلِع على المنبرء وكُشف له ما بينه 
وبين الشام » فهو ينظر إلى مُعْتركهم » فقال رسول الله يقَِم : أخذ الراية زيد بن حارثة 
فجاءةٌ الشيطان فحبّبّ إليه الحياة وكرّه إليه الموت » وحبّب إليه الدتيا فقال : الآن ؟ أحين 
استحك الإيمان في قلوب المؤمئين » تحبب إل الدنيا ؟! فضى قَدُماً حتى استشهد . فصلى عليه 
رسول الله يِه وقال : استغفروا له » وقد دخل الجنة وهو يسعى », ثم أخذ الراية جعفر بن 
أن طالب فجاده القييلان ذاو اللياة كيه إليه المورف تاه النقا تقال + الآن + سين 
انتحكم الإمان فق قلوب المؤمنين تمنيق الدنيا ؛ ثم مظى دما حت استقهد فضلى عليه 
رسول الله ييِتعٍ » ودعا له . ثم قال رسول الله مكِنَهْ : استغفروا لأخيكم فإنه شهيد دخل 
الجنة ٠‏ فهو يطير قي الجنة بجناحين من ياقوت حيث شاء من الجنة . ثم أخذ الراية بعده 
عيد الله بن رواحة فاستّثهد ثم دخل الجنة مُعترضاً » فشقّ ذلك على الأنصار ء قيل : 
يا رسول الله » ما اعتراضه ؟ قال : لا أصابته الجراح نكل » فعاتب نفسه فشجع فاستّشهد 
فدخل الجنة : فسْرَي عن قومه . 

وروي أنه لما قتل عبد الله بن رواحة انهزم القوم أسوأ هزية رأيتها قط ء في كل 
وجد »ثم إن السلين تراجهوا فأقبل رجل من الأتصار + يقال الدغايت بن أقرم فأعنك اللواء 
وجعل يصيح بالأنصار » فجعل الناس يثوبون إليه من كل وجه » وثم قليل » وهو يقول : 
إليّ أبها الناس ء فاجتعوا إليه » قال : فنظر شابت إلى خالد بن الوليد فقال : خخذ اللواء 
ذا أياسليان قال : لا اغده ء آنك أحوةية.ء أدت وجل لكمرة وقد خودت يندرا قال 
ثارث + خذه أيا الرجل + قواللة ها اعذته الا لك فاعةه خالد ء فحيله ساغة وجيل 
المثركون يحملون عليه فتثبت حتى تكركرا" المشركون » وحمل بأصحابه » ففضّ جمعاً من 
جمعهم » ثم دهه منهم بشر كثير[ 50 / ب ] وا نحاش" بالسامين فاتكشفوا راجعين . 

قال عطاف ين خالد : 

لما قتل ابن رواحة مساء بات خالد بن الوليد » فاما أصبح غَدَوًا » وقد جعل مقدّمته 


- تكركر : تجيع  اللان‎ )١( 
٠ نحاش عنه : نقر . اللان : حاش‎ )0( 
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ساقة » وساقته مقدّمة ٠‏ ومينته ميسرة » وميسرته مينة ٠‏ فأتكروا ما كانوا يعرفون من 
راياتهم وهيئتهم » وقالوا : قد جاءهم مدد » قرّعبوا » فاتكشفوا منهزمين ٠‏ فقنّلوا مقتلة م 
يُقتلها قوم . 

وروي أن زيد بن حارثة سار بهم على حبال!' ب بين الشراة والبلقاء على ريفها 
وعمارتها فر يقرية من قرى حبال يقال لها اكيث . فشد أهلها على ساقة السامين » فأصابوهم 
بجراحة » وقتلوا رجلا من المسامين فبلغ ذلك جماعة الجيش , فاسةأذنوا زيد بن حمارثة في 
الرجعة إليهم والانتقام منهم » فقال زيد : لا أرى ذلك »2 ؛ لآن عدوم أمامكم قد جمعوا لك , 
ودنوا متم فأكرّه و أن يَفْلّوا حدم ونشاطك بقتال غيرهم ثم لا آمن أن يجمعوا لكر فيكونوا 
من وراك » فتكونوا بين عسكرين » فض زيد ومن معه حى لُقوا عدوّمم بين قريات 
ثلاث : بين مؤتة » والعَنْقة » وزقوقين فصَافُومم هنالك . 

وروف أن غالبا ذا أخذ الراية قاتلهم قتالا شديداً ثم انحاز الفريقان كل عن كل قافلاً 
عن غير هزية » فقفل اللسامون على طريقهم التي أبدوا منها حتى مرّوا بتلك القرية والحصن 
الذين كانوا شدّوا على ساقتهم » وقتلوا رجلاً منهم ٠‏ فحاصروم في حصنهم حت فتحه الله 
عليهم غنوة » فقتل خالد بن الوليد مقاتلتهم في نقيع إلى جانب حصنهم صبرأ . فبها نبي 
ذلك النقيع نقيع الدم إلى اليوم » وهدموا حصنهم هدماً ل يَمْمر بعده إلى اليوم . 


وفي ححد يث أبي قتادة : 


تم أخذ اللواء خالد بن الوليد » ولم يكن من الأمراء . قال : فرفع رسول الله يلت 
أصبعيه فقال : اللهم هو سيف من سيوفك , فاتتصر به . قال : فيومئذ سمي خالد : سيف 
الله . 1 0١‏ /أ] ثم قال رسول الله يِه : انفروا فأمِدّوا إخواتم ولا يتخلنَ أحد . قال : 
فنفر الناس في حرٌ شديد مشاة وركباناً . 

قال عوق بن مالك الأشجعي : 

خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة فوافقني مددي”" من أهل الهن ليس معه 
غير سيفه فنحر رجل من المسامين جزوراً » فأله المددي طائفة من جلده فأعطاه إياه » 

, » حبال بالكسر : من قرى وادي موببى من جبال السراة قرب الكرك بالشام ه معجم البلدان‎ )١( 

(؟) المددي : موب إلى المدد ٠‏ وهي العساكر التي تلحق بالمغازي في سبيل الله اللسان:: 
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فاتخذ كهيئة الدَرَفَة » ومضيّنا » فلقينا جموع الروم . قال : وفيهم رجل على فرس له » 
أشقر » عليه سرج مذهب وسلاح مذهب » فجعل الرومي يُفْري بالمسامين وقعد له المدديّ 
يا ل ل ل . فاما 

فتح الله عز وجل على المسامين بعث خالد بن الوليد فأخذ من السلب . قال عوف : فأتيته 
فقلت : يا خالد » أما عامت أن رسول الله يَئِتَةٍ قض بالسسّلبٍ للقاتل ؟ قال : بلى ؛ ولكني 
استكثرته » قال عوف : فقلت : لتردنّه أو لأعرفنكها عند رسول الله مله » فأبى أن يردّه 
عليه » قال عوف : فاجتعنا فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد ؛ فقال رسول الله 
0 يا خالدء ما جلك غل ما صنعت ؟ قال : يا رسول الله + استكثرته + فقسال وسول 
ا يلم : رد عليه ما أخذت منه » فقلت : دونك يا خالد أم أقل لك ! فقال رسول الله 
سي ا ا هل أثتم 
تاركو لي أمرائي ٠‏ لك صفوة أمرم وعليهم كدرّه . 

وأما غزوة ذات السلاسل فهي بعد غزوة مؤتة » وقال أبن إسحاق : إنها قبل غزوة 
مؤتة : 

روي أنه بلغ رسول الله مُه أن - جمعاً من بَلِيّ وقضاعة قد تجمعوا يريدون أن يدنوا 
إلى أطراف رسول الله َيِه » فدعا رسول الله صلى [ 5١‏ / ب ] اللّه عليه وس عمرو بن 
العاص فعقد له لواء أبيض . وجعل معه راية سوداء » وبعثه في سّراة المهاجرين والانصار 
- في ثلاث مئة عامر بن ربيعة وصّهيب بن ستان وأبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن 
تفيل وسعد بن أبي وقاص » ومن الأتصار ليد بن شر » وقتاد بنج وظلمة بن 
سلامة » وسعد بن عبادة » وأمره أن يستعين بمن مرّ به من العرب » وهي بلاد بل وعٌدرة 
بَلْقين . وذلك أن عمرو بن العاص كان ذا رحم بهم : كانت أم العاص بن وائل بَلّويّة » 
فأراد رسول الله ملت يتألفهم بعمروء فسار ء وكان يكمّن النهار » ويسير الليل » وكانت معه 
ثلاثون فرساً . فاما دنا من القوم بلغه أن لهم جمعاً كثيرأ » فنزل قريباً منهم عشاء » وهم 
شاتون » فجمع أصحابه الحطب يريدون أن يصطلوا » وهي أرض باردة » فنعهم فشقّ ذلك 
عليهم حتى كلمه في ذلك بعض المهاجرين فغالظه » فقال مرو : قد أمرت أن تسمع لي 


 ناللا‎ . عرقب الداية : قطع عرقوها‎ )١( 
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وتطبيع » قال : نعم » قال : فانعل » ربعث رافع بن مَكيث الجهني إلى رسول الله عَم يخبره 
أن لهم جمعاً كبيراً » ويستده بالرجال » فبعث أيا عبيدة بن الجراح وعقد له لواء وبعث معه 
شراة المهاجرين : أبو بكر وتمر , والأتصار وأمره رسول الله ملِْه أن يلحق عمرّو بن العاص 
فخرج أبو عبيدة في مئتين وأمره أن يكونا جميعاً ولا يختلفا » فساروا حتى لحقوا بعمرو بن 
العاص » فأراد أبو عبيدة أن يوم الناس ويتقدم عمرأ » فقال له مرو : إما قدمت مدداً لي , 
وليس أن تؤمني وأنا الأمير ‏ وإغا أرسلك الني يت إل مدداً » فقال المهماجرون : كلا بل 
أنت أمير أصحابك ٠‏ وهو أمير أصحابه » فقال عمرو : لا بل أنتم مد لنا قانا راق أبو 
عبيدة الاختلاف وكان حَسَّن الخلق ليّن الشية قال : انظرّن يا عمرو » تعامن أن آخرما عهد 
1 01 /أ] إل رسول الله يِه أن قال : إذا قدمت على صاحبك فتطاوعا ولا تختلفا » وإنك 
والله إن عصيتني لأَطيعَنك » فأطاع أبو عبيدة » فكان عمرو يصلي بالناس ٠‏ فآب إلى عمرو 
جمع قصاروا خمس مئة , فسار الليل والنهار حتى وطئوا بلاد بلي ودوؤخها”"! » وكاما انتهى 
إلى موضع بلغه أنه قد كان بهذا الموضع جمع » فاما سمعوا به تفرقوا حتى انتهى إلى أقصى بلاد 
بلي وعذرة وبَلْقِين » في آخر ذلك جمعاً ليس بالكثير» فتقاتلوا ساعة وترامًوا بالتبل » 
ورّمي يومكذ عامرٌ بن ربيعة بسهم قأصيب ذراعه » وحمل المسامون عليهم فهربوا وأعجزوا 
هربا في البلاد وتفرّقوا » ودوّخ عمرو ما هناك » وأقام أياماً لا يسمع لهم بجمع ولا بكان 
صاروا فيه » وكان يبعث أصحاب الخيل فيأتون بالشّاء والنْعم » وكانوا ينحرون ويذبحون » 
فلم يكن في ذلك أكثر من ذلك . م يكن غنات تَقْسَم إلا ما لا ذكر له . 

وف بعض روايات هذا الخير : 

حتى إذا كان على ماء بأرض جّذَام.يقال لما السلاسل » فبذلك مُمِيّت هذه الغزوة : 
ذات السلاسل . 


وفي هذه الرواية أن رسول الله بَلِنهٍ قال : 
و5 ع ِ 12 
إني لأؤْمّر الرجل على القوم فيهم من هو خير منه ء لأنه أيقظ عيتا » وأبصر بالحرب . 


وف رواية : 


أن أبا عبيدة لما أطاع عمرو بن العاص وَجَدَ عُمر من ذلك وقسال : أتطيع ابن . 
)١(‏ دوخ المكان : جال فيه » 
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النابغة'') وتؤمّره على نفك وعلى أبي بكر وعلينا ؟! ما هذا الرأي . فقال أبو عبيدة لعمر : 
يابن أمّ » إن رسول الله يبتع عهد إل وإفيسه ألآ نتعاصيا » فخشيت إن ل أطعه أن أعصي 
رسول الله يِه » فيدخل بيني وبين الناس » وإني والله لأطيعنّه حتى أقفل . فاما قفلوا كلم 
عمر بن الخطاب رسول الله يِه وشكا إليه ذلك » فقال رول الله مَلِّه : لن أَوْمّر علد 
3 

بعدها إلا منكم [ 57 / ب ] يريد المهاجرين . فكانت تلك غزوة ذات السلاسل » أسر فيها 
ناس كثير من العرب وسْبوا . 

قال عمرو بن العاص : 

بعثني رسول الله ين على جيش ذات السلاسل » وفي القوم أبو بكر وجمر » فحدثت 
نفسي أنه لم يبعثني على أبي بكر وعمر إلا لمنزلة لي عنده » قال : فأتيته حتى قعدت بين 
يديه » وقلت : يا رسول الله » من أحب الناس إليك ؟ قال : عائشة » قلت : إني لست 
أسألك عن أهلك . قال : فأبوها . قلت : ثم من ؟ قال : ثم عمر . قلت : ثم من ؟ حتى عدد 
رهطا . قال : قلت في ني : لا أعود أسأل عن هذا . 

وما بعث عمرو ين العاص في ذات السلاسل سأله أصحابه أن يأذن لحم أن يوقدوا تاراً 
ليلا فنعهم » فكاموا أبا بكر فكامه في ذلك فأباه . فقال : قد أرسلوك إليّ ؛ لايوقد أحد 
منهم نارأ إلا ألقيته فيها . 

قال : فلقوا العدو فهزمومم ٠‏ فأرادوا أن يتبعوهم فنعهم . فاما انصرف ذلك الجيش 
ذكر ذلك للنبي يَينَهِ وشكوه إليه » فقال : يا رسول الله إني كرهت أن آذن لحم أن يوقدوا 
نارأ فيرى عدوم قلتهم » وكرهت أن يتبعوهم فيكون لم مَدَد فيعطفوا عليهم » فأحمد رسول 
الله ملت أمره . قال : يا رسول الله » من أحب الناس إليك ؟ قال : لم ؟ قال : لأحب من 
تحب . قال : عائشة . قال : من الرجال ؟ قال : أبو بكر . 


١77 النايفة : أم عمرو بن العاص » وهي سبية من عَتَرَ - انظر ججهرة أنساب العرب‎ )١( 


 ١ةمل-‎ 
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باب غزوة تبوك 


قال ابن عباس : ا 

لبث رسول الله ملم بعد خروجه من الطائف ستة أشهر » ثم أمره الله بغزوة تبوك 
وهي التي ذكر الله ساعة العسرة! . وذلك في حرٌ شديد » وقد كثر النفاق » وكثر أصحاب 
الصفة ٠‏ والصفة بيت كان لأهل الفاقة يجتمعون فيه فتأتيهم صدقة النبي يَلِئعٍ والمسامين » وإذا 
حضر غزو عد المسامون إليهم فاحل الرجل الرجل أو ما شاء الله بشبعة [ 01 / أ ] فجهزوهم 
وغزوا معهم واحتسبُوا عليهم » فأمر رسول الله يَيِتَوٍ المسامين بالنفقة في سبيل الله والحبّة » 
فأنفقوا احتسابأ » وأنفق رجال غير محتسبين » وحمل رجال من فقراء المسامين » وبقي 
أناس . وأفضل ماتصدق به يومئذ أحد عبد الرحمن بن عوف » تَصّدق بتي أوقية » وتصدق 
عمر بن الخطاب بمئة أوقية » وتصدق عاص الأنصاري بتسعين وَنْقا") من تمر . وقال عمن.ين 
الخطاب : يا رسول الله » إني لا أرى عبد الرحمن إلا قد احترب7". ما ترك لأهله شيئأ , 
فسأله رسول الله ينه هل تركت لأهلك شيئاً ؟ قال : نعم . أكثرمما أنفقنه وأطيب » 
قال : م ؟ قال : ما وعد الله ورسوله من الرزق والخير . وجاء رجل من الأنصار يقال له 
أبو عقيل بصاع من تمر فتصدق . 

وعند النافقؤى عون رأوا الصدقنات:». غإذا كانت ضدقة الرجل كتير تفامزوا نه 
وقالوا : مُراء » وإذا تَصّدق الرجل بيسير طاقته من تمر » قالوا : هذا أحوج إلى ما جاء به . 
فاما جاء أبو عقيل بصاعه من تمر قال : بت ليلتي أجر بالجرير على صاعين والله ما كان 
عندي من شيء غيرهما وهو يعتذر ويستحي ٠‏ فأتيت بأحدهما وتركت الآخر لأهلي » فقال 


)١(‏ إشارة إلى الآية الكريمة في سورة التوبة ؟ / 1١7‏ : ل الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيخ 
قلوب قريق منهم » . 
(9) الوَسّْق : ستون صاعاً أو حمل بعير . القاموس : + وبق ٠‏ . 
(؟) في المطبوع « اخترب » . 
اك 8 
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المنافقون : هذا أققر إلى صاعه من غيره » وهم في ذلك ينتظرون يصيبون من الصدقات 
غنيهم وفقيرهم » فاما أزف خروج رسول الله َيِه أكثروا الاستقذان وشكوا شددة الحر 
وخافوا » زعموا الفتنة إن غزوا » ويحلفون بالله على الكذب ٠‏ فجعل رسول الله يِه يأذن 
لهم لا يدري ما في أنفسهم » وبنى طائفة منهم مسجد النفاق يرصدون به الفاسق أبا عامر 
وهو عند هرقل قد لحق به » وكنانة بن عبد ياليل وعلقمة بن عُلائة العامري » وسورة 
براءة تنزل فى ذلك أرسالاً . وتولت فيها آية ليست فيها رخصّة لقاعد . فنا أل اللهعد 
وجل :« انفرٌوا خقافاً [ 6 / ب ] وثقالاً 14. اشتى الضعيف الناصح لله ورسوله 
والمريض والفقير إلى رسول الله ميقع » وقالوا : هذا أمر لا رخصة فيه . وفي المنافقين ذنوب 
مستورة م تظهر حتى كان بعد ذلك , وتخلف رجال غير مستيقنين ولا ذوي علة ونزلت 
هذه السورة بالبيان والتفصيل في شأن رسول الله ييلع [ فسار ]أ بمن اتبعه حتى بلغ تبوك » 
فبعث منها علقمة بن مُجَرّْز الّذلجي إلى فلسطين » وبعث خالد بن الوليد إلى دُومة 
لجسل #فقال > أبرع لعلك أن تمده خاريجا يتعتض تتاخده + فوضده فاده وأرحف 
اللنافقون في المدينة بكل خبر سَوْءِ . فإذا بلغهم أن المسادين أصايهم جهد وبلاء تباشروا به 
رفرحوا » وقالوا : قد كنا نعم ذلك ونحذّر منه » وإذا أخيروا بسلامة منهم وخير أصابوه 
حزتوا وعرف ذلك منهم فيهم كل عدوهم بالمدينة » فم يبق أحد من المنافقين أعرابي 
ولا غيره إلا استخفى بعمل خبيث ومنزلة خبيثة واستعلن » و يبق ذوعلة إلا هو ينتظر 
الفرج فها يُنزل الله في كتابه » ولم تزل سورة براءة تنزل حتى ظنّ المؤمنون الظنون ٠‏ وأشفقوأ 
أن لا ينفلك متهم كبر أحد أذتب ف شأن الحوية قط ذتا إلا أدزل فيه أن بلاه حى 
اتقضت ٠‏ وقد وقع بكل عامل تبيان منزله من الحدى والضلالة . 

وعن كعب بن مالك عن رسول الله يلاغ 

أنه كان إذا أراد المسير في الغزاة أَذّن في المسامين بالجهاز » وكتهم أين يجاهدون مكيدة 
للعدو : وما كان رسول الله ينو يؤدْن بالجهاز إلا وعندي بعير فأقوى به على الخروج معه 
حتى كانت تبوك ٠‏ فكانت في حَرٌ شديد وحين أقبلت الثرة » فأذْن رسول الله ملق بالجهاز 

4١ / 5 سورة التوبة‎ )١( 


(5) مكان اللفظة بياض في الأصل . وأشير إلى ذلك بحرف ٠‏ ط » في الهامش . وما هنا عن تاريخ أبن عساكر 
أ ملءة 
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إلى تبوك وبيّنها لمسامين ووافق ذلك عندي [ 56 /)] بعيرين » فرأيت أني قوي على 
الخروج ٠‏ فتجهز رسول الله يلق والمسامون ٠‏ وأغدو أنا لأتجهز , فوالله لكأفا أزبط فأزجع 
وما قطعت شعرة وعندي بعيران ٠‏ وأنا أرى أني قوي على الخروج إذا أردت . فخرج رسول 
الله يَيِدَّهِ والمسامون , ثم ذهبت أنظر » فإذا ما أرى رجلا تخلّف إلا رجلاً مغموصاً"' عليه في 
دينه » غير أني قد رأيت رجلين من الأنصار صحيحَيّْن كدت أسكن إليها : هلال بن أمية 
الواقفي ومرارة العَمْري ٠‏ حتى إذا أبسك من الخروج قلت : أعتذر إلى رسول الله عله إذا 
56ظظ 

قال أبن إسحاق : 

نم خرج رسول الله مَلِتّوِ يوم اميس » واستخلف على المديلة محد بن مسامة 
الأتصاري . فاما خرج رسول الله يلت ضرب عسكره على ثنيّة الوداع » ومعه زيادة على 
كلاقين الغا مج الناين > وشرب عبد الله ين أن عدو اللفعل ذي جدة متك أسقل منه غوا 
من كذا وكذا » وما كان فها يزجمون بأقل العسكرين . فاما سار رسول الله مُه تخلف عنه 
عبد الله بن أب فين تخلف من الدافقين وأهل اليب + وخلّف رسول الله يكو علي بن أبي 
طالب عليه السلام على أهله وأمره بالإقامة فيهم » فأرجف به المنافقون وقالوا : ما خلفه إلا 
استثقالاً له وتخففاً منه » فلما قال ذلك المنافقون أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
سلاحه ثم خرج حتى أنى رسول الله يله وهو نازل بِالجُرْف » فقال : يا رسول الله » زعم 
المنافقون أنك إفا خلّفتني تستثقلني وتَحَففْ مني . فقال رسول الله يَِتَِ : كذبوا » ولكتي 
خلفتك لما تركت ورائي » فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك , ألا ترضى يا علي أن تكون مني 
منزلة هارون من موبى ؟ إلا أنه لا ني بعدي , فرجع إلى المدينة » ومضى رسول الله عَيلٍ 

وعن كعب بن مالك قال : 

م أتخلف عن رسول الله مَلَِهِ [ 55 / ب ] في غزوة غزاها » حتى كانت غزوة تبوك إلا 
بدراً وم يعاتب النبي يَلِتَوِ أحدا تخلف عن بدرء إفا خرج يريد العير فخرجت قريش 
مُغُوتِينا" لعيرهم ٠‏ فالتقوا عن غير موعد كا قال الله عرّ وجل . ولعمري إن أشوف مشاهد 

() أي مغيثين فجاء به على أصله ول بُعلّهِ كاستحوذ واستنوق ؛ ولو روي مُعْوئِينَ بالتشديد من عَوّث ممنى 
أغاك - لكان وجياً ٠‏ النهاية ؛ « غوت + :. 

- 1 تاريخ دمشق ج١ )1١1(‏ 
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رسول الله يِه في الناس لبدر» وما كنت أحبٌ أني شهدتها مكان بيعتي ليلة العقبة حيث 
توافقنا على الإسلام » ولم أتخلف بعد عن رسول الله يِه في غزوة غزاها » حتى كانت غزوة 
تبوك وهي آخر غزوة غزاها » فأَدّن رسول الله ملع الناس بالرحيل وأراد أن يتأهبوا أهبة 
عدوّم » وذلك حين طاب الظلال وطابت الثار » فكان قَلّْا أراد غزوة إلا ورّى بغيرها » 
وكان يقول : الحرب خدعة » فأراد الني َه في غزوة تبوك أن يتأهب الناس أهبته » وأنا 
أيسرّها كنت » قد جمعت راحلتين » وأنا أقُدَرٌ شىء في تفسى على الجهاد وخفة الحاذ”, وأنا 
في ذلك أصغو إلى الظلال وطيب الثار . فم أزل كذلك 5 قام البي طلِقَع غادياً بالغداة » 
وذلك يوم الخميس » وكان يحب أن يخرج يوم افيس . 


وعن مد بن مسام الرهري قال : 

3 غزا رسول الله ملم غزوة تبوك وهو يريد الروم وكفار العرب بالشام » حتى إذا 
بلغ تبوك أقام بها بضع عشرة ليلة ولقيه بها وفد أذْرُح ووفد أَيُلَة » فصالحهم رسول الله 2 
على الجزية » ثم قفل رسول الله مَيِتّعِ من تبوك ولم يجاوزها . 


وفي حديت غيره 

فبينا رسول الله يِه ذات يوم في جهازه في غزوة تبوك إذ قال للجَدّ بن قيس : 
يِاجَّدَ » هل لك في بنات بني الأصفر ؟ قال : يارسول الله يي لقد عام قومي أنه ليس من 
أحد أَشْدّ عجبأ بالنساء مني » وإفي أخاف إن رأيت نساء بني الأصفر أن يفتنني » فائدن لي 
يارسول الله . فأعرضَ عنه [ 5ه / أ ] رسول الله يت وقال : قد أذنت » فأنزل الله تعالى 
( ومنْهم من يَقُولَ ادن لي ولا تَمدِني ألآفي الفثّة سَقَطُوا 4''! يقول : ماوقع فيه من 
الفتنة بتخلّفه عن رسول الله مَلِتّةِ ورغيته بنفسه عن نفسه أعظم ما يخاف من فتنة تساء بتي 
الأصفر<١‏ وَإنّ جَهَنْم لمجيطة بِالكَافِرِين 4" يقول لمن وراءه . وقال رجمل من جملة 
اللنافقين : لاتنفروا في الحر . فأنزل الله عز وجل : « قل نار جَهنْم أَشَدُ حرا لَوْ كَانُوا 


. » أي خفيف الظبر من العيال . النباية : « حوذ‎ )١( 
85 / 5 التوية‎ )١( 
ة٠ التوية ؟/‎ )5 
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يَفْقَهُون 14 ثم إن رسول الله َيِه جَدّ في سفره » وأمر الناس بالجهاز وحضّ أهل الغنى على 
النفقة والحُملان في سبيل الله » فحمل رجال من أهل الغنى وأحسنوا » وأنفق عثان رضي الله 
عنه في ذلك تفقة عظية ٠‏ لم ينفق أحدّ أعظم منها وحمل على مئتي 

وما جمع من أحاديث تيوك قالوا : 

كانت الضافطة! وهم الأنباط يقدمون المدينة بِالدّرْمَك" والزيت في الجاهلية وبعد 
أن دخل الإسلام » قإنا كانت أخبار البشام عند المسامين كل يوم لكثرة من يقدم عليهم من 
الانباط » فقدمت منهم قادمة » وذكروا أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة بالشام » وأن 
هرقل قد رَزْق أصحابه لسّنّة » وأجليت معه لخم وجذام وغسان وعاملة » وزحفوا وقدّموا 

مقدّماجم إلى البلقاء وعسكروا بها » وتخلف هرقل بحمص .ول يكن ذلك ٠‏ وإنا ذلك شي 

ا ا ا 1 
يقدمون عليهم تجارأ » من العدد والمّدة والكراع ٠‏ وكان رسول الله ميته لايغزو غزوة إلا 
ورّى بغيرها لئلا تذهب الأخبار بأنه ريد كذا وكذا ؛ حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول 
الله ينه في حر شديد » واستقبل سفراً بعيداً » واستقبل غزواً وعدداً كبيرا » فجلا للناس 
أمرهم ليتأهبوا لذلك أهبة عدوم [ ده / ب ] وأخبرم بالوجه الذي يريد . وبعث رسول 
الله م إلى القبائل وإلى مكة يستنفرهم إلى عدوم فبعث إلى أسلم بُريدة بن الْحُصَيْب » 
وأمره أن يبلغ الفُرع » وبعث أيا رهم الغفاري إلى قومه أن يطلبهم ببلادهم . وخرج أبو واقد 
الليفي في قومه » وخرج أبو جَعْد الضّمري في قومه بالساحل ؛ وبعث رافع بن مُكيث 
وجندب بن مُكيث في جهينة » وبعث نعم بن مسعود في أشجع » وبعث في بني كعب بن 
عمروعدة : بَدَيْل بن ورقاء وجمرو بن سام وبسر بن سفيان » وبعث في سل عدة منهم 
العباس بن مرداس 

وحض رسول الله يِه المسامين على الجهاد » ورغبهم فيه , وأمرهم بالصدقة ٠‏ فحملوا 
صدقات كبيرة ٠‏ فكان أول من حمل أبو بكر الصديق جاء بماله كله أربعة آلاف درم فقال له 

)١(‏ التوية 5 / كم 

(1) في الأصل : « الظافطة ٠‏ والضافط والضمّاط : الذي يجلب الميرة والمناع إلى المدن والمكاري الذي يكري 
الأحال » وكنوا يومكئذ قوماً من الأنباط يحملون إلى المدينة الدقيق والزيت وغيرها . النهاية « ضفط » 

() هو الدفيق الخُوَار . النهاية : ٠‏ درمك » . 
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رسول الله يئر : هل أبقيت لأهلك شيئاً قال لل ورنولة اع بروجاة عر رشي اله عنه 
بنصف ماله فقال له رسول الله مكاج : هل أبقيت شيعا ؟ قال : نعم نصف ماجئت به . وبلغ 
عمر ماجاء به أبو بكرالصديق تقال : مااستيقنا إلى خير فط إلا سيقني إليه » وحمل 
العباس بن عبد المطلب إلى رسول الله ملِتَهِ مالا » وحمل طلحة بن عُبيد الله إلى الني َبْنَهِ 
مالا » وحمل عبد الرحمن بن عوف إليه مالا مئتي أوقية » وحمل سعد بن عبادة إليه مالا » 
وحمل عمد بن مامة إليه مالا » وتصدق عاصم بن عدي بتسعين وَبسُقاً تمرأ . وجهز عثّان بن 
عفان ثلث ذلك الجيش » وكان من أكرمهم نفقة حتى كفى ثلث ذلك الجيش مؤونتهم » 
حتى إن كان ليقال : ما بقيت لهم حاجة حتى كفام شُنْقا'' أسقيتهم فيقال : إن رسول الله 
يي قال يومئذ : ما يضرٌ عثان مافعل بعد هذا . ورغب أهل الغنى في الخير والمعروف » 
واحتسبوا في ذلك الخير[ 51 / أ ] وقوى ناس دون هؤلاء مّن هو أضعف منهم » حتى إن 
الرجل ليأني بالبعير إلى الرجل والرجلين فيقول : هذا البعير بينكا تعتقبانه » ويأتي الرجل 
بالنفقة فيعطيها بعض مَّن يخرج , حتى إن كنّ النساء ليَعِنَّ بكل ماقدرن عليه . 

لقد قالت أم سنان الأسامية : لقد رأيت ثوباً مبسوطاً بين يدي الني وَلِهِ في بيت 
عائشة فيه مَسَكة!"' ومعاضدا" وخلاخل وأقرطة وخواتم وخدمات”'ا مما يبعث به النساء 
ين به اسلمين في جهازم » والناس في عسرة شديدة » وحين طابت الثار وأحبت الظلا ؛ 
فالناس يحبون المقام ويكرهون الشخوص عنها على الحال من الزمان الذي ثم عليه . وأخذ 
رسول الله يَيِتعْ وسم الناس بالاتكاش والجد » وضرب رسول الله ِنَم عسكره ب بشيّة الوداع » 
والناس كثير لايجمعهم كتاب قل رجل يريد أن يتغيّب إلا ظن أن ذلك سيخفى له مام 
ينزّل فيه وحي من الله عر وجل . فاما استّر برسول الله يتم سفره » وأجمع المسير استخلف 
على المدينة سباع بن عَرْفطّة الغفاري » ويقال جمد بن مسامة » الجطعامت وغن 
غيرها » ويقال ابن أم مكتوم وأثبتهم مد بن مسامة . وقال رسول الله عبن : استكثروا من 
النعال » فإن الرجل لا يزال راكباً مادام منتملاً . فاما سار رسول الله ملع تخلف ابن أي عن 


» ج شناق : وهو الخيط أو السير الذي تعلق به القربة » والخيط الذي يشت به فها . النهاية : « شنق‎ )١( 
» السك : الأسورة والخلاخيل واحدته مَسَكَة . اللان : « مك‎ ))( . 

(5) المعضدة والعضد : الدملج لأنه على العضد يكون , والمع معاضد . اللسان : « عضد » 

() الخَدَمَة > الخلخال . اللان » والنهاية « خدم » 
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رسول الله َنم فين تخّف من المنافقين وقال : يغزو مد بني الأصفر مع جهد الحال والحر 
والبلد البعيد إلى مالا قبل له به ؛ يحب مد أن قتال بني الأصفر اللعبّ ؟! ونافق تمن هو 
نه عل كل رأيه ثم قال ابن أَبيّ : والله لكأتي أنظر إلى أصحابه غداً مُقَرّنِينَ في الحبال » 
الا ارت 


فاما رحل رسول الله عَلِ مُه من ثنيّة الوداع إلى تبوك وعقد الألوية وارامات » فدقع 
لواءه الأعظم إلى أبي بكر » ورايته العظمى إلى الزبير » ودفع زامة الأوس إل أشي ين 
حضير : ولواء المنزرج إلى أى ذجانة : ويقال إلى الحياب ين النذر ين المموع. . قنال:: 
وفظق سول الله يه من المدينئة فصبّح ذا خشب!' فنزل تحت الدُومة » وكان دليله إلى 
تبوك علقمة بن القغواء الخزاعي » ٠‏ فقال ريسول الله مَل تحت الدومة #خراح متها سيا 


حيث أبرن وان فى جد كديد 5 


قالوا : وكان الناس مع رسول الله ملع ثلاثين ألفاً . ومن الخيل عشرة آلاف فرس » 
وأمر رسول الله ملام كل بطن عن الأنصارآن يتخذوا لواء أوراية + والقبائل من العرب 
فيها الرايات والألوية » وكان رسول الله يلت قد دفع راية بي مالك بن النجار إلى 

عمارة("" بن حزم . قأدرك رسول الله يِه زيد بن ثابت فأعطاه الراية . قال عمارة : يا 
رسول الله ل قال : لا والله » ولكن قدّموا القرآن . وكان زيد أكثر أخذا 
للقران منك . والقران مقدم » ؤإن كان عبداً أسود مجدعاً » وأمر في الأوس والخزرج أن 
لور ا و اس 
معاذ بن جبل يحمل رأية بني سامة . 

قال : وكان هرقل قد بعث رجلا من غسان إلى الني مَلِاثٍ َيِه ينظر إلى صفته وإلى 
علاماته » إلى حر في عينيه وإلى خاتم النبوة بين كتفيه . وبأل فإذا هو لا يقبل الصدقة , 
فوعى أشياء من حال النبي ميث ثم انصرف إلى هرقل يذكر ذلك له ؛ فدعا قومه إلى 
التصديق به فأبوا حتى خافهم على ملكه وهو في موضعه م يتحرك [ 07 / 1 ] وم يزحف . 


)١(‏ حُخُب : واد على مسيرة ليلة من المدينة . له ذكر كثير قي الحديث ولمغازي . معجم البلدان 
(1) كتب الاسم الصحيح في هامش الأصل . وهو موافق لما في الإصابة 506/5 » وفي التن « عيادة » وفوقه 
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وكان الذي خبر الني رلته من تعبئة أصحابه ودنوه إلى أدنى الشام باطلاً لم يرد ذلك ول ب 
به » وشاور رسول الله يَكٍَ أصحابه في التقدم » فقال عمر بن الخطاب : إن كنت أمرت 
بالمسير فسر » قال رسول الله يَلٍَِ : لو أمرت به ما | ستشرقكم فيه ء قال : يا رسول الله . 
فإن للروم جموعاً كثيرة ة وليس بها أحد من أهل الشام » وقد دنوت منهم حيث ترى » وقد 
أفزعهم دُنْوَكَ » فلو رجعت هذه السنة حتى ترى أو يحدث الله تعالى لك في ذلك أمرا . 

وعن معاذ بن جبل قال ؛: 

إنهم خرجوأ مع رسول الله صللا َيه عام غزوة تبوك ؛ فكان رسول الله مثو يجمع بين 
الظهر والعصر وبين المغرب والمغباء + فتاخر الضلاة يومآثم خرج فصلى الظهر والعصر 
جميعاً » ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً ثم قال : إنم ستأتون غدأً إن شاء الله 
عين تبوك . وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار ء فن جاءها فلا يس من مائها شيئأ حتى 
أن » قال : فجئناك وقد سبق إليها رجلان ٠‏ والعين مثل الشراك » تبض بشيء من ماء 
فسأطما رسول الله مََةِ : هل مستا من مائها شيكأ قالا : 1 تعم . فسبّها وقال لما ما شاء الله 
أن يقول » ثم غرفوا من العين بأيدهم قليلاً قليلاً حتى اجتمع في شيء , ثم غسل رسول الله 
يَِثَرٍ فيه وجهه ويديه , ثم أعاده فيها » فجرت العين بماء كثير » » فاستقى الناس . تم قال 
رسول الله يَمٍ : يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جتاناً . 


وعن سعيد بن أبي راشد مولى لآل معاوية قال : 

قدمت الشام فقيل لي : في هذه الكنيسة رسول قيصر إلى رسول الله مان قال : 
فدخلنا الكمة قاةا أنا يقي كيين 6ه ري ]اقلت له أنت رول قنصر ال سيق 
الله يَيْنَهِ ؟ فقال : نعم . قال : قلت : حدثني عن ذلك . قال : إنه لما غزا تبوكا كتب إلى 
قيصر كتابأً وبعث به مع رجل يقال له دخية بن خليفة . فاما قرأ كتابه وضعه معه على 
سريره » وبعث إلى بطارقته ورؤوس أصحابه فقال : إن هذا الرجل قد بعث إليم رسولاً » 
و ب 0 
عليك ويُقرَك على هيئتك في بلادم » أو أن ثلقوا إليه بالحرب . قال فنخروا( 
خرن سورع ناته جنلرا ٠‏ التسطل ١ح‏ لك ا ا ا ا 


)١(‏ نخروا : أي تكاموا . وكأنه كلام مع غضب ونفور . وقيل إن اللفظة حبشية . اللسان والنهاية : « غخر» 
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بخراج يجري له علينا » ولكن تُلقي إليه الحرب . فقال : قد كان ذاك ولكني كرهت أن 
أفتات''/ دونم بأمر ء قال عباد : فقلت لابن خثم : أوليس قد كن قارب وم بالإسلام فيا 
بلغنا ؟ قال : بلى لولا أنه رأى متهم . قال : فقال : ابغوني رجلاً من العرب أكتب معه إليه 
عاك كا اك ذاجد ١‏ لأ سيد لتيل ليه تبس ونان لاقت 
من شيء فاحفظ عني ثلاث خلال : انظر إذا هو قرأ كتابي هذا هل يذكر الليل والنهار 
وهل يذكر كتابه إلي » وانظر هل ترى في ظهره عامأ » قال : فأقبلت حت أتيته وهو بتبوك 
في حلقة من أصحابه منتحين . فسألت فأخبرت به قدفعت إليه الكتاب » فدعا معاوية فقرأً 
عليه الكتاب . فلما أى على قوله : دعوتني إلى جنة عرضها السبوات والأرض فأين النار ؟ 
امراك ال اإباجه للقي الوا 1ل وتاك ار إن لماي 
فحرقه » فحرقه الله حرق الملك . قال عباد : فقلت لابن خثم : أليس قد أسم النجاثي 
نيول ال لو نس إل أمسابه لمق عليه :خا ايل - خاك فلار فلا 
وهذا فلان بن فلان 581 /أ] قد ذكرهما ابن خثم جميعاً ونسيتها'"! وكتبت إلى كسرى 
كتاباً فزقه » فزقه الله » مزق الملك . وكتيت إلى قيصر كتاباً فأجابني فيه ٠‏ فلن يزال 
الناس يخشون" منهم بأساً ما كان في العيش خير . ثم قسال لي : من أنت ؟ قلت : من 
تنوخ . قال : يا أخا تنوخ » هل لك في الإسلام ؟ قلت : لا إني أقبلت من قبّل قوم وأنا 
فيهم على دين » ولسث مستبدلاً بدينهم حتى أرجع إليهم فضحك رسول الله َع أو تبسم 
قاما قضيت حاجتي قت ٠‏ فاما وليت دعاني فقال : يا أخا تنو هل ايض الذي أبرح 
به » قال : وكنت نسيتها ‏ فاستدرت من وراء الحلقة وألقى بردة كانت عليه عن ظهره » 
فرأيت على غضروف كتفه مثل لمجم الضخم . 

وف رواية : فضحك رسول الله بِ ‏ يعني حين دعاه إلى الإسلام » فأبى أن يسلم » 
وتلا هذه الآية : ( إنك لا تهدي مَنْ أَحْبَبْت ولكر الله يهدي مر يَمَاء 94 ثم قال رسول 


)١(‏ يقال لكل من أحدث ثيئأ في أمرك دونك : قد افتات عليك فيه . النهاية 

(؟) قي الأصل : « تَسَبهها » وما هنا عن الإمام أحد 5/4 والحديث بطوله قي مسند الامام أجد 4/الا ‏ 0“ 

() في الأصل ( يخسرون ) وفي هامثه إشارة إلى هذا الخطأ بحرف ( ط ) » وما هنا عن مسد الإمام أحمد 
رةه 


(8) سورة القصص 8؟ / 1ه 
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الله ملع : إنك رسول قوم وإن لك حقاً » ولكن جئتنا ونحن مُرُملون » فقال عثان بن 
عفان : أنا أكسوه حلة صَفُورِية''' وقال رجل من الأتصار : علي ضيافته . 

قال ابن إسحاق : 

فلما انتهى رسول الله يَْتهِ إلى تبوك أتاه يُحنّة بن رؤبة صاحبٌ أيلة فصالح رسول 
الله يتم وأعطاه الجزية » وأتاه أهل جَرْياء وأذرّح! فأعطوه الجزية » وكتب رسول الله 
َه هم كتاباً فهو عندهم . فكتب ليّحنة بن رؤبة : بسم الله الرحمن الرحم هذا أمنة من الله 
وجمد الني ورسوله ليحنة بن روّبة وأهل أيلة أساقفهم وسائرهم في البر والبحرء لهم ذمة الله 
وذمة الني ومن كان معه من أهل الشام وأهل الين وأهل البحر» فن أحدث منهم حدثاً 
ذإنه لا يحول عاله دون نفسه + وأنه طيب لمن أخذه من الثان وأنه لا يحل أن نعوا ماه 
يردونه ولا طريقاً يريدونه 5681 / ب ]من بَرَأُو بحر. هذا كتاب جه بن الصلت 
وشرحبيل بن حسنة بإذن رسول الله مَل . 

قال ابن إسحاق -: 

وكتب لأهل جَرْباء وَأَذْرْح : بسم الله الرحمن الرحم : هذا كتاب من جمد النبي لأهل 
أذرح : إنهم آمنون بأمان الله وأمان عمد » وإن عليهم مئة دينار في كل رجب وافية طيية , 
والله كفيل عليهم بالنصح والإحسان إلى المسامين . ومن لجأ إليهم من المسامين . وذكر باقي 
الخدت : 

وأعطى رسول الله يِه أهل أيلة بُرده مع كتابه الذي كتب لهم أماناً لهم » فاشتراه أبو 
العباس عيد الله بن عمد بثلات مئة دينار . 

تم إن رسول الله يََِهٍ دعا خالد بن الوليد فبعثه إلى أكيدر دُومة . 

وعن قيس بن النعان السكوني قال : 

0 75 03 5906 2 5 
خرجّت خيل لرسول الله ييه فسمع .ها اكيدر دُومة الجندل فاتطلق إلى رسول الله 


)0 الصقورية 0 جنس من الثياب 1 القاموس وحاشيته ! لا صقر »0 
(؟) جرياء : موضع من أعمال تمان بالبلقاء من أرض الشام قرب جبال الشراة من ناحية الحجاز؛ وهي قريبة 
من منطقة أذرح من البلقاء . ومعجم البلدان « جرباء وأذرح » 


”- 0 
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ييه فقال : يا رسول الله » إنه بلّغنا أن خيلك انطلقت » وإني خفت على أرضي ومالي , 
ذااكعن اكقايا لا يعرطرا نتن كل الى ان قز بالذى عله من اليب لقنتي لنه زمرك الله 
كله . نم إن أكيد ر أخرج قباء من ديباج منسوج ما كان كسرى يكسوم فقال : يا رسول 
الله » اقبل عنى هذا فإني أهديته لك . فقال له رسول الله يميت : ارجع بقيائك فإنه ليس 
يبس هذا في البنيا إلا حُرِمَةٌ - يعني في الآخرة ‏ فرجع به حتى أ منزله » وإنه وجد في 
نفسه أن يرة عليه هديته فقال : يا رسول الله إنا أهل بيت يشق علينا أن رد علينا 
هديتنا ٠‏ فاقبل مني هديتي فقال رسول الله يي : انطلق فادفعه إلى عمر بن الخطاب قال : 
وقد كان عمر قد سمع ما قال رسول الله يلت قبكى ٠‏ فدمعت عيناه . [ 55 / أ ] وظن أنه قد 
لحقه شيء . فانطلق إلى رسول الله يَّهِ فقال : يا رسول الله » أحدث ف أمر ؟ قلت في هذا 
او سل ٠‏ قضحك ربول الله م ييه حتى وضع يده أو ثوبه على فيه . ثم 
قال : ما ب بعثت به إليك لتلبسه . ولكن تبيعه وتستعين بقنه . 


5” 
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ذكر بعث النى َِنْوٍ أسامة بن زيد 


وأمره بشن الغارة على مُْته ويبنى وآبل الزيت 


عن أبي مُوَيْهبة"! مولى رسول الله تير قال : 

رجع رسول الله يِه إلى المدينة بعدما قضى حجة التام » فتحلل به السيرٌ وضرب على 
الناس بعثأ » وأمّر عليهم أسامة بن زيد ء وأمره أن يوطئ آبل الزيت من مشارف الشام 
بالأردن » فقال النافقون في ذلك + ورد عليهم النى يلكو إنه لخليق لما » أي حقيق 
بالإمارة » ون قلم فيه لقد قلم في أبيه من قبله وإن كان لها لخليقاً . وطارت الأخبار 
لتحلل السير"' بالنبي ينه - أن الني يي قد اشتى » ووثب الأسود بالمن وميامة!" 
بالهامة . وجاء الن يَيَِّهِ الخبر عنها » ثم وشب طليحة في بلاد بني أسد بعدما أفاق النبي 
عَيِْهْ . ثم اشتكى ف المحرم وجعه الذي توفاه جل وعرّ فيه . 

وعن ابن عباس قال : 

كان الني ميِنْةِ قد ضرب بعت أسامة ول يستحب لوجع النبى مَل » ولخلع مسيامة 
والأسوذ + وقد أكثر النافقون في تأمير أسافة حق بلغ النى علو فغرج عاصباً رأمه من 
الشداع: + لذلك من الشان ٠‏ ولبغارة أرييا 5 عائشة . وقال : إفي ازون الشارعة 1 
يرى النساتم في عضّدي سوارين من ذهب فكرهتها فنقختهها فطارا . فسأولتها هذين 
الكذابين : صاحب اليامة » وصاحب الهن »1 05/ ب ] وقد بلغني أن أقواماً يقولون في 
إمرة أسامة » ولَعمري لن قالوا في إمارته لقد قالوا في إمارة أبيه من قبله » وإن كان أبوه 
لخليقاً لها » وإنه لها لخليق » فأنفذوا بعث أسامة . وقال : لعن الله الذين يتخذون قبور 

١هه/6 ويقال : أبو موهبة وأبو موهوية الاصابة‎ )١( 


(0) تحلل السفْرٌ بالرجل : اعتل بعد قدومه . اللسان : « حلل » 
() لفظتا « بالين وميامة » مستدركتان في هامش الأصل . وبعدها : ٠‏ صح » 
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فخرج أسامة فضرب بالجرف » وأنشأ الناس في العسكرة » وتجم طليحة » وتمهل 
الناس . وثقل رسول الله يَيَْعِ فلم يستتم الأمر .“انتظر أوهم آخرهم حتى توف الله عز وجل 


نميه ينه . 


وعن أسامة بن زيد 

أن النبي ملا مَيِنّهٌ كان وجّهه وجهأ ؛ ققبض النبي ينو ولم يتوجه في ذلك الوجه . 

م استخلف أبو بكر » فقال أبو بكر لأسامة : ما الذي عهد إلييك رسول الله َيِه ؟ 
فقال : عهد إلي رسول الله مَل أن أغير على أبُنى صباحا وأحرق . 


أهل الشام يقولون : يُبنى بالياء . وكلا القولين صواب . قال عبد الله بن مرو 
الغرّي : سمعت أبا مسهر قيل له : أبّنى قال : نحن أعلم . هى يُبتى فلسطين . 

وعن الحن بن أبي الحسن قال : 

ضرب رسول الله ينه بعثاً قبل وفاته على أهل المدينة ومن حوهم » وفيهم جمر بن 
الخطاب ٠‏ وأمّر عليهم أسامة بن زيد . فلم يجاوز آخرم الخندق حى قُبض ربول الله ملت 
فوقف أسامة بالناس ثم قال لعمر : ارجع إلى خليفة رسول الله يِه فاستأذنه يأذن لي 
فأرجع بالناس فإن معي وجوه الناس وحدثم , ولا أمن على خليفة رسول الله يي وثقل!'! 
رسول الله ينع وأثقال السامين أن يتخطفهم المشركون . وقالت الأنصار : فإن أبى إلا أن 
فضي تأيلغه عنا » واطلب إليه أن يولّي أمرنا رجلا أقدمَ شا عن اسلية . فخرج عمر بأمر 
أسامة فأق أبا بكر فأخبره بما قال أسامة . فقال أبو بكر : لو اختطفتني الكلاب والذئاب م 
رد قضاء قضاه رسول الله يل قال : فإن الأنصار أمروني أن أبلغك أنم [ ٠0‏ / 1 ] يطلبون 
إليك أن تولي أمرمم رجلا أقدمَ مدا هن أبنافة .قوق أبن يكن وكان عاليا فأحة بلعنة عر 
وقال : تكلتك أمك وعدمتك يابن الخطاب ؛» استعمله رسول الله يلقو وتأمرني أن 
أنزعه ؟! فخرج عر إلى الناس فقالواله : ما صنعت ؟ فقال : امضوا تكلتك أمهاتم 
مالقيت في سببك اليوم من خليفة رسول الله يِه . ثم خرج أبو بكر حتى أتامم فأشخصهم 
وشيّعهم وهو ماش وأسامة راكب . وعبد الرحمن بن عوف يقود دابة أبي بكر ء فقال له 


» التّقل : كل شيء نفيس مصون . القاموس . « ثقل‎ )١( 
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أسامة : يا خليفة رسول الله يَلِعٌ لتركيّن أو لأنزلن - فقال : والله لا تنزل » ووالله 
لا أركب . وما عل أن أغبّر قدمي ساعة في سبيل الله . فإن للغازي بكل خطوة يخطوها 
بعل حنينة + اكت له وبع كله درو ترف له بوتس ونويع وك خط 
حتى إذا اتتهى قال له : إن رأيت أن تعينتي بعمر بن الخطاب » فا فعل . فأذن له. 
وقال : 

يا أها الناس » قفوا أوصيك بعشر فاحفظوها عني : لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا » 
ولا تقثلوا ولا تقتلوا طقلا صغيراً » ولا شيخاً كبيرأ ولا امرأة » ولا تعزقوا نخلا ولا تحرقوه » 
ولا تقطعوا شجرة مثرة » ولا تذبحوا شاة ولا بقرة » ولا بعيراً إلا لمأكلة . وسوف تمرون 
بأقوام قد فرّغوا أنفسهم في الصوامع فدَعوهم وما فرغوا أنفسهم له . وسوف تقدمون على أقوام 
يأتونك بآنية فيها ألوان الطعام » فإذا أكلتم متها شيئاً بعد شيء فاذكروا ام الله عليها . 
وسوف تلّقون أقواماً قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب فاخفقوثم 
بالسيوق خفقاً . اندقعوا باسم الله . أفنام الله بالطعن والطاعون . 

وفي رواية : 

فاما ثقل رسول الله مََِوٍ أقاموا حتى شهدوه . فاما فرغوا أنفذه أبو بكر رضي الله عنه 
على ما قال رسول الله مل [ /٠١‏ ب ] وخرج أبو يكر إلى اجرف فاستنفر أسامة وَبَعْنّه ‏ 
وسأله عمرَ فأذن له . وقال له : اصنع ما أمر به ني الله ييه » ابدأ ببلاد قضاعة ثم ائت 
آبل » ولا تقصرن في شيء من أمر رسول الله لاي » ولا تعجلن لما خلّفت عن عهده » فضى 
أسامة مغذا”" على ذي المروة » والوادي . وانتهى إلى ما أْمَرّه به النبي مَل من بت الخيول في 
قبائل قضاعة والغارة على آبل » فسّم وغَنِم » وكان فراغه في أربعين يومأ سوى مقامه ومقيله 
راجعا . 

وحدث زيد بن أسام قال : 

مات رسول الله يِه وّاله على قضاعة : على كلب امرؤ القيس بن الأصبغ الكلبي من 
بني عبد الله . وعلى القين عمرو بن الحم . وعلى سعد هذيم معاوية بن فلان الوائلي . فارتد 
وديعة الكلي فين أزره من كلب » وبقي امرؤ القيس على دينه وارتد زميل بن قطبة القيني 

457 / ١ بتغبا » . وما هنا عن ابن عساكر‎ ٠ : في الأصل : ماصورته‎ )١( 
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فين أزرّه من بني القين وبني عمرو ؛ وارتد معاوية فين ازره من سعد هذيم . فكتب أبو 
كن ]ل امرك العبي وى قلاخ وهو عن متكيقة ينث الحنبين رضن لاحن كان برديمة + 

وال عرو هاتام لزقيل وإ مناوية الفذرق قأقان لماوية .هذا بيط أبانة رلاد تقناع 
ب الخيول قتلهم » وأمرم أن ينهضوا مو ااهل الماك لمعن وج عند » خرص را عار 
حتى أررّواا لي اياي إلى وديعة » ورجعت خيول أسامة لني نيا جاده 
حتى أغار على الَمْقََيْن!” ' » فأصاب في بني الضبيب من جُذام . وفي بني حيليل!" من لخم 
ولقّها من القبيلتين + وجازغ من آبل + اتكفا سالا غانا : 


وعن عروة قال : 
االرعان النحة واظان القابى قا أو كر ادا : مض لرجمك ادوبيدة لك 


أن أل يا البإ حو بف ل لهي فاك أ بكر 14 وك 
أحزمهم أمراً : أنا أحبس جيشاً بعثهم رسول الله يتم ؟! لقد اجترأت على 0 
نفسي بيده لأن تميل عل العرب أحبب إليّ من أن أحبس جيشاً بعثهم رسول الله يك . امض 

١‏ ساد لكك لادج اندي ررب س2 از حت امرك رسرل الج بن باعية 
فلسطين » وعلى أهل مؤتة » فإن الله سيكفي ما تركت » ولكن إن رأيت أن تأذن 
لعمر بن الخطاب فأستشره واستعن به » فإته ذو رأي وُمناصمٌ للإسلام فافعل » فقعل 
أسامة . ورجع عامة العزب عن دينهم وغامة أهل الشرق وغطفان وين و أسد.وعامة أشجع + 
ومسكت طيء بالإسلام . وقال عامة أصحاب التي مَلِتع : أمسك أسامة وجيشه ووجْههم 
خومِنَ ارتد عن الإسلام هن عغطفاق وسائر الغرب + فاق :ذلك ابو يكر أن يسن إسامة + 
وقال : إنك قد عام أنه قد كان من عهد رسول الله يل إليكم في الشورة فيا لم تمض من 
نبيكم فيه سنة » ول ينزل عليك به كتاب » وقد أشنم . وسأشيرعليم . فانظروا أَرْشْدَ ذلك 
ثتروا به » فإن الله لن يجمعكم على ضلالة . والذي نفسي بيده . ما أرى من أمرٍ أفضل في 


» أرزى إليه : التجأ . القاموس : « رزى‎ )١( 
ورد في كتب الأنتاب حَليل وحَلَيّْل . انظر الاشتقاق 54 و535 1940/1 - 7541 . ومعجم قبائل العرب‎ )5 
751+ 758 وجمهرة أنساب العرب‎ 
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نفسي من جهاد مَنْ منع منا عقالاً كان يأخذ رسول الله يكت » فاتقاد المسامون لرأي أني 
بكر ء ورأوا أنه أفضل من رأهم » فبعث أبو بكر أسامة بن زيد لوجهه الذي أمره به رسول 
الله ميِنّع . قأصاب في العدو مصيبة عظية » وسلّمه الله وغمه هو وجيشه » ورم صالحين » 
وخرج أبو بكر في المهاجرين والأنصار حين خرج أسامة حتى بلغ تقعأ حذاء نجد وهربت 
الأعراب بذرارهم . فاما بلغ المسامين هرب الأعراب كاموا أبا بكر وقالوا : ارجع إلى المدينة 
وإل الذرارق والنساء » وآمر رخلاً من أصحابك على اطي عسي م 
المسافون بأى يكرح روجع .. وآشرخالة بن الوليد 453 ب ] غلى الجيش . فقنال له+ 
أساموا وأعطوا الصدقة فن شاء منكم أن يرجع فليرجع . ورجع أبو بكر إلى المد 

قال الواقدي : قالوا : 

لم يزل رسول الله يَينَوِ يذكر مقتل زيد بن حارثة وجعفر وأصحابه ووجد عليهم 
وجْداً شديداً : فاما كان يوم الاثنين لأربع ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرة أمر رسول 
الله يع الناس بالتهيؤ لغزو الروم » وأمرثم بالانكاش في غزوم » فتفرق المسامون من عند 
رسول الله يلت وهم يجدون في الجهاد . فاما أصبح رسول الله يِه من الغد يوم الثلاثاء 
قلات لبال بقن من عفر دغا أسافة بن ريد فقال ها أسامة + سرعل انم الله وبركنه 
حتى تنتهي إلى مقتل أبيك ٠‏ فأوطئهم الخيل » فقد ولّيتك هذا الجيش » فاغز صباحاً على 
أهل أبنى وحرق عليهم وأسرع السير تسبق الخبر » فإن أظفرك الله فأقلل اللبث فيهم وخذ 
معك الأدلآء وقدم العيون أمامَك والطلائع . فاما كان يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفر 
بُديْ رسول الله ميته فصّدع وَحُمّ . فاما أصبح يوم الخميس لليلة بقيت من صفر عقد له رسول 
الله يَلِوٍ بيده لواء ثم قال : يا أسامة , اغز باسم الله » في سبيل الله » فقاتلوا من كفر باللّه » 
اغزوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليداً ولا امرأة ولا تتنوا لقاء العدو فانم لاتندرون لعلكم 
تُبتلون بهم » ولكن قولوا : اللهم اكفناهم » واكفف بأسهم عنا » فإن لقوم قد أجلبوا وصبّحوا 
فعليك بالسكينة والصصت 3٠‏ ولا تَنَازَعٌوا فتَفْسَلُوا وَتَدْهَبٍ رِيْحَكُم 14" , وقولوا : اللهم » 
إنا نحن عيادك وهم عبادك ٠‏ نواصينا ونواصيهم بيدك ٠‏ وإنما تغلبهم أنت » واعاموا أن الجنة 


تحت اليارقة . 


(5) سورة الأتقال هم / 7 
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وعن أسامة بن زيد 

أؤاالني كه أمرن جآن يتبريعل أهل أبق صياحاً وأن يرق +:قالوا اث قال وموك الله 
...اعد حل أب لله .لسري ونه يونا لقي إن 2100 
الحصيب الأسامي » فخرج به إلى بيت أسامة » وأمر رسول الله يَلِنَةٍ أسامة فعسكر بِالجُرُف » 
وضرب عسكره في موضع سقاية سليان اليوم » وجعل الناس يؤخذون بالخروج إلى 
العسكر » فيخرج من فرغ من حاجته إلى معسكره ومن لم يقض حاجته فهو على فراغ » وم 
بق احدعق الباحرريق الأوليق الا اقضزي قرقلك القررية حر ين الخطا +وأبوعيدة : 
وسعيد بن أبي وقاص ٠‏ وأو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن تقيل في رسال من 
المهاجرين . والأنصار عدة : قتادة بن التعمان » وسامة بن أسلم بن حريش . 


ققال رجال من المهاجرين » وكان أشدهم في ذلك قولاً عياش بن ألي ربيعة : يُستعمل 
هذا الغلام على المهاجرين الأولين ؟ فكثرت القالة في ذلك » فسمع عمر بن الخطاب بعض 
ذلك القول ؛ فرده على من تكلم به » وجاء إلى رسول الله ييَهٍ فأخبره بقول من قال »؛ 
فغضب رسول الله يِه غضباً شديدا ٠‏ فخرج قد عصب رأسه عصابة وعليه قطيفة ثم صمد 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد أها الئاس » فا مقالة بلغتي عن بعضك في 
تأميري أسامة ؟! والله لن طعنتم في إمارتي أسامة لقد طعنم في إمارتي أباه من قبله » وأيم 
الله إن كان للإمارة أخليق » وإن ابنه من بعده لخليق للإمارة » وإن كان لمن أحب الناس 
إلي - وإنّ هذا لمن أحب الناس إلي » وإنها مخيلان لكل خير » فاستوصوا به خيراً ‏ فإنه من 
خيارم . ثم نزل رسول الله مِكِتُمِ فدخل بيته » وذلك يوم السبت لعشر ليال خلون من ربيع 
الأول . 


وجاء المسامون الذين يخرجون مع أسامة يودعون رسول الله مَل فيهم عمر بن 
الخطاب » ورسول الله يلد يقول : أنفذوا بعث أسامة . ودخلت أم أن فقالت : أي رسول 
الله » لو تركت أسامة يقي في معسكره حتى قاثل » فإن أسامة إن خرج على حاله هذه م 
ينتفع بلفسه » فقال رسول الله يِه : أنفذوا بعث [ 18/ ب ] أسامة ء فض الناس إلى 
المعسكر » فياتوا ليلة الأحد . ونزل أسامة يوم الأحد ؛ ورسول الله نَم ثقيل مغمور وهو 
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اليوم الذي دوه فيه . فدخل على رسول الله متو وعيناه تهملان » وعنده العباس والنساء 
حوله ٠‏ فطأطأ عليه أسامة فقبله ورسول الله ِنَع لا يتكلم » فجعل يرفع يديه إلى السماء نم 
يصبها على أسامة . قال أسامة : فأعرف أنه كان يدعو لي . 

#الأبائة #فرجنت إل مسكرى ء فلا أصبح يوم الآثتين دا من معسكرة وأصبية 
رسول الله مَلِتَوٍ مفيقاً » فجاءه أسامة فثال : اغدغل مركة اللدع فودعه أسامة ورينول الله 
ينم مُفيق مُريح مفيق!"! ؛. وجعل نساؤه بتاقطن سرورا براه . ودخل أبو بكر فقال : 
يا رسول الله » أصبحت مفيقاً بحمد الله . واليوم يوم ابنة خارجة!" فائدن لي » فأذن له , 
فذهب إلى السّنح وركب أسامة إلى معسكره . وصاح في أصحابه باللحوق إلى العسكر 
فانتهى إلى معسكره ونزل ٠‏ وأمر الناس بالرحيل » وقد متع النهار ء فبينا أسامة بن زيد 
فأقبل أسامة إلى المدينة معه عمر وأبو عبيدة بن الجراح » فانتهوا إلى رسول الله يِه ورسول 
الله ملم يموت . 

فتوفي عليه السلام حين زاغت النيس يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من ربيع 
الأول : وول السانون الذين عسكروا باطرف ال الديئة'» ودضل بريدة بج الخضيب يلواة 
أسامة معقوداً حتى أقى به باب رسول الله َه فغرزه عنده . 

فاما بويع لأبي بكر أمر بُريدة أن يذهب باللواء إلى بيت أسامة ولا يحله أبدأ حق 
يغزوم أسامة » فقال بريدة : فخرجت باللواء حتى انتهيت به إلى بيت أسامة ثم خرجت به 
إلى الشام معقوداأ مع أسامة ثم رجعت به إلى بيت 71 /] ] أسامة فا زال معقوداً في بيت 
ألائة حى قوق أسامة , 

فاما بلغ العرب وفاة رسول الله يَيِتّوِ وارتدّ من ارتَدَ منها عن الإسلام قال أبو بكر 
لأسامة : انفذ في وجهك الذي وجّهك فيه رسول الله يلت . وأخذ الناس بالخروج وعسكروا 


. » اللدود من الأدوية : مايسقاه المريض في أحد شقي الفم . النهاية : « لدد‎ )١( 
فوق اللفظة في الأصل ضبة‎ )1( 


5175/64 هى زوجته ؛ حبيبة بنت خارجة . الإصابة‎ )١( 
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في موضعهم الأول وخرج بريدة باللواء حتى انتهى إلى معسكرم الأول » فشق على كبار 
المماجرين الأولين » ودخل على أبي بكر عُمِرٌ وعئان وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص 
وسعيد بن زيد فقالوا : يا خليفة رسول الله َيِه » إن العرب قد انتقضت عليك من كل 
جانب وإنك لاتصنع بتفريق هذا الجيش المنتشر شيئاً . اجعلهم عُدَّة لأهل الردة » ترمي بهم 
في نحورهم . وأخرى لاتأمن على أهل المدينة أن يغار عليها » وفيها الذراري والنساء » فلوا 
اسأنيت لغزو الروم حتى يضرب الإسلام بجرانه ويعود أهل الردة إلى ما خرجوا منه » أو 
يفنيهم السيف , ثم تبعث أسامة حيتكذ . فتحن تأمن الروم أن تزحف إلينا . فاما استوعب 
أبو بكر كلامهم قال : هل منكم أحد يريد أن يقول شيئأ ؟ قالوا : لا . قد سمعت مقالتنا . 
فقال : والذي نفسي بيده » لو ظننت أن السباع تأكلني بالمدينة لأنفذت هذا البعث ؛ ولا 
بدأت بأول منه ٠‏ ورسول الله يلقع ينزل عليه الوحي من السماء يقول : أنفذوا جيش 
أسامة » ولكن خصلة » أكلم أسامة في عمر يخلّفه يقيم عندنا » فإنه لا غنى بنا عنه . والله 
ما أدري يفعل أسامة أم لا ؟ والله إن أَتَى لا أكرهه , فعرف القوم أن أبا بكر قد عزم على 
إثقاذ بدث أسامة : ومقى بو يكن إل أسامة ق بيه فكليه ق أن يترك عر ففعل اسساعة + 
وجعل يقول له : أذنت ونفسك طيبة ؟ فقال أسامة : نعم . قال : وخرج فأمر مناديه 
ينادي : عزمة مني ألا يتخلف عن أسامة مِنْ بعثه مَنْ كان انَنّدبِ معه في حياة رسول الله 
لَه » فإني لن أوقى بأحد أبطأ الخروج معه [ ؟1/ ب ] إلا ألحقته به ماشيماً وأرسل إلى النفر 
من المهاجرين الذين كانوا تكاموا في إمارة أسامة فغلظ عليهم وأخذم بالخروج » فلم يتخلف 
عن البعث إنسان وأحد . 


وخرج أبو بكر يشيع أسامة والمسادين . قاما ركب أسامة من الجرف في أصحابه وعم 
ثلاثة آلاف رجل وفيهم ألف فرس » فسار أبو بكر إلى جانب أسامة ساعة ثم قال : أستودع 
الله دينك وأماتتك وخواتم عملك , إني سمعت رسول الله يِه يوصيك » فاتقذ لأمر رسول 
الله ينه فإني لست آمرك ولا أنهاك عنه » إنما أنا منقذ لأمر أَمَرَ به رسول الله ميدع ٠‏ فخرء 
سريعاً » فوطئ بلادأ هادئة لم يرجعوا عن الإسلام : جُهينة وغيرها من قضاعة . قاما نزل 
وادي القرى قدم عيناً له من بني عذرة يدعى حُرَيثاً » فخرج على صدر راحلته أمامه مُغذاً 
حتى اتنهى إلى أَبْنَى ‏ فنظر إلى ما هناك ء وارتاد الطريق , ثم رجع سريعاً حتى لقي 


لوال تاريخ دمشق ح١‏ )1 
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أسامة على مسيرة ليلتين من أبْنَى » فأخبره أن الناس غارّون! ولا جموع لم ؛ وأمرّهِ أن 
يُسرع للسير قبل أن تمع الموع وأن يشنها غارة . 

وروى المنذر بن جيم قال : 

قال بريدة لأسامة : يا أيا حمد , إفي شهدت رسول الله يِه يوصي أباك أن يدعوم 
إلى الإسلام ٠‏ فإن أطاعوه خيّرمم إن أحبوا أن يقيوا في ديارمم ويكونوا أعراب المسامين فلا 
شيء لهم في الفيء ولا في الغنية » إلا أن يجاهدوا مع المسامين » وإن تحولوا إلى دار الإسلام 
كان هم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين . قال أسامة : هكذا وصية رسول الله ِنع 
لأبي ؟ ولكن رسول الله يِه أمرني » وهو آخر عهده إلي أن أسرع السير وأسبق الأخبار وأن 
أفن الغارة عليه نين دعاء قأحرق وأحوّب: + تقال بريعة »مما وطاعة لأمر رسول الله 
َه . فلما انتهى إلى أَبْنَى فنظر إليها منظر العين عبّأ [ 16/ أ ] أصحابه وقال : اجعلوها 
غارة » ولا تُمعنوا في الطلب ولا تفترقوا واجَمّعوا » وأَخفُوا الصوت واذكروا امم الله في 
أنفسك » وجردوا سيوفم وضعوها فين أشرف لي . ثم دقع عليهم الغارة » فا تبح كلب » 
ولاتحرك أحد » ولا شعروا إلا بالقوم قد شَنَوا عليهم الغارة ينادون بشعارهم : يا منصور 
أمت » فقتل من أشرف له وسبى من قدر عليه » وحرّق في طوائفها بالنار » وحرق منازيهم 
وحروثهم ونخلهم » فصارت أعاصير من الدخاخين ؛ وأقام الخيل في عرصاتم ٠‏ ولم يُمعلوا في 
الطلب . أصابوا ما قرّب منهم ٠‏ وأقاموا يومهم ذلك في تعبئة ما أصابوا من الغنائم . وكان 
أسامة خرج على فرس أبيه الذي قتل عليها أبوه يوم مؤئة , كانت تدعى سَبْحة » وقتل 
قاتل أبيه في الغارة . خبرّه به بعض من سي » وأسهم للفرس سهمين ولصاحيه سههاً وأخذ 
لنفسه مثل ذلك . فاما أمسّوا أمر الناس بالرحيل » ومضى ومضى الدليل أمامه حريث 
العذري » فأخذوا الطريق الذي جاء منها » ودأبوا ليلتهم حتى أصبحوا بأرض بعيدة ثم طوى 
البلاد حتى انتهوا إلى وادي القرى في تسع ليال ؛ ثم قصد يغد السير إلى المدينة وما أصيب 
من المسامين أحد فبلغ ذلك هرقل وهو بحمص » فدعا يطارقته فال : هذا الذي حذرتم 
فأبيتم أن تقبلوه مني » قد صارت العرب تأت من مسيرة شهر » فتغير عليك ثم تخرج من 
ساعتها ولم تكلم . قال أخوه يناق : فابعث رابطة تكون بالبلقاء فبعث رايطة واستعمل 


)١(‏ غارون : أي غافلون . النهاية ٠‏ غرر”, 
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عليهم رجلا من أصحابه » فلم يزل مقيأ حتى قدمت البعوث إلى الشام في خلافة أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهها . 
اعترضوا لأبيه في بدأته » فأصابوا من أطرافه فناهضهم أسامة يمن معه ؛ فظفر بهم وخرّق 
فضرب أعناقهها . 

[ 74 / ب ] وعن يحى بن النضر 

أن أسامة بن زيد بعث بشيره من وادي القرى بسلامة المسامين وأنهم قد أغاروا على 
العدو وأصابوهم . فاما سمع المسامون بقدومهم خرج أبو بكر في المهاجرين وخرج أهل المدينة 
سبحة ؛ كأها خرجت من ذي شب ؛ عليه الدرع واللواء أمامه » يحمله بريدة » حتى انتهى 
به إلى المسجد فدخل فصلى ركعتين واتصرف إلى بيه معه اللواء . وكان مخرجه من الجرف 
هلال شهر ربيع الآخر سنة إحدى عشرة » فغاب خمسة وثلاثين يوما سار عشرين في بدائه » 
وحمس عشرة في رجعته . 

وعن أي هريرة قال : 

والذي لا إله إلا هو ء لولا أن أبا بكر استخلف ما عُبد الله » ثم قال الثانية ثم قال 
الثالئة » فقيل له : يا أبا هريرة ! فقال : إن رسول الله مَِتَع وجّه أسامة بن زيد في سبع 
مئة إلى الشام » فاما نزل بذي خشب قبض الني يِه وارتدت العرب حول المدينة فاجمع 
إليه أصحاب رسول الله لع ققالوا له : يا أبا بكر ء ردّها ولا توجّه هؤلاء إلى الروم وقد 
ارقدت العرت حول الديتة +:ققال »والذي لا إله الاهو ٠‏ لوعرّت الكلاي بأرجل النان 
ما رددت جيشاً وجّهه رسول الله مَكَِهِ ولا حللت لواء عقده رسول الله يَِنَعٍ . فوجه أسامة . 
فجعل لا ير بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا : لولا أن لهؤلاء قوة ماخرج مثل هؤلاء من 
عندهم » ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم » فلقوا الروم فهزموم وقتلوهم » ورجعوا سالمين 
فثبتوا على الإسلام . 
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ذكر اهةام أبي بكر بفتح الشام وحرصه عليه 


قال ابن إسحاق : 

كان فتح الهامة والهن والبحرين » وبعث الجنود إلى الشام في سنة ثنتي عشرة . 

وقال أيضاً : ْ 

إن أبا بكر لما حدث نفسه بأن يغزو الروم [ 50 / أ ] فل يُطلع عليه أحداً إذ جاءه 
شرحبيل بن حسنة » فجلس إليه فقال : يا خليفة رسول الله , أنُحدث نفسك أن تبعث إلى 
الشام جنداً ؟ فقال : نعم ٠‏ قد حدثت نفسي بذلك » وما أطلعت عليه أحداً . وما سألتني 
عنه إلا لقيء .قال + أجل :إن رأيت: يا خليفة رول الله فيا زرف التاق كأداك فى بي 
الناس فوق خَرْشفة" من الجبل » ثم أقبلت شي حتى صعدت فيه من القنان العالية . 
فأشرفت على الناس ومعك أصحابك » ثم إنك هبطت من تلك القنان إلى أرض سهلة دمثة » 
فيها الزرع والقرى والحصون ٠‏ فقلت لمسامين : نوا الغارة على أعداء الله وأنا ضامن لم 
بالفتح والغنهة » فشدّ المسامون وأنا فيهم معي راية » فتوجهت با إلى أهل قرية » فسألوني 
الأمان فأمنتهم ثم جئت ٠‏ فأجدك قد انتهيت إلى حصن عظيٍ ٠‏ ففتح الله لك , وألقوا إليك 
السَلّم . ووضع الله لك مجلساً فجلست عليه » ثم قيل لك يفتح الله عليك وتّنصر فاشكر 
ربك واعمل بطاعته » ثم قرأ 9 إذا جاءً نَصْرٌ الله والفتح > إلى آخرها . ثم انتبهت ٠‏ فقال له 
أبو بكر : نامت عيناك » خيراً رأيت ٠‏ وخيراً يكون إن شاء الله » ثم قال : بشرت بالفتح 
ونعيت إلي نفسي » ثم دمعت عينا أبي بكر ثم قال : أما الخرشفة التي رأيتنا نمثي عليها حتى 
صعدنا إلى القنة العالية » فأشرفنا على الناس » فإنا نكابد من أمر هذا الجند والعدو مشقة 
ويكابدونه » ثم تعلو بعد ويعلو أمرنا » وأما نزولنا من القنة العالية إلى الأرض السهلة 
الدمثة والزرع والعيون والقرى والحصون فإنا ننزل إلى أمر أسهل مما كنا فيه من الخصب 


» الخرشفة : الأرض الغليظة . اللسان : « خرشف‎ )١( 
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والمعاش . وأما قولي للمسامين : شنوا على أعداء الله الفارة » فإني ضامن لك الفتح والغنهة 
فإن ذلك دنوَ المسامين إلى بلاد المشركين » وترغيبي إياهم على الجهاد والأجر والغنية التي تقسم 
هم [ 20 / ب ] » وقبوهم . وأمّا الراية التي كانت معك » فتوجهت بها إلى قرية من قراهم 
ودخلتها » واستأمنوا فَأَمّنتهم فإنك تكون أحد أمراء المسامين ويفتح الله على يديك . وأما 
الحصن الذي فتح الله لي » فهو ذلك الوجه الذي يفتح الله في » وأما العرش الذي رأيتني 
عليه جالساً فإن الله يرفعتي ويضع المشركين . قال الله تبارك وتعالى : < ورَفَعَ أَبَوَيْه على 
المَرْش ©7 وأما الذي أمرني بطاعة الله وقرأ علي السورة فإنه نعى إلي نفسي » وذلك أن 
الني مُه نعى الله إليه تفسه حين نزلت هذه السورة ٠‏ وعم أن نفسه قد نعيت إليه , ثم 
سالت عيناه فقال : لآمرن بالمعروف وِلأينَ عن المنكر ولأجهدَن فين ترك أمر الله » 
ولأجهزث الجنود إلى العادلين بالله في مشارق الأرض ومغاريها حتى يقولوا : الله أحد أحد 
لا شريك له ؛ أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون . هذا أمر الله وسنة رسول الله يَلَِعٍ » 
فإذا توفاني الله عز وجل لا يجدني الله عاجزاً ولا وانياً ولا في ثواب المجاهدين زاهدأً . فعتد 
ذلك أمرٌ الأمراء . وبعث إلى الشام البعوث 


وعن عبد الله بن أبي أوق الخزاعي قال : 

أراد أبو بكر غزو الروم دعا علياً وعمر وعثان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي 
وقاص وسعيد بن زيد وأبا عبيدة بن الجراح » ووجوه المهاجرين والأتصار من أهل بدر 
وغيرم فدخلوا عليه . قال عبد الله بن أبي أوفي وأنا فيهم فقال : إن الله عر وجل لا تتحصى 
نعاؤه ولا يبلغ جزاءها الأعمال , فله امد » قد جمع الله كامتكم وأصلح ذات بينم وهداك إلى 
الإسلام ونفى عنك الشيطان ٠‏ فليس يطمع أن تشركوا به ولا تتخذوا إلهأ غيره » فالعرب 
اليوم بنوأم وأب » وقد رأيت أن أستتقر[ 7/1 أ ] الاين إلى جهاد الروع بالشام ليؤيد 
الله المسامين » ويجعل الله كامته العليا مع أن لامسامين في ذلك الحظ”" الوافر لأنه من هلك 
منهم هلك شهيداً . وما عند الله خيرٌ للأبرار » ومن عاش عاش مدافعاً عن الدين مستوجياً 
على الله ثواب المجاهدين » وهذا رأبي الذي رأيت » ما شار امرؤ علي برأيه » فقام عمر بن 

(1) سورة يوسف 17 7 ٠١١‏ 1 

(5) عدل بالله أي أشرك وجعل له مثلاً . النهاية ؛ « عدل ٠ه‏ 

(5) اللفظة متدركة في الهامش 
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الخطان ققال + الخد لله الى عنمن بالتومن يقاء مق خلقه ٠‏ والله ما استيقنا إلى كيء من 
الخير قط إلا سبقتنا إليه » <« ذلك فَضْلْ الله يُؤْتِيه مَنْ يَشَاء وَالَهُ ذو الفَضّل المَظيم 14 قد 
والله أردت لقاءك هذا الرأي الذي رأيت . فا قض أن يكون حتى ذكرته » فقد أَصَيْتَ 
أصاب الله فيك سبيل الرشاد » سرّب إليهم الخيل في إثر الخيل ؛ وابعث الرجال بعد 
الرجال , والجنود تتبعها الجنود . فإن الله ناصر دينه » ومعرٌ الإسلام وأهله . 

مم إن عبد الرحمن بن عوف قام فقال : يا خليفة رسول'" الله » إنها الروم وبنو 
الأصفر » حدّ حديد وركن شديد ء ما أرى أن تقحم عليهم إقحاماً . ولكن تبعث الخيل 
فنغير في قواص أرضهم ثم نرجع إليك . فإذا فعلوا ذلك بهم مراراً أضروا بهم وغقوا من أدنى 
أرضهم فقووا يذلك على عدوم »ثم تبعث إلى أراضي أهل الهن وأقاصي ربيعة ومضرثم 
تجمعهم جميعاً إليك ؛ فإن شكت بعد ذلك غزوتهم بنفسك وإن شكت أغزيتهم ثم سكت 
وسكت الناس . قال : فقال هم أبو بكر : ماذا ترون ؟ فقال عمان بن عفان : إني أرى أنك 
ناصح لأهل هذا الدين شفيق عليهم » فإذا رأيت رأيا تراه لعامّتهم صلاحاً فاعزم على 
إمضائه » فإنك غير ظنين . فقال طلحة والزبير وسعد وأبوعُبيدة وسعيد بن زيد ومن حضر 
ذلك اللوين الأضريع والأتسا هداق عا ما رايت نع بي ]عن راف فائضة »+ 
فإنالا تخالفك ,ولا نتهمك . وذكروا هذا وأشباقه ء وعل في القوم لم يتكلم . قال أبو 
بكر + هاذا ترى يا أبا الحسن ؟ فقال + أرف أتتك إن سرت إليهم يفتك أو يعشت إليهم 
نُصرت عليهم إن شاء الله ققال : بشرّك الله بخير ! ومن أين عامت ذلك ؟ قال : سمعت 
رسول الله يتم يقول : لا يزال هذا الدين ظاهراً على كل من ناوأه حتى يقوم الدين وأهله 
ظاهرون . فقال : سبحان الله ما أحسن هذا الحديث . لقد سررتني به سرّك الله . 

تم إن أبا بكر رضي الله عنه قام في الناس فذكر الله بما هو أهله وصلى على نبيه يَيل ثم 
قال : أيها التاس » إن الله قد أنعم علي بالإسلام » وأكرمك بالجهاد وفضكم بهذا الدين على 
كل دين فتجهزوا عباد الله إلى غزو الروم بالشام » قفإني موْمَرْ علي أمراء ؛ وعاقد لير , 
فأطيعوا ربك ولا تخالفوا أمراءم لتحسئن نيتكم وشربكم وأطعمتكم . ف ١‏ إن الله مَعَ الَذِينَ 


)١(‏ المائدة ه عه 
(0) الكالة مستدركة في هامش الأصل , 
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قا والذين هَمْ مُحنُون 1" فسكت القوم » فو الله ما أجابوا فقال مر : يا معثر 
المسامين » مالك لا تجيبون خليفة رسول الله لِتَهِ وقد ا دَعَام لما يُحْيِيِكُم 14" . أما إنه 
« لَوْكَانَ عَرَضأْ قريباً وسَفْرأً قاصدأم!" لابتدرتموه . فقام عمرو بن سعيد فقال : يا بن 
الخطاب ٠‏ ألنا تضرب الأمثال أمثال المنافقين ؟! فا منعك مما عبت علينا فيه أن تبتد 
به ؟! فقال عمر : إنه يعم أني أجيبه لو يدعوني » وأغزو لو يغزيني . قال عمرو بن سعيد » 
ولكن نحن لا تغزوك, إن غزونا ء إفا نغزولله . فقال عمر : وفقك الله فقد أحسنت . 
فقال أبو بكر لمرو : اجلس رحمك الله فإن عمر م يُرد بما سمعت أذى مم ولا تأنيبه » إقا 
أراد بما سمعت أن ينبعث المتثاقلون إلى الأرض إلى الجهاد [ 77 / أ ] ققام خالد بن سعيد 
فقال : صدق خليفة رسول الله َه . اجلس أبن أخي . فجلس . وقال خالد : امد لله 
الذي لا إله إلا هو الذي بعث مدا بالمهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون . فالله مُنجز وَعْده ومُظهر دينه ومُهلك عدوّه » ونحن غير مخالفين ولا مختلفين » 
وأن الوالى التناصح الشفيق ع تثفر إذا اسعتفرضا ونظيغتك إذا أمرقنا ٠‏ قفرم يقالته أبو 
بكر وقال : جزاك الله خيرأ من أخ وخليل ٠‏ فقد كنت أسامت مرتغباً وهاجرت محتسياً » 
وقد كنت هربت بدينك من الكفار لكها يطاع الله ورسوله وتعلو كامته » وأنت أمير 
الناس » فسر يرحمك الله ثم إنه نزل » ورجع خالد بن سعيد فتجهز» وأمر أبو بكر بلالا 
فأذن في الناس أن اتقروا أنها الناس إلى جهاد الروم بدالغام »ولاس يرون أن أميرمم 
خالد بن سعيد ٠‏ وكان الناس لا يشكون أن خالد بن سعيد أميرهم » وكان أول خلق الله 
عسكر ء ثم إن الناس خرجوا إلى معسكرهم من عشرة وعشرين وثلاثين وأربعين وخمسين 
ومئة » كل يوم » حتى اجتمع أناس كثير . فخرج أبو بكر ذات يوم » ومعه رجال من 
الصحابة حتى انتهى إلى عسكرم فرأى غدة حسنة م يرض عدتا للروم » فقال لأصحابه : 
ما ترون في هؤلاء ؟ أن نشخصهم إلى الشام في هذه العدة ؟ فقال عمر : ما أرضى هذه العدة 
لموع بني الأصفر . فقال لأصحابه : ماذا ترون فقالوا : نحن نرى ما رأى عمر ء فقال : ألا 


١78/3 سورة النحل‎ )١( 
7 / سورة الأثفال م‎ 0 


(9) سورة التوبة ؟ / 45 
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أكتب كتاباً إلى أعل 7 الين ندعوهم إلى الجهاد فنرغبهم في ثوابه » فرأى ذلك جميع أصحابه . 
قالوا : نعم مارأيت . افعل . فكتب : 


بسم الله الرحمن الرحم . من خليفة رسول الله يلِتَهِ إلى من قرئ عليه كشابي هذا من 
المؤمنين والمسامين من أهل الين : سلام عليكم [ 707 / ب ] فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا 
هو . أما بعد . فإن الله تعالى كتب على المؤمنين الجهاد وأمرهم أن ينفروا خفافاً وثقالآً 
ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله . والجهاد فريضة مفروضة ء والثواب عند الله 
عظم » وقد استنفرنا المسامين إلى جهاد الروم بالشام وقد سارعوا إلى ذلك . وقد حسّنت في 
ذلك نيّتهم وعظّمت حسبتهم » فسارعوا عباة الله إلى ما سارعوا إليه ولتحسن نيتم فيه 2 
فإنم إلى إحدى الحسنيين » إما الشهادة وإما الفتح والغنية » فإن الله تبارك وتعالى لم يرض 
من عباده بالقول دون العمل ؛ ولا يزال الجهاد لأهل عداوته حتى يدينوا بدين الحق 
ويُمروا بحم الكتاب . حفظ لله لم دينمر » وهدى قلويم ء وزكا أعالم 0 ورزقم أجر 
امجاهدين الصابرين . وبعث بهذا الكتاب مع أنس بن مالك رضي الله عنه . 


قال ابن حزم : 
ونا أجمع أبو بكر أن يبعث الجيوش إلى الشام كان أول من سار من عماله مرو بن 
العاضن وآمره أن يبلك عل أيلة عامداً لفلسطين » فقدم عمر و أمامه مقدمة عليهم سعيد بن 
الحارث السهمي ودفع لواءه إلى الحجاج بن الحارث السهمي وكان جند حمرو الذين خرجوا 
معه من المدينة ثلاثة آلاف فيهم ناس كثير من المهاجرين والأنصار . وخرج أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه يمشي إلى جنب راحلة عمرو بن العاص وهو يوصيه ويقول : يا مرو 
اتق الله في سرّ أمرك وعلانيته . واستخيه فإنه يراك ويرى عملك ؛ وقد رأيت تقديمي إياك 
على من هو أقدم سابقة منك ٠‏ ومن كان أعظم غناء عن الاسلام وأهله منك ؛ فكن من عمال 
الآخرة » وأرد بما تعمل وجه الله . وكن والداً لمن معمك ولا تكشفن الناس عن أستارهم » 
واكتف بعلانيتهم . وكن مجداً في [ 78 / أ ] أمرك . واصدق اللقاء إذا لاقيت » ولا تجبن » 


 » استدركت اللفظة في هامش الأصل وججانيها « صبح‎ )١( 
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وتقدم في الغلول وعاقب عليه » وإذا وعظت أصحابك فأوجز وأصلح نفسك تصلح لك 
رعيتك . في وصية له طويلة وعهد عهده إليه يعمل به . 


وفي رواية : 

قال أبو بكر لعمرو بن العاص : إني قد استعملتك على مَن مررت به من بلي وعذرة 
ومنائن اقشاع ومن بعط عتاكةم الغرب : قاتتي إل امياد وسيل الله ورطهم فينة , 
فن تبعك منهم فاحمله وزوّده . ورافق بينهم » واجعل كل قبلية على حدتها ومتزلتها . 

وبعث أبو بكرالصديق رضي الله عنه ثلاثة أمراء إلى الشام : عمرو بن العاص . 
ويزيد بن أبي سفيان » وشرحبيل بن حسنة . فكان عمرو هو الذي يصلي بالناس إذا 
اجتعوا » وإن تفرقوا كان كل رجل منهم على أصحابه . وكان أمر الناس إلى عمرو بن 
العاص يوم أجنادين ويوم فحل ؛ وفي حصار دمشق حتى فتحت . 


ورد في الأصل : فحل بكسي الحاء . قال : والمحفوظ بسكونها . 


ولا رأى مرو بن العاص كثرة الجموع بالشام كتب إلى أبي بكر يذكر أمر الروم 
وماجعوا ويسقيده » تشاور ابو كر مق عتدة ين الى تقال غر ين الخطحات:: 
يا خليفة رسول الله يَِتةٍ : اكتب إلى خالد بن الوليد » يسير يمن معه إلى عمرو بن العاص 
فيكون له ددا + ففعل أبو يكر . وكتب إلى خالد بن الوليند . فاما أشاه كناب أفى بكر 
قال : هذا عمل عمر . حسدني على فتح العراق . وأن يكون على يدي . فأحب أن يجعلني 
مدداً لعمرو بن العاص وأصحابه فأكون كأحدم فإن كان فتتح شركنا فيه » أو أن أكين قت 
يدي بعضهم فإن كان فتمح كان ذكره له دوني #وكتب أبو بك الصفوق إل غزرى بين الفناض 
أني كتبت إلى خالد بن الوليد يسير إليك مدداً لك » فإذا قدم عليك فأحسن مصاحبته ؛ 
ولا تطاوّل عليه , ولا تقطع الأموردونه لتقديمي إياك عليه » وعلى غيره . شاورهم 


ولا تخالقهم . 


وعن مومى بن عقبة [ هه / ب ] قال : 
ثم بعث أبو بكر ثلاثة أمراء إلى الشام : خالد بن سعيد على جند ؛ وعمرو بن العاص 
السهمي على جند , وشّرحبيل بن حسنة على جند . ثم نزع خالد بن سعيد وأمّر على جنده 
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يزيد بن أبي سفيان » فأدركه بذي المروة!" ٠‏ فكأن عَمْرأً وجّد على خالد بن سعيد . ولما 
فرغ خالد بن الوليد من الهامة جاءه كتاب أبي بكر يأمره بالمسير إلى الشام » فضى خالد 
على وجهه وسلك على عين القرا" فرّ بدومة فأغار عليها فقتل بها رجالاً » وهزمهم وسبى ابنة 
الجودي , ثم مض حتى قدم الشام وبه يومئذ أبو عبيدة بن الجراح على جند » ويزيد بن أبي 
سفيان على جند » وعمرو بن العاص على جند وشرحبيل بن حسنة على جند » فقدم عليهم 
خالد بن الوليد فامدهم يوم أجنادين وهزم الله عدوه . 

وحج أبو بكر في خلافته سنة ثنتى عشرة . فاما قفل من الحج جهز الجيوش إلى الشام 
فبعث عمرو بن العاص قبل فلسطين » فأخذ الطريق امغرّبة على أيلة » وبعث يزيد بن أبي 
سفيان وأبا عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة وأمرهم أن يسلكوا التبوكية من علياء 
الشام . وما بعث أبو بكر الجيوش لقتال أهل الردة وأتته وفود العرب مُرّة بما كانت أنكرت 
راجعة إلى ما كانت خرجت منه » ورأى أبو بكر حسن خلافة ربه نبيه يَِنَِ في تركته 
وجماعة أمته ومنه عليهم بنصره وكفايته مؤونته على كل مرتد ومرتاب » وقوته عليهم جميعاً 
واجتاع كامتهم على الإمان بالله والعمل بفرائضه دعاهم إلى جهاد قيصر وكسرى ومن يليها 
من أهل ملكهها » وإقامة فريضة الله عليهم بذلك ٠‏ والعمل بسنّة رسول الله َع فيا كان من 
مسيره بنفسه وجماعة أمته إلى قيصر ومن يليهم » فأجابه إلى ذلك جماعة من المهاجرين 
والأنصار [ 3 / أ ] ومهاجرة الفتح وأمداد أهل العالية والهن فاجتمع له منهم أربعة 
وعشرون ألفأ . وولّى عليهم الأمراء » وعققد لهم الألوية وجهزهم بما قدر عليه من الأموال 
والظهر . ولم يرض ببعثه السرايا ولا الاقتصار عليها فْضَوًا لما وجههم له . فوليهم الله بحسن 
المحبة ق العاقبة وسمة الرزق والمكيق في البلاد والنصر والقلج والظهور غل من تعرض 
قتالهم بأجنادين ثم فخل ثم مرج الصفرثم نزلوا على دمشق وحاصروا أهلها . 

وأمر أبو بكر خالداً أن ينزل تياء ولا يبرحها » وأن يدعو من حوله بالانضام إليه وألا 
يقبل إلا من لم يرتدَ : ولا يقاتل إلا من قاتله حتى يأتيه أمره . فأقام واجتتع إليه جموع 
كثيرة . وبلغ الروم عظم ذلك العسكر فضربوا على العرب الضاحية البعوث بالشام إليهم » 

. ذوالمروة : قرية بوادي القرى ؛ وقيل بين حَشْب ووادي القرى . معجم البلدان‎ )١( 


(0) بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوقة ؛ افتتحها المامون في أيام أبي بكر على يد خالد بن الوليد في 
سه ١‏ ه . معجم البلدان . 
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فكتب خالد بن سعيدا" إلى أبي بكر بذلك وبنزول من استنفرت الروم » ونفر إليهم من 
بتهراء وكلب وسلح وتنوخ ولخم وجُّذام وغسان من دون رزَيُزَاء('/ بثلاث » فكتب إليه أبو 
بكر أن أقدم ولا تُحجم » واستنصر الله » فسار إليهم خالد . فاما دنا منهم تفرقوا وأعروا 
منزلهم . فنزله خالد . ودخل عامّة مَن كان تجمع له في الإسلام . 

وكتب خالد إلى أبي بكر بذلك . فكتب إليه أبو بكر: أقدم ولاتقتحمن حتى لاتؤق من 
خلفك ؛ فسارقين كان خرج معه من تماء وفين لحق به في طرف الرمل حتى نزلوا فيا 
بين آبل”"' وزيزاء والقسطل» فسار إليه بطريق من بطارقة الروم يدعى باهان ٠‏ فهزمه 
وقتل جنده . وكتب بذلك إلى أبي بكر واستنفره . وقدم على أبي بكر أوائل مستنفري الين 
ومّن بين مكة وبين الهن وفيهم ذو الكلاع . وقدم عليه عكرمة قافلاً وغازياً فين كان معه 
من تهامة وان والبحرين والسرو ء فكتب هم أبو بكر إلى أمراء الصدقات أن يبدلوا من 
استبدل ٠‏ 541 / ب ] فكلهم استبدل » فسمّي ذلك الجيش جيش البدال . وقدموا على 
خالد بن سعيد . وعند ذلك اهتاج أبو بكر للشام ٠‏ وعنّاه أمره . وقد كان أبو بكر رد 
عمرو بن العاص على عمالة كان رسول الله متم ولاها إياه من صدقات سعد هَّدَيم » وعذرة 
ومن لفْهم من جام وحدّس قبل ذهابه إلى عمان » فخرج إلى تمان وهو على عدة من عمله 
إذا هو رجع ء فخرج إلى عهان فأنجز له ذلك أبو بكر . فكتب أبو بكر عند اهتياجه للشام 
إلى عمروأني قد كنت رددتك إلى العمل الذي كان رول الله مَكِقْعٍ ولأ كّه مرة وبماه لك 
أخرى » مبعثك إلى عمان إنجازاً لمواعيد رسول الله يَتّعِ فقد وليته ثم وليته وقد أحببت » أبا 
عبد الله » أن أفرغك لما هو خير لك في حياتك ومعادك » إلا أن يكون الذي أنت فيه أحبّ 
إليك ٠‏ فكتب إليه عمرو : إتي سهم من سهام الإسلام . وإنك بعد الله للرامي بها » والجامع 
لها » فانظر أشدها وأخشاها وأفضلها فارم به شيئاً إن جاءك من ناحية من النواحي » 
وكتب إلى الوليد نحو ذلك فاجابه بإيثار الجهاد . 


(3ال الأمل عالد ين أي سسيد+ وهو تتريك :وقد عل لانم قبلا ياس 104 10 + 

0) زيزاء : من قرى البلقاء في طريق الحاج . معجم البلدان , 

(5) آبل الزيت بالأردن من مشارف الثام . معجم البلدان . 

(5) القسطل ؛ موضع قرب اليلقاء من أرض دمشق في طريق الدينة . معجم البلدان . 

(5) في الأصل « جديس » وما هتا عن أبن عساكر ١‏ 250/7 وحَدَسّ يطن عظيٍ من العربه القاموس » . 


لاما - 
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قال سعيد بن المسيب : 

لما بعث أبو بكر الجنود تحو الشام : يزيد بن أبي سفيان وجمرو بن العساص 
وشرحبيل بن حسنة قال : لما ركبوا مشى أبو بكر مع أمراء جنوده يودّعهم حتى بلغ ثَنيّة 
الوداع فقالوا : يا خليفة رسول الله » أتشي ونحن ركبان ؟! فقال : إني احتسبت خطاي 
هذه في سبيل الله .7 وفي رواية : إفي سمعت رسول الله يِف يقول : من اغبرّت قدماه في 
سبيل الله حرّمهها الله على النارث" ‏ ثم جعل يوصيهم فقال : أوصيك بتقوى الله . اغزوا في 
سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله » فإن الله ناصردينه ولا تفلّوا ولا تغدروا ولا تجبّنوا 
ولا تُفسدوا في الأرض » ولا تعصوا ما تؤمرون » فإذا لقيتم العدو من المشركين إن شاء الله 
فادعوهم إلى ثلاث خصال فإن مم أجابوك'" فاقيّلوا منهم وكفوا عنهم : ادعوم إلى الإسلام » 
فإن هم أجابو؟!" فاقبلوا منهم وكفوا عنهم . ثم ادعوم إلى التحول [ 7١‏ / أ ] من دارهم إلى 
دار المهاجرين » فإن هم فعلوا فأخبروم أن لهم مثل ما للمهاجرين ٠‏ وعليهم ما على 
المهاجرين . وإن ثم دخلوا في الإسلام واختتاروا دارهم على دار المهاجرين فأخبروم أنهم 
كأعراب المسامين يجري عليهم حك الله الذي فرض على المؤمنين » وليس لهم في الفيء والغناتم 
شيء حتى يجاهدوا مع المسامين . فإن هم أبوا أن يدخلوا في الإسلام فادعوم إلى الجزية » فإن 
ثم قعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم . وإن ثم أَبَوا فاستعينوا بالله عليهم فقاتلوهم , إن شاء الله » 
ولا تعزقُنٌ نخلاً ولا تحرقنها"", ولا تعقروا هة ء ولا شجرة تمر ء ولا تجدموا بيعمة, 
ولا تقتلوا الولدان ولا الشيوخ ولا النساء » وستجدون أقواماً حبسوا أنفسهم في الصوامع 
فدعوم وما حبسوا أنفسهم له » وستجدون آخرين اتخذ الشيطان في أوساط رؤوسهم 
أفحاصا”''. فإذا وجدتم أولئك فاضربوا أعناقهم إن شاء الله . 


. مابين الرقين مستدرك في هامش الأصل ؛ وبعده « صح ه‎ )١ - ١( 

450 / ١ ؟) فى الموضعين : « أجابوك » وما هنا عن اين عأكر‎  ٠( 

9) في الأصل « ولا تعزقنها » وما هنا عن المطبوع 461/١‏ 

9) أورد ابن الأثير في النهاية وان منظور في اللسان : ه فحص » كلام أبي يكر برواية ( مفاحص : أي أن 
الشيطان قد استوطن رؤوسهم فجعلها له مفاحص ؟! تستوطن القطا مفاحصها وهو من الاستعارات اللطيفة لأن من 
كلامهم إذا وصفوا إناتأ بشدة الغي والانهاك في الشر قالوا : قد فرّحَ الشيطان في رأسه وعشش في قلبه فذهب بهذا 
القول ذلك المدهب ) 


خهما - 
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قال ابن اسحاق : حدثني خمد بن جعفر بن الزبير وقال لي : 

هل تدري /ٍ فرّق أبو بكر وأمر بقشل الشامسة ونهى عن قتل الرهبان ؟ فقلت : 
لا أراه إلا لحبس هؤلاء أنفسهم » فقال : أجل ؛ ولكن الشمامسة يلقون القتال فيقاتلون » 
وان الرهبان رأهم ألا يقاتلوا . وقد قال تعالى :« وقاتلُوا في سبيل الله الذين 
يقاتلوتم 14". 

وقال اسحاق بن أني فروة 

إن خالدأ ومن معه هبطوا من ثنيّة الغوطة » تقدمهم راية رسول الله لَه السوداء التي 


قال ابن اسحاق : 

وسار خالد حتى أغار على غسان بمرج راهط ثم سار حتى نزل على قناة بصرى ٠‏ وعليها 
أبو عبيدة بن الجراح » وشرحبيل بن حسنة » ويزيد بن أبي سفيان فاجتعوا فرابطوها » 
حتى صالحت بصرى على أخذ الجزية » وفتحها الله على المسامين فكانت أول مدينة من مدائن 
الشام فتحت في [ 7١‏ / ب ] خلافة أبي بكر . 

قال : وصالح خالد في وجبه ذلك أهل تدمر ء ومرّ على حَوارين''' فقتل وسبى . 

وعن عبد ال رحمن بن جبير 

أن أبا بكر الصديق كان جبّز بعد الني مُه جيوشأ على بعضها شرحبيل بن حسنة » 
ويزيد بن أبي سفيان » وجمرو بن العاص ؛ فساروا حتى نزلوا الشام فجمعت لهم الروم 
جموعاً عظية . فحَدّث أبو بكر بذلك فأرسل إلى خالد بن الوليد وهو بالعراق » وكتب أن 
انصرف بثلاثة آلاق فارس فأمدٌ إخواتك بالشام » والعجل العجل » فأقبل خالد مُقَذَاً 
جواداأ » فاشتق الأرض بن معه حتى خرج إلى ضَمَيْر فوجد المسامين معسكرين بالجابية » 
وتسامع الأعراب الذين كانوا في مملكة الروم بخالد ففزعوا له , ففي ذلك يقول قائلهم : 
[ من الطويل ] 


١5١ / البقرة ؟‎ )١( 
. (؟) حوّارين : حصن من ناحية مص مر عليه خالد ين الوليد . معجم البلدان‎ 
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الايا امتحتا قبل خيل أن ثكر: لَعَل مناياناقريب وماندري 


فنزل خالد على شرحبيل بن حسدة ويزيد وعمروفاجمع هؤلاء الأربعة أمراء . 
وسارت الروم من أنطاكية وحلب وقنسرين وحمص وما دون ذلك » وخرج هرقل كراهية 
لسيرهم متوجباً تحو الروم وسار باهان الرومي ابن الرومية إلى الناس بمن كان معه . 


روى عبد الحميد بن جعفر عن أبيه 

أن المساين ساروا وعليهم هؤلاء الأمراء : يزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص 
وأبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة . كل على عسكر » ومن كانت الواقمة مما يلي 
عسكره قبو على أصحابه » وساروأ » معهم النساء والذرية بالخيل والسلاح » ليس معهم حمار 
ولا شاة » فأخذوا على طريق فلسطين حتى نزلوا بقرية يقال لها : ثادّن من قرى غزة ٠‏ 
وبما يلي الحجاز » فلقيهم بها بطريقّ من بطارقة الروم فأرسل إليهم أن يُخرجوا إليه أحد 
القواد ليكامه . قال : فتواكلوا ذلك وقالوا لعمرو بن العاص : أنت لذلك . فخرج إليه مرو 
فرحب به البطريق ومت إليه بقرابة العيص [ 7١‏ /أ] بن إسحاق بن إبراهم . وقال : 
ما الذي جاء بك » فقند كانت الآباء اقتسمت الأرض ٠‏ فصار لك ما يليكم » وصار لنسا 
ما يلينا » وقد غرفنا أنكم إنها أخرجك من بلادم الجهد » وس أمر لك بمعروف » وتنصرفون . 
فقال عمرو : أما القراية فبي على ما ذكرت ٠‏ وأما القسمة فإنها كانت قسمة شططا علينا ؛ 
فحن ثريد أن ثزاد حى أكون قسة محيلة > لتأعذ تمفاها في أيديم من الأنهار والعمارة 
ونعطيك نصف ما في أيدينا من الشوك والحجارة . وأماها ذكرت من الجبد الذي 
أخرجنا » فإنا قدمنا فوجدنا في هذه البلاد شجرة يقال لها الحنطة » ففذقنا منها طعاما 
لا نفارقك حتى نصيّرم عبيداً أوتقتلونا تحت أصول هذه الشجرة . قال : فالتفت إلى 
أصحابه فقال : صدقوا ٠‏ وافترقا » فاقتتلوا فكانت بينهم معركة انصرف القوم على حسامية » 
ومضى المسامون في آثارهم حتى طووتم عن فلسطين والأردن إلا ما كان من إيلياء وقيسارية 
تحصّن فيها أناس فتركوهم ومضوا إلى ناحية البثنيّة ودمشق . 


وحدث أبو عفان الصنعاني شُراحيل بن مرثئد قال : 
بعث أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته خالد بن الولِد إلى أهل اليامة » 
وبعث يزيد بن أبي سفيان إلى الشام . قال : فكنت ممن سار مع خالد إلى الوامة . قاما 
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قدمنا قاتلنا قتالاً شديداً وظفرنا هم . وهلك أبو بكر واستخلف عمر بن الخطاب فبعث 
أبا عبيدة بن الجراح إلى الشام » فقدم دمشق فاسمد أبو عبيدة عمر » فكتب عير إلى خالد أن 
سر إلى أبي عبيدة بالشام فدعا خالد بن الوليد الدليل فقال : في م نأتي إلى الحيرة ؟ فقال : 
في كذا وكذا . قال : فقطش خالد الإبل ثم سقاها » واستقى وسقى الخيل , ثم كعم'" أفواه 
الإبل وأدبارها » وقال له الدليل : إن أنت أصبحت عند الشجرة نجوت ونجا من معك » 
وإن أصيحت دون القجرة فقن حلكت. وهلك من مغك [ إلا تن ] فسار خاله عن معة 
فأصبح عند إضاءة الفجر عند الشجرة فتحر الإبل » وسقى ما في بطوها الخيل » وأطعم 
لحومها المسامين » وسقى المسامين من المزاد التي كانت تحمل معه »ثم أفى الحيرة أو الكوفة , 
فصالحه أسقفها . 

قال ابن عساكر : كذا قال » وإما كان هذا بعد رجوعه عن الخيرة . وأيو عبيدة كان 
بالشام في أيام أبي بكر . 

وكان أبو بكر قد وجه خالد بن سعيد ين العاص إلى الشام حيث وجه خالد بن 
الوليد إلى العراق وأوضاه مثل الذى أوصى يه خالدا .. وإن خالك بن سعيد سار حت ثرل على 
الشام ولم يقتحم » واستجلب الناس وعرّ فهابته الروم وأحجموا عنه » فلم يصبر على أمر 
أبي بكر » ولكن تورّدها فاستطردت له الروم حتى أوردوه الصّفْرَيْن ثم تعطّفوا عليه بعدما 
أمِن » فوافقوا ابده سعيد بن خالد مستطراً فواقعوه فقتلوه ومن معه . وأق الخبر خالداً 
فخرج هاربأ حتى أق البرّ قتنزل منزلاً » واجتمعت الروم إلى اليرموك فنزلوا به . وقالوا : 
والله لنشغآن أبا بكرتي نفسه عن تورّد بلادنا بخيوله . وكتب خالد بن سعيد إلى أبي بكر 
بالذي كان » فكتب أبو بكر إلى عمرو بن العاص - وكان في بلاد قضاعة - بالسّير إلى يلاد 
اليرموك ففعل . وبعث أبا عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وأمر كل واحد منها 
بالغارة . وألا تَغْلُوا"" حتى لا يكون وراءم أحد من عدو . وقدم عليه شرحبيل بن حسنة 
بفتح من فتوح خالد فسرحه نحو الشام في جند » وسمّى لكل رجل من أمراء الأجناد كورة 
من كور الشام » فتوافوا باليرموك . فاما رأت الروم توافيهم ندموا على الذي ظبر منبم » 


. » كعم‎ ٠ كعم البعير : شد فاه لثلا يعض أو يأكل , القامرس‎ )١( 
. » (؟) وغل في الثيء يغل : دخل وتوارى أو بعد وذهب . القاموس : « وغل‎ 
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ونسّوا الذي كانوا يتواعدون أبا بكر به ٠‏ واهتوا وَهَمّمْهم أنفسهم وأشجوم وشجوا هم . ثم 
نزلوا الواقوصة » وقال أبو بكر : والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد . 
فكتب إليه بالمسير إلى أبي عبيدة بالشام » وأمره أن يستخلف [ 77 /, ] المثنى بن حارثة 
على العراق في تصف الناس . فإذا فتح الله على المسامين الشام فارجع إلى عملك بالعراق . 

ويعك خالد بالأخناس الها نكل هنبا مع غير بن سعد الاتصارق ؛ وبسيره إل 
الشام » ودعا خالد الأدلة » فارتحل من "الحيرة سائراً إلى دومة ثم طعن في البر إلى قراقر ثم 
قال : كيف لي بطريق أخرج فيه من وراء جموع الروم ؟ فإني إن استقبلتها حبستتي عن 
غياث المسامين » فكلهم قال : لا نعرف إلا طريقاً لا تحمل الجيوش يأخذه الفدٌ والراكب 
فإياك أن تُعَرّر بالمسامين . فعزم عليه ول يجبه إلى ذلك إلا رافع بن عميرة على تهيئة شديدة . 
فقال له خالد ولامسامين : لا يهولتك » فإنا عبادٌ الله » وفي سبيل الله » وعلى طاعة خليفة 
رسول الله ونحن وإن كثرنا بعد أن نتزود كالقليل المنككش ٠»‏ فناشدوه فتاب فيبم فقال : 
لا يختلقن هديك . ولا يضعفن يقينكم » اعلموا آن المعونة تأق على قثر النية + والآأجر عق 
قد الحسبة » وإن المسم لا ينبغي له أن يكترث لشيء يقع فيه مع معونة الله له » فقالوا 
له : أنت رجل قد جمع الله لك الخير » فشأنك فطابقوه ونووا واحتسبوا واشتهوا مثل الذي 
اشديئ خالد : 

ولا سار خالد من الخيرة يّمّد أهل الشام استعمل على الضعفاء عمير بن سّعدء 
واستعمل على من أسلم بالعراق المثنى بن حارثة الشيباني » ثم سار حتى نل عين القمر وأغار 
على أهلها » ورابط حصوتها مقاتلة كانت لكسرى وضعبم فيها حتى استنزلهم » فضرب 
أعناقهم وسبى من عين المر بشرأ كثيرأ » فبعث هم إلى أبي بكر . وذلك أول سبي قدم 
المدينة . من ذلك السبي أبو غمرة جد" عبد الله بن أبي عَمّْرة وعبيد مولى المعلى 
وأبو عبيد الله مولى بني زهرة وَخَير مولى أبي داود ويسار موى قيس بن مخرمة . 

قال ابن إسحاق : 

وكان فيهم عمير بن زيتون الذي ببيت المقدس ويسارمول أي بن كعب » وهو 
أبو الحسن [ 77 / ب ] بن أبي الحسن البصري ٠‏ وأفلح مولى أبي أيوب الأنصاري . ووجدوا في 


() في الأصل : « أبو» . وما هنا عن تاريخ ابن عساكر ١‏ / 14739 
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كنيسة اليهود صبياناً يتعالمون الكتابة في قرية من قرى عين المّر يقال لها ثقيرة"" . وكان 
فيهم حمران بن أبان مولى عثان » وقشل هلال ين عطية بن بشر الفري وصلبه . ثم سار 
ففوّز من قراقر- وهو ماء لكلب - إلى سُوَى وهوماء لتّهراء بينها خمس ليال » فلم هتد 
الطريق ؛ فطلب دليلاً فدّل على رافع بن عميرة الطائي » فأتاه رافع فاستدله على الطريق 
قال :: انشد الله نفك وجيعك » فإنا مفازة خس ايال ليس ييا ساء قم معلتيا : 
وَإن الراكب التقرد يلكا فيعاف عل 'نفسه العبلكة ع وما وسكا إلا مفرور ١‏ ما علبت 
ألجدا أخذ افيا يكل .قال جالك ‏ إئه لاايدمض .وقد كفي إلى الأمير يعدمه ا فأسفرنا 
رأيك وتصيحتك ٠‏ ومُرنا بأمرك . قال رافع : فايغتي عشرين من الإبل سمان عظام » فأقي 
بهن فظمّأهن حتى جبدن ٠‏ فأوردها الماء فشرين حتى تملأن ثم أمر بمشافرها فقُطعن ثم 
كعمهن كيلا تجتررن » ثم حَل أذناهن ‏ ثم قال لخالد : تزود واحمل مَن أطاق أن يصرّ على 
أذن ناقته ماء فليفعل فإنها المبالك » ففعل ؛ وساروا فسار معهم وسار خالد معه بالخيول 
والأقال - مكنا سار يوم وليلة اقتطع منهن أربعة فأطعم لمانها . وسقى ما في أكراشها 
الخيل » وشرب الناس ما كنوا حملوا . وبقي منزل واحد ونفدت الإبل وخثى خالد على 
أصحابه في آخر يوم » فقأرسل خالد إلى رافع أن الإيل قد نفدت فا ترى ؟ قال : قد اتنبيث 
إلى الري فلا بأس عليك . اطلبوا شجرة ببثل قعدة الرجل » قعندها الماء . ورافع يومئذ 
رمد » فطلبوها فلم يصيبوها فرجعوا إلى رافع ٠‏ فقالوا : إنا لم تصيها ٠‏ فقال : إنا لله وإنا إليه 
راجعون . هلكتم وهلكت لا أبالكم . اطليوها [ 1/76 ] فطلبوها فأصابوها قد قطعت 
الشجرة وقد بقي منها بقية » فكبّر وكبّر الناس . فقال : احتفروا فاحتفروا عيناأ عذبة 
مروية ء فتزوّدوا وسقوا وحملوا . فقال رافع : إن هذه المفازة ما سلكتبا قط إلا مرة وأحدة 
مع أبي وأنا غلام . 

وفي رواية : فقال رافع . والله ما وردت هذا الماء مذ ثلاثين سنبة . فقال شاعر من 
المسامين : قيل هو أبو أحيحة القرشي/" :1 من الرجز ] 


لله عينارافعأنتى اشقدى ف وّْزْمن قراقر إلى شوى 


- 


نمسا إذا ما سارها الجبس بق ماسارهامن قيلهإنس يُرى 
)١(‏ في الأصل : « بقير» ونقيرة : قرية من قرى عين القر . معجم البلدان . 


(؟) البيتان في معجم البلدان : « سوى » . وفي الأصل : « نْوًا » الجيش » أرى » . 
ال تاريخ دمشق ج١ )١7(‏ 
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ثم إن خالد بن الوليد أغار على أهل سٌّوى ؛ وهو ماء تّهراء » قبل الصبح »؛ وثم 
يشربون شرابا لهم في جفنة قد أجمعوا عليها ومغنيهم يقول : [ من الطويل ] 

ألاءعللاني قبل جيش ألي بكر لملّمناياناقريب وماندري 
فزعموا أن ذلك المغني قتل تحت الغارة » فسال دمه في الجفنة . 

تم استقام بخالد الطريقّ فتواصلت به المياه » حتى إذا أغار على مرج العذراء ويه ناس 
من غسان فأصاب منهم » ثم مضى حتى نزل مع أبي عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان 
وشرحبيل بن حسنة على قناة يصرى فتزل معهم حتى صالحت بصرى على الجزية ٠‏ وكانت 
أول جزية وقعت بالشام في عبد أبي بكر . 

وكتب أبو بكر إلى خالد ين الوليد : أما بعد . فدع العراق وخلّف أهله فيه الذين 
قدمت عليهم وهم فيه . ثم أمض مخففاً قي أهل القوة من أصحاينا الذين قدموا معك العراق 
من الهامة » وصحيوك من الطريق وقدموا عليك من الحجاز حتى تأتي الشام فتلقى 
أبا عبيدة بن الجراح » ومن معه من المسامين ٠‏ فإذا التقيتم فأنت أمير الماعة . والسلام عليك 


ورحمة الله وبركاته . 
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ما روي من توقع المشركين 
لظهور دولة المسامين 


[ 1/76 ]عن عبد الله ين عياس أن أبا سفيان بن حرب أخيره 

أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش ٠‏ وكانوا تجاراً بالشام في المدة التي كان رسول 
الله يَيَوٍ مادا'' فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه » وهو بإيلياء » فدعاهم في مجلسه وحوله 
عظباء الروم » ثم دعاهم وترجمانه فقال : أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزع أنه نبي ؟ قال 
أبو سفيان : فقلت : أنا أقرهم به نسباً » فقال : أدنوه مني » وقربوا أصحابه قجعلوم علد 
ظهره »ثم قال لترجماته قل لهم : إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذب فكدبوه » قال أبو 
سفيان : فوالله لولا الحياء أن يَأثْروا علي كذبا لكذّبته عنه »ثم كان أول ما سألني عنه أن 
قال : كيف تسبه فيكم * قلت : هو فينا ذو تسب ء قال : فهل قال هذا القول من أحد قط 
قبله ؟ قلت ؛ لا ء قال : فهل كان من آبائه ملك ؟ قلت : لا » قال : فأشراف الناس اتبعوه 
أوضعفاؤم ؟ قلت : بل ضعفاوؤّم قال اليدون ام يتقصون ؟ قلت : بل يريدون . 
قال < هل يرقة أحو تعطة اده بعد أن مدغل فيه # قلت #لآ قال عقيل قد ؟ 
قلت : لاء قال : فهل كلم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول الذي قال ؟ قال : قلت : لا . 
قال : فهل يغدر ؟ قلت : لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها . وم تمكني كامة 
أدخل فيها شيا غير هذه الكامة . قال : فهل قاتلاقوه ؟ قلت : نعم » قال : فكيف كان قتالكم 
إياه ؟ قلت : الحرب بيننا وبيئه سجال » يتال منا وتنال منه . قال : فاذا يأمريم ؟ قال : 
يقول : اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً واتركوا ما يقول آباؤم » ويأمرنا بالصلاة 
وبالصدقة والعفاف والصلة » فقال : للترجمان قل له : إفي سألتك عن نسبهء 


» ماد فيها أي أطال المدة وهى فَاعَلَ من المدّ . النهاية « مدد‎ )١( 
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فذكرت أنه فيكم ذو نسب » وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها . وسألتك : هل قال أحد 
منكم هذا القول ؟ فذكرت أن لا » فقلت : لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله قلت : 
رجل يَأَنَهُ بقول قيل قَبْله . وسألتك : هل كان من آبائه ملك ؟ فذكرت أن لا ء فقلت : لو 
كان من آبائه مَلك [ 74 / أ] قلت : رجل يطلب مُلك أبيه . وسألتك : هل كنم تنهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فذكرت أن لا ء فقد أعرف أنهل يكن ليذر 
الكذب على الداس ويكدب عل الله عز وجل ١‏ وسألتك : أشغراف الناس اتبعوه أم 
ضعفاومم ؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه » وهم أتباع الرسل + وسألتك > أيز يعون أم 
ينقصون ؟ فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يم . وسألتك : أيرتد أحد 
منهم ستخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشة 
القلوب وبتألتك هل يقدن ؟ فزعت أن لا +.وكذلك الرسل لا يغدرون :سالك ام 
يأمر ؟ فذكرت أنه يأمرم أن تعبدوا الله » ولا تشركوا بها شيقاً . وينهاة عن:غبادة 
الأوثان » ويأمرم بالصلاة وبالصدقة والعفاف والصلة » فإن كان ما تقول حقأ فسيلّك 
موضع قدمي هاتين » وهو ني » وقد كنت أعم أنه خارج ٠‏ ولكن ل أكن أظن أنه منكم » 
ولو أني أعم أني أخلص إليه لتجدّمت لقاءه » ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه , ثم دعا 
بكتاب رسول الله مقع الذي بعث به دحية إلى عظي بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا هو : 

بسم الله الرحمن الرحم . من مد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظم الروم » سلام على 
من اتبع الهدى . أما بعد : فإني أدعوك بداعية الإسلام » أسلم تسم » أسام يؤتك الله أجرك 
مرتين » فإن توليت فإن عليك إثم الإريسين7 ١+‏ ياأهل الكتاب تَعَالَوَا إلى كلمة سَواء يندا 
وَبَيْنَكُم ألآ نعيد إلا الله ولا شرك به شيعا 74" الآية . 

قال أبوسفيان : فاما قال ماقال وفرغ من قراءة الكتاب » كثر عنده الصخبٌ 
وارتعت الأصرات وأعركسا افقلت امسا سين أعرنيلا ه لقسد أرز" أت ابن أ 
كبشة » إنه يخافه ملك بني الأصفر ء فها زلت موقناً أنه سيظهر حتى أدخل الله علي 

() قال ابن الأثير : « اختلف في هذه اللفظة صيفة ومعنى » فقيل ثم الخدم والخول لصده إيام عن الدين 
وقيل : قرقة من قوم هرقل قتلت نبيها . وقيل الملوك . وقيل العشارون ‏ النهاية واللسان : « أرس » ٠.‏ 

(5) آل ععران ؟ / 14 

(5) أي كثر وارتفع شأنه . يعني الني عَلّهِ التهاية : ٠‏ أمر» . 
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الإسلامٌ » وكان ابن قاطور وهو صاحب إيلياء وهرقل سَقَفَّه على نصارى الشام يمحدث 
[ 76 / ب ]أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوماً خبيث النفس » فقال له بعض بطارقته : لقد 
أنكرّنا هيتتك » فقال ابن قاطور : وكان هرقل رجلاً حزاء ينظر في النجوم فققال هم 
حين سألوه : إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر » فن يختتن من 
هذه الأمم ؟ قالوا : ليس يختتن غير اليهود » فلا همك شأنهم واكتُ إلى مدائن ملكك 
فليقتلوا من فيهم من اليهود , فبيناهم على أمرهم ذلك أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان 
يخبّره عن خبر رسول الله َم فاما استخبره هرقل قال : اذهبوا فانظروا مختتن هو أم لا ؟ 
فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن » فسأله عن العرب أيختتنون ؟ ققال : نعم م يختتنون » فقال 
هرقل : هذا ملك هذه الأمة قد ظهر » قكتب هرقل إلى صاحب له برُوميّة » وكان نظيره 
في العلم » وسار هرقل إلى مص » فم يرم مص حتى أتاه كتابّ من صاحبه يوافق هرقل 
على خروج رسول الله يدم وأنه ني » فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص ثم أمر 
بأبواها فغلقت ثم اطلع فقال هم : يا معشر الروم هل لك في الفلاح والرشد وأن 53 
ملكك ؟ تتبعوا هذا الرجل . فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد أغلقت » 
فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من إهانهم فقال : ردوهم علي » وقال : إني إنفا قلت مقالتي التي 
قلت ل آنفاً أختبر بها شدتم على دينكم فقد رأيت الذي أحب فسجدوا له ورضوا عنه » 
فكان ذلك آخر شأن هرقل . 

الحفوظ ابن الناظور » ويقال بالطاء المهملة . 

وقد كان أميرٌ جند الروم باليرموك قد بعت عيناً من عرب الشام فدخل على المسامين 
عسكرم » فرجع إليه فأخبرهم أنهم بالليل رهبان وبالتهار فرسان » ثم فها بينهم كالعبيد 
وعلى مَنْ سواهم كالأسود . إذا قالوا صدقوا » وإذا عاهدوا أَوْقَوَا » يبأخذون لله حقوقه ولو 
من [ 76 / أ] أنفسهم » فقال : أفٌ لك » لكن كنت صادقاً لَلُموت خيرٌ من الحياة . ولَهرَنٌ 
علينا منهم شر طويل . 

وفي رواية : ولو سرق ملكهم قطعوا يده » ولو زفى رجموه . 

وقد كان هرقل تبل مَهْرْم خالد بن سعيد حي بيت اللقدس » فبيمًا هو مق به أتاه 
الخيرٌ بقرب الجنود منه » فجمع الروم وقال : أرى من الرأي أن لا تقاتلوا هؤلاء القوم وأن 
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تصالحوم فوالله لان تعطوهم نصف ما أخرجت الشامٌ » وتأخذون نصقاً » وتبقى لم جبال 
الروم خيرٌ لكم من أن يغلبوك على الشام ويشاركوك في جبال الروم » فنخر أخوه ونخر ختنه 
وتصدّع عنه من كان حوله . قاما رآمم يعصويه ويرك علية ينك أحناد وا الامراد ووجه 
إلى كل جند جنداً » فاما اجتع المسامون أمرهم بمنزل جامع واسع حصين » فنزلوا بالواقوصة 
وخرج فنزل حمص . فاما بلغه أن خالداً قد طلع على سسّوى فانتسف أهله وأمواله وعمد إلى 
بصرى فافتتحها وأباح عذرا قال لجلسائه : ألم أقل لكر لا تقاتلوهم فإنه لا قوامَ لم مع هؤلاء 
القوم » إن دينهم دين جديد يجدد لم ثباره”" ولا يقوم لهم أحد حتى يبلى ؛ فقالوا له : 
قاتل عن دينك ولا تجبّن الناس واقض الذي عليك . قال : وأي شيء أطلب بهذا إلا توفير 
دينكم ؟ وما نزلت جنود المسامين اليرموك بعت إليه السامون : إنانريد كلام أمير 
وملؤياتة + انتوغويا داتية تكلنه و فأبلتوه فأذن لهم فأتاه أبو عبيدة كالرسول ويزيد بن أبي 
سفيان كالرسول والحارث بن هشام وضرار بن الأزور وأبو جندل بن سهيل » ومع أخي 
الملك يومئذ في عسكره ثلاثون رواقاً وثلاثون سرادقاً كلها من ديباج » فاما انتهوا إليها أَبَوا 
أن يدخلوا عليه فيها » وقالوا : لا نستحل الحرير فابرز لنا فنزل إلى فرش له ممهدة وبلغ 
ذلك هرقل فقال : ألم أقل لم هذا أوّل الذل . أما الشام فلا شام » وويل للروم من المولود 
المشؤوم » ولم يتأت بينهم وبين المسامين صلحٌ فرجع أبو عبيدة وأصحابه واتعدوا » فكان' 

[6,/ ب ] حدث رجلان من غسان ؛ قال(1) : 

نكن السلون تاحية الأروى تدتها يننا أن دتشي متجامن» قال لخدت 
لصاحبه ؛ هل لك أن تدخل المديثة فنتبيّن من سوقها قبل حصارها » فبينا نحن فيها 
دوق إذ أثانا سول يطريتها امظراعية + فدهي ينا البغ + فقال + انعا مح العرين:+ 
قلنا : نعم » قال : وعلى النصرانية ؟ قلنا : نعم » قال : ليذهب أحدك إلى هؤلاء فليتحسس 
لنا من خبرهم ورأهم » وليثبّت الآخر على متاع صاحبه » ففعل ذلك أحدنا فلبث لبشأ ثم 
جاءه فقال : جكتك من عند رجال دقاق يركبون خيولا عتاقاً”" : أما الليل فرهبان » وأما 

. » على إشراف من قضائه‎ ٠ في القاموس « ثبر» : « وهو على ثبار أمرء ككتاب‎ )١( 


(5) أي قال الراوي يحى بن يحى العاني . 
(5) في الأصل : ٠‏ عتاق » . وفوق اللفظة ضبّة . إشارة إلى الصواب الذي أثيتنا . 
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النهار ففرسان ٠‏ يريشون النبل وييروتها ويثقفون القنا » لو حدثت جليسك حديثاً 
مافهمه عنك لما علا من أصواتهم بالقرآن والذكر ء فالتفت إلى أصحابه فقال : أتاكم منهم 
مالا طاقة لك به . 

قال ابن إسحاق : 

. كان أصحاب الرسول ع( ينبت ف العو راق" عند شا :قال رتل ودر 
بغاتاردم اليبرام ور يلام #قالوا بل قال وقاخ اكرام ق مكالوا :يل عن أكار 
عظبائهم : من أجل أنهم يقومون بالليل » ويصومون بالنهار : ويوفون بالعهد .» ويامرون 
با معروف ويتهون عن المتكر ٠‏ ويتناصفون بيتهم » ومن أجل انا نشرب اخمر ونزني ونركب 
ا رت اماد روعم وكر براي ير صو دري ميري الله » ونقسد 


» الفواق : ما بين الحلبتين من الراحة للناقة . النهاية : ه فوق‎ )١( 
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ذكر ظفر جيش المسامين 


بأجنادين وفحل ومرج الصّفْر 


قال ابن شهاب : 

كانث وقعةٌ أجنادين وقحل في سنة [ 78 / أ ] ثلاث عشرة : أجنادين في جمادى » 
وفحل في ذي القعدة . 

قالوا : 

وكانت وقعة أجنادين يوم السبت صلاة الظهر لليلتين بقيتا من جمادى الأولى سنة 
ثلاث عشرة . 

قال ابن إسحاق : 

استُخلف عمر على رأس أثنتي عشرة سنة وثلاثة أشهر واثنين وعشرين يومأ من مهاجرٌ 
رسول الله يلقو » وكان الناس بالشام إلى خالد بن الوليد » والأمراء على منازيهم » فساروا 
قبل فطل من الأردنٌ » وكانت فخل في ذي القعدة سنة ثلاث عشرة » وعلى رأس ستة أشهر 
من خلافة عمر» "أوقيل إن فحل كانت في رجب!"! 

قال الواقدي : 

وفي سنة أربع عشرة كان فتح مرج الصّفر » فأقام المسامون بها خمس عشرة من الحرم » 
وفيها زحف المسامون إلى دمشق في ال حرم قحاصروها ستة أشهر إلا يوماً . 

وقال ابن إسحاق : 

وقعة مرج الصفر يوم القيس لاننتي عشرة بقيت من جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة » 
والامير خالد بن الوليد . 

)١- ١(‏ ما بين الرقين مستدرك في هامش الأصل 


ا 


611 ط13ل>! 7131 الادعاطق 10 كعلء١!ا©‏ 5كامه80 عزرواللا ,ومع 


».اط وحانانا م 


حدث سعيد وابن جاير فاه 7 

ثم كانت بعد أجنادين وقعة مرج الصُّفر . قال سعيد : التقوا على النهر علد 
الطاحونة » فقتلت الروم يومئذ حتى جرى التهر ء وطحنت طاحونتها بدمائهم » فأنزل الله 
على المسامين تصرّه » وقتلت يومئذ أمٌّ حكم أريعة من الروم بعمود فسطاطها . 

حدث عبد الله بن عَمرو ين العاص ف بيت المقدس » قال : 

شهدتا أجنادين ونحن يومئد عشرون ألفاً » وعلى الناس يومئذ عرو بن العاص » 
فهزمهم الله . ففاءت فئة إلى فخل في خلافة عمر . فسار إليهم في الناس عمرو بن العاص 
فنفاهم إلى قحل . فأهل الشام قاطبة وعامة رواتنا يقولون إن أجنادين كانت قبل فخل » 
وهي في ولاية أبي بكر . وكانت فحل في ذي القعدة في خلافة حمر على رأس خمسة أشهر من 
خلافته . وكانت أجنادين أول وقعة بين المسامين والروم نصر الله المسامين » وهي إحدى 
باقي اروم الى هرا فيها. . 


قال الواقدي : 

كانت أجنادين في ججادى الأولى سنة ثلاث عشرة » وبّشر بها أبو بكر رضي الله عنه 
وهو بآخر رمق . 

قال : 


ومضى خالد بن الوليد إلى أصحابه حتى نزل على قناة بصرى » فيجد الأمراء مقهين 
[ 77 / ب ]ل يفتحوا شيكئاً قال : مامقامك بهذا الموضع © انبضواء فنهضوا بأهل يضرف فا 
موا ذلك اليوم حتى دَعَوْا إلى الصلح فصالحوهم وكتبوا بينهم كتابأ » فكانت أول مدينة 
فتحت من الشام صلحاً . وفيها مات سعد بن عبادة ؛ وكان فتحها لمس بقين من ربيع 
الأول سنة ثلاث عشرة ٠‏ وأهل الشام يقولون : إن فحل كانت قبل فتح دمشق . 

وذكر سيف بن عمر التمهي : 

أنها كانت بعد فتح دمشق . واللّه أعلم . 

وخلف الناس بعد فتح دمشق يزيد بن أبي سفيان في خيّله في دمشق وساروا نحو 
فحل » فكان على الناس شُرحبيل بن حَسَنَة » فبعث خالدا على المقدمة وأبا عبيدة وعمراً على 
مُجَنْبنّيِه » وعلى الخيل ضار » وعلى الرَّجْل عياض » وكرهوا أن يصمدوا لهرقل وخلفهم 
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ماتون ألفا » وعاموا أن يازاء قحل جند الروم وإليهم ينظرون » وأن الشام بعدهم سَلّم » قاما 
اتتهوا إلى أبي الأعور قدّموه إلى طبرية فحاصروم ٠‏ ونزلوا على فحل من الأردن » وقد كان 
أهل فحل حين نزل . »م أو الأعور تركوه وأرَزوا إلى بيسان فنزل شرحبيل بالساس فحلاً » 

والروم ببيسان » وبينهه” ' وبين المسامين تلك المياه والأوحال ؛ وكتبوا إلى عمر بالخيرء وهم 
يحدثون أنفسهم بالمقام ولا يريدون أن يريموا فحل حتى يرجع جواب كتايهم من عند عمرء 
ولا يستطيعون الإقدام على عدوم في مكاهم لما دونهم من الأوحال » وكانت العرب تسبي 
تلك الغزاة فحل » وذات الرّدْغْة!'' وبيسان . وأصاب المسامون من ريف الأردن أفضل ما 
[ ترك ]7 فيه المشركون : مادتهم متواصلة » وخصبهم رغد ء فاغترم القوم » وعلى الروم 
سقلار بن محراق ٠‏ ورجوا أن يكونوا على غرة فأتوهم والمسامون لا يأمنون مجيئهم فهم على 
حذر ء وكان شرحبيل لا يبيت ولا يصبح إلا على تعبئة . فاما هجموا على المسامين 
فغافصومم” فل يناظروم » فاقتتلوا بفحل كأغد قتال اقتتلوه قط ليلتهم ويومهم إلى الليل 
فأظلم عليهم [ 77 / | ] الليل وقد حاروا فانهزموا وهم حيارى وقد أصيب رئيسهم سقلار بن 
جراق والذي يليه فيهم ننطورس » وظفر المسامون أحسن ظفر وأهناهء 
وركبوهم وهم يرون على نهم على قصد وجدد , فوجدوثم حيارى لا يعرفون ما حدثم » 
فأسلتهم هزيتهم وحيرتهم إلى الوحل فركبوه : ولحق أوائل المسامين بهم وقد وحلوا» . 
فركبوهم وما يمنعون يد لامس فوخزوم بالرماح فكانت الهزية في فحل , وكانت مقتلتهم في 
. الرّتاغ » فأصيب الثانون ألما لم يقلت إلا الشريد ء وكان الله عز وجل يصنع لاسامين وهم 
كارهون . كرهوا البتوق فكان عوناً لهم على عدوم وأناة من الله عرّ وجل ليزدادوا بصيرة » 
وجدّوا واقتسموا ما أفاء الله عز وجل عليهم » وانصرف أبو عبيدة بخالد من فحل إلى حمص » 
وصرفوا بشير بن كعب من اليرموك معهم » ومضوا بذي كلاع ومن معه » وخلفوا شرحبيل 


ومن معة ,. 


. استدركت اللفظة في هامش الأصل‎ )١( 

(5) الرّدْغْ والرّدْغْة والرٌدَغَة : اللاء والطين والوحل الكثير الشديد . والمع رداغ . السان : « ردغ » 
(9) اللفظة مستدركة بقاري أن ماكر دم عن 

() غافص الرجل مقافصة وغقاصاً ‏ أخذه على غرة فركبه بساءة . اللسان : « غفص » 
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باب كيف كان أمر دمشق في الفتح 


فتحت دمشق في سلة أربع عشرة في رجب١'‏ » وقدم عمر بن الخطاب الشام سنة ست 
عشرة » فولاه الله فتح بيت المقدس على صلح ثم قفل ؛ وكانت اليرموك سنة خمس عشرة » 
وعلى المسامين أبو عبيدة بن الجراح . 

قال ابن إسحاق : 

ثم ساروا إلى دمشق ٠»‏ على الناس خالد » وقد كان عمر عزله وأمَّرأبا عبيدة » 
فرابطوها حتى فتح الله عر وجل . فاما قدم الكتاب على أبي عبيدة بإمرته وعزل خالد 
ابنخيا أن يقرع خنالدا الكتاب دق فتحت فسشق ف'منة أريع عقرة ف رجحب . قال + 
فأظهر أبو عبيدة إمرته وعزل خالد ثم شتى أبوعبيدة شتيته - وفي نسخة : شتيه ‏ بدمشق . 

قال.اين الكلبي ؛ 

كان الصلح يوم الأحد التصف من رجب سنة أربع عشرة » صالمهم أبو عبيدة بن 
الجراح . وقد حاصرم أيو عبيدة رجب وشعبان وشهر رمضان وشوال » وتم الصلح في ذي 
القعدة . ومنهم من قال : [ 77 / ب ] حاصروها أربعة عشر شهراً . 

قال أبو عمان الصنعالي : 

لما فتح الله علينا دمشق خرجنا مع أبي الدرداء في مسلحة برزة ثم تقدمنا مع أبي 
عبيدة بن الجراح ففتح الله بنا مص ء ثم تقدمنا مع شرحبيل بن السمط فأوطأً الله بنا ماء 
دون التهر » يعني الفرات وحاصنا عانات وأصابنا لأواء » وقدم علينا سلهان في مَدَد لنا . 

وقال أبو عقان أيضاً : 

حاصرنا دمثق » فنزل يزيد بن أي سفيان على باب الصغير» ونزل أبو عبيدة بن 
الجراح على باب الجابية » ونزل خالد بن الوليد على باب الشرق » وكان أبو الدرداء في 
مسلحة برزة » قال : فحاصرناها أربعة أشهر . قال : وكان راهب دمشق قد طلب من 
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خالد بن الوليد الصلح . قال : فشرط عليه خالد بن الوليد أشياء أبى الراهب أن يجيب 
إليها . قال : فدخلها يزيد بن أبي سفيان قسراً من باب الصغير حتى ركبها . قال : وذهب 
الراهب ؟ هو على الحائط فأق خالد بن الوليد ولا يعم خالد أن يزيد قد دخلها قسراً . 
فقال له : هل لك في الصلح ؟ قال : وتجيبني إلى ما شرطت عليك ؟ قال : نعم . فأشهد 
عليه ففتح له باب الشرقي » فدخل يزيد فبلغ المقسلاط فالتقى هو وخالد عند المقلاط » 
فقال هذا : دخلتها عنوة . وقال هذا : دخلتها صلحاً فأجمع رأهم على أن جعلوها صلحاً . 
قالوا : ونظروا فإذا ما بين باب الشرقي إلى المقسلاط أبعد مما بين باب الصغير إلى المقسلاط . 


قال الأوزاعي : 

كنت عند ابن سراقة حين أتاه أهل دمشق النصارى بعهدهم فإذا فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتاب من خالد بن الوليد لأهل دمشق ٠‏ إن أمنتهم على 
فعاكهم وأموالخ وكتاشي ألا شكن ولا تدم .شه يزية ين أن سقيان + وفريل بن 
حسنة » وقضاعي بن عامر . وكتب في رجب من سنة أريع عشرة . 

قالوا : 

ولا نشب أصحابٌ خالد بن الوليد القتال دنا رجل منهم وفي يده المتى 781 / )أ ] 
سيف » وقي اليسرى الدّرّفة فنادى بالبراز فقالوا : ما يقول ؟ قيل : يقول إنه يدعو 
للمبارزة ٠‏ فأنزلوا حبشياً كالبعير مستاماً » في سلاحه , قتدانى فضربه المسلم فقتله . ثم نادى 
بالبراز » قأنزلوا إليه صاحب بندهم » أجلسوه على باب دلّوه فتدافى فضربه الملم فقتله , ثم 
نادى بالبرازء فقال : قل للشيطان يبارزك . 

وقيل 

إن أبا عبيدة بن الجراح دخلها من باب الجابية بالأمان » ودخل خالد بن الوليد من 
باب الشرقي عنوة بالسيف يقتل » فالتقيا عند سوق الزيت فم يدروا أَيّها كان أو العنوة أو 
الأدان. ».فالجههوا فعاليا + والله لثن الحذنا ماين لا كنا اندماء وأ دنا الأموال 
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عملا 55 2 137 ع 
لَنَنْمَنُ » ولان تركنا بعض مالنا لا تأتم . قال : فاجتمعوا على أن أمضوه صلحاً . 


قال عباس بن سهل بن سعد : 
قول أبوتغبيةة حصار دمشق ٠»‏ وولى خالد ين الوليد القتال على الباب الذي كان عليه 
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وهو الباب الشرق » فحاصر دمشق بعد موت أبي بكر حولاً كاملاً وأياماً » ثم إنه للا طال على 
صاحب دمشق انتظار مَّدَد هرقل ورأى المسامين لا يزدادون إلا كثرة وقوة » وأنهم 
لايفارقوة اقبل يبع إل أو صيدة بن الخراع يساله الصلض» وكان أبوعبييدة أخنب إن 
الزوخ وسكان الخار امن خالد + وكان. يكون الكدان ننه أحبة إلبهم «فكادعة وبال ضااحب 
دمشق إنا تأتي أبا عبيدة بن الجراح وخالد يلح على أهل الباب الذي يليه فأرسل صاحب 
الرجال!' إلى أبي عبيدة فصالحه » وفتح له باب الجابية » وألح خالد بن الوليد على الباب 
الشرقي ففتحه عنوة » فقال خالد لأبي عبيدة : اسْبهم فإني قد فتحتها عنوة » فقال أبو عبيدة 
إني قد أمنتهم فتم لهم أبو عبيدة الصلح » وكتب لهم كتاباً وهذا كتابه : 
بسم الله الرحمن الرحيم 


هذا كتاب لأبي عبيدة بن الجراح ممن أقام بدمشق وأرضها وأرض الشام من الأعاجم » 
[78/ ب ] إنك حين قدمت بلادنا سألناك الأمان على أنفسنا وأهل ملتنا » إنا شرطنا لك 
على أنفسنا ألا نحدث قمدينة فعشق ولافيا حوفا كنية ولاديرا ولا قلآية"! 
ولا صومعة راهب : ولا جدد ما خرب من كناسنا ولا شيئاً منها ما كان في خطط 
المسامين » ولا نع كنائسنا من المسامين أن ينزلوها قي الليل والنهار » وأن توسع أبوابها للمارة 
وابن السبيل » ولا نؤوي فيها ولا في منازنها جاسوساً » ولا نكتم على من غشّ المسامين » 
وعلى ألا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفياً في جوف كنائسنا , ولا نظهر الصليب عليها . 
ولا ترفع أصواتنا في صلاتنا وقراءتنا في كنائسنا » ولا نخرج صليبنا ولا كتابنا في طرق 
المسامين » ولا نخرج باغوثا”" ولا شعانين7 » ولا نرفع أصواتنا مع موتاناء ولا نظهر 

. لعل الصواب : صاحب دمثق الرجال‎ ٠ قوق اللفظة ضية‎ )١( 

(0) في اللان : « قلى » « القَليّة كالصومعة ٠‏ قال ابن الأثير : واسمها عند النصارى قلآية : تعريب كلاذة » 
وعي من بيوثت عباداتهم 3 

9) في كتب اللغة القدية أن الباعوث ‏ وقيل الباغوت ‏ للنصارى كالاستقاء لامانين : وهو انم سرياني . 
وقد تطورت اللفظة بعد ذلك من صلاة الاستسقاء إلى الدعاء في أثناء الطواف في الأعياد . انظر النهاية ؛ واإللان : 
« بعثاء بغت » », ومجلة امجمع العامي 5١‏ / 559 

(؟) سعانين أو شعانين . في كتب اللغة القديمة ‏ أنه عيد للنصارى ؛ وهو سرياني معرب , وفي الألفاظ 
السريانية : في المعاجم العربية أنها لفظة عبرانية مدلولما التسابيح » أخذها الريان ومتهم أخذها العرب . انظر 
النهاية » واللسان « سعن » » وحجلة المجمع العامي 56 / ؟١‏ 
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النيران معهم في أسواق المسامين » ولا تجاورهم بالخنازير ء ولا نبيع امور ء ولا نظهر شركا 
في نادي المسامين » ولا نرعَبٍ مسلا في ديننا » ولا ندعو إليه أحداً » وعلى ألا نتخذ شيئاً 
من الرقيق الذين جرت عليهم سهام المسامين » ولا منع أحداً من قرابتنا إن أرادوا الدخول في 
الإسلام » وأن نلزم ديندا حيث ملكنا ء ولا تنشبّه بالمسامين في لبس قلنسوة ولا عمامة 
ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكيهم ٠‏ ولا نتكلم بكلامهم ولا تتسمى بأسمائهم » وأن نجز 
مقادم رؤوسنا » ونفرق تواصينا » وتشدّ الزنانير على أوساطنا , ولا تنقش في خواتهنا 
بالعربية » ولا نركب السروج » ولا تتخذ شيئاً من السلاح » ولا تجعله في بيوتناء 
ولا تتقلد السيوف » وأن نوقر المسامين في مجالسهم » ونرشدهم للطريق ونقوم لهم من المجالس 
إذا أرادوا المجالس ٠‏ ولا نطلع عليهم في منازهم » ولا نعلم أولادنا القرآن » ولا نشارك أحداً 
من المسامين إلا أن يكون لاسا أمر التجارة » وأن نضيف كل [ 75 / أ ] مسام عابر سبيل 
. من.أوسط ما نجد : ونطعمه فيها ثلاثة ايام » وعلى ألا نشتم مساما » ومن ضرب منا مساما 
فقد خلع عهده . ضنًا ذلك لك على أنفستا وذرارينا وأزواجنا وماكننا » وإن نحن غيّرنا 
أو.خالفتا عما اشترطنا على أنقسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا » وقد حل لك منا ما يحل 
من أهل العاندة والشقاق. ..عق :ذلك أعظينا الأمان لأنفيها وأغل ملتنا » وأقروتا فى بلاد؟ 
. التي أورثك الله عز وجل عليها . شهد الله على ما شرطنا لم على أتفسنا » وكفى به شهيداً . 

وقيل : 

إن يزيد بن أبي سفيان دخل دمشق هو ومن معه من باب الصغير قسراً . فكان يقتل 
هو والمسامون ويسبون . قاما رأى ذلك الروم دلّوا أسقفهم من بساب الشرقي في قفة إلى 
خالد بن الوليد فأخذ لهم الأمان من خالد فأعطاهم وفتحوا له باب الشرقي فدخل خالد ومن 
تمه فق انيرا إل اللنلاط. ..واحاز أبوععة أنان شالف وامشاك:. 

قالوا : 

وكان صالح أهل دمشق على شيء مسمىّ لا يزداد عليهم إن استفتوا » ولا يُحط عنهم 
إن افتقروا » فكان صالح أهل دمشق على دينارين دينارين وشيء من طعام » وبعضهم على 
الطاقة » إن زاد المال زاد عليهم » وإن نقص ترك ذلك عنهم » وكان اشترط على أهل الذمة 
بأرض الشام أن عليهم إرشاد الضال » وأن يبنوا قناطر أبناء السبيل من أموالهم » وأن 
يضيفوا من مرّ بهم من المسامين ثلاثة أيام » ولا يشتوا مساماً ولا يضربوه » ولا يرفعوا في 


و 
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نادي أهل الإسلام صليباً » ولا يرجا خازيراً من منازهم إلى أفنية المسامين » ولا يمروا 
باخمر في نادهم ٠‏ وأن توقد النيران للغزاة قي سبيل الله عز وجل » ولا يدُلُوا للسامين على 
عورة » وألا يحدثوا بناء كنيسة » ولا يضربوا بناقوسهم قبل أذان المسامين [74 / ب ] وألا 
يُخرجوا الراييات في عيدم » وألا يلبسوا السلاح في عيدم » وألا ينحروا في بيوتم » فإن 
فعلوا شيك من ذلك عوقيوا ع وأخذ متهم فيب لم ف جزيتهم : 

وملهم من قال : 

وقد كان أبو بكر توفي قبل فتح دمشق وكتب عمر إلى أبي عبيدة بالولاية على الجماعة 
وعزل خالد » فكم أبو عبيدة الكتاب من خالد وغيره حتى انقضت الحرب . فكتب خالد 
الأمان لأهل دمشق وأبو عبيدة الأمير وهم لا يدرون . قال : فكان كتاب عمر بن الخطاب 
إلى أبي عبيدة بتعي أبي بكر واستعماله أبا عبيدة وعزله خالدا : 


بهم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة بن الجراح . سلام 
عليك . فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد . فإن أبا بكر الصديق خليفة 
رسول الله ِنع قد توفي » فإنا لله وإنا إليه راجعون » ورحمة الله وبركاته على أبي بكر 
الصديق العامل بالحق والآمر بالقسط والآخل بالغرف ٠»‏ اللين السير » الوادع: : اليل 
القريب الحلم » ونحتسب بمصيبتنا فيه ومصيبتكم ومصيبة المسامين عامة عند الله » وأرغب 
إلى الله في العصمة والتقى برحمته والعمل بطاعته ما أحيانا » والحلول في جنته إذا توفانا , 
فإنه على كل شيء قدير . وقد بلغنا حصاركم لأهل دمشق وقد ولّيتك جماعة الناس ٠‏ فأثبت 
سراياك في نواحي أرض حمص ودمشق » وما سواها من أرض الشام » وانظر في ذلك برأيك 
ومن حَضْرك من المسامين » ولا يحملّنك قولي هذا على أن تغري عسكرك فيطمع فيك 
عدوك ؛ ولكن من استغنيت عنه فسيّره » ومن احتجت إليه في حصارك فاحتبه » وليكن 
فين تحتبس خالد بن الوليد فانه لا غنى بيك عنه . 


قالوا : 

فدفع ذِلكَ الكتاب إلى خالد بن الوليد بعد فتح دمشق بنحو من عشرين [ ١‏ / أ ] 
بده قبل طق دغل عل أن عبيدة تقال :يفف الله لك أتالكا كسان أنين المؤسنين 
بالولاية فلم تعامني » وأنت تصلي خلفي والسلطان سلطانك ؟! فقال له أبوعبيدة : وأنت 
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يعقرالله تك ها كدت لأعلك نلك عق تماج عن عيرق .ونا كدت لأكد عليك 
حربك حتى ينقضي ذلك كله »ثم قد كنت أعلمك إن شاء الله . وما سلطان الدنيا أريد 
وما للدنيا أعمل » وأنّ ما ترى سيصير إلى زوال وانقطاع » وإتا نحن إخوان وقوام بأمر الله 
عز وجل » وما يضير الرجل أن يلي عليه أخوه في دينه ولا دنياه . بل يعم الوالي أنه يكاد 
أن يكون أدناها إلى الفتدة وأوقعهها في الخطيئة لما يعرض من الهلكة إلا من عمم الله » 
وقليل ما هم . ودفع أبوعبيدة عند ذلك إلى خالد بن الوليد الكتاب . 

قال أبو حذيفة : 

وولي بو عبيدة حصار دمشق وولي خالد بن الوليد القمال على باب الشرقي وولاه 


الخيل إذا كان يوم يجتّع فيه المسامون للقنال » فحاصروا دمشق بعد هلاك أبي بكر حولاً 
كاملا وايايا ب وباق الحديظ:: 


وكان أهل دمشق قد بعثوا إلى قيصر وهو بأنطاكية رسلا أنّ العرب قد حاصرونا 
وليست لنا بهم طاقة » وقد قاتلناهم مرارأ فعجزنا عنهم فإن كان لك فينا وفي السلطان 
علينا حاجة فأمددنا وأعنّا » وإلا فإنا في ضيق وجهد » فاعذرنا » وقد أعطانا القوم الأمان 
ورضوا منا بالجزية اليسيرة » فسرّح إليهم أن تقسكوا بحصنك وقاتلوا عدوم على ديتم , فانم 
إن صالحتوم وفتحتم حصنك لهم ل يفوا لم وجبروع على دينهم واقسموك بيئهم » وأنا مسرّح 
إليم الجيش في إثر رسولي هذا » فاتتظروا جيشه فأبطأ عليهم . وكتب عمر إلى أبي عبيدة 
يأمره بالمناهضة . 


وذكر سيف بن عمر : 


إن قتتح دمشق كان بعد وقعة اليرموك . 


وقيل في حديث آخر : 

[ 40 / ب ] فاما أيقن أهل دمشق أن الأمداد لا تصل إليهم فشلوا ووهنوا وأيسوا , 
وازداد المسامون طمعا فيهم » وقد كانوا يرون أها كالغارات قبل ذلك » إذا هجم البرد قفل 
الناس ٠‏ وسقط النجم والقوم مقهون . فعند ذلك انقطع رجاوْهم وندموا على دخول دمشق . 
وؤلد للبطريق الذي على أهل دمثق مولود فصنع عليه » فأكل القوم وشربوا وغفلوا عن 
مواقفهم ولا يشعر بذلك أحد من المسامين إلا ما كان من خالد . فإنه كان لا ينام ولا ينم 
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ولا يخفى عليه من أمورهم شيء » عيونه ذاكية وهو معن بما يليه قد اتخذ حبالا كهيئة 
السلالم وأوهاقال" . 


فلما أسى من ذلك اليوم نهد ومن معه من جنوده الذين قدم بهم عليهم » وتقدمهم هو 
والقعقاع بن مرو ومذعور بن عدي وأمثاله من أصحابه في أول نومة » وقال : إذا سمعتم 
تكبيرنا على السور قارقوا البناء » وانهدوا إلى الباب . فاما انتهى إلى الباب الذي يليه هو 
وأصحابه المتقدمون رموا بالحبال الشّرف ٠‏ وعلى ظهورم القرّب التي قطعوا ها خندقهم » 
فاما ثبت لهم وهقان تسلق فيها القعقاع ومذعورثم لم يدعا أحبولة إلا أثبناها . والأوهاق 
بالشرف #.وكان المكان الذي اقتحدوا مننه حصن مكان عيظ يدعدق + أكثرو ماه وأشدة 
مدخلا » وتواقوا لذلك فم يبق بمن قدم معه أحد إلا رقي أودنا من الباب حتى إذا استووا 
على السور حدر عامة أصحابه » وانمحدر معهم » وخلّف من يحمي ذلك المكان لمن يرتقي » 
وأمرمم بالتكبير » فكبرٌ الذين على رأس السور نهد المسامون إلى الباب » ومال إلى الحيال 
بشرٌ كثير فوثبوا فيها » وانتهى خالد إلى أول من يليه فأقامهم وانمحدر إلى الباب فقتل 
البوابين » وثار أهل المدينة وفزع سائر الناس » فأخذوا مواقفهم ولا يدرون ما الشأن 
8١ [‏ /أ] وتشاغل أهل كل تاحية بما يليهم » فقطع خالد بن الوليد ومن معه أعلاق الباب 
بالسيوف ٠‏ وفتحوا للسامين » فأقبلوا عليهم من داخل حتى ما بقي ما يلي باب خالد مُقاتل 
الأ وناعة غالدغل قن يليه وبل متهم الذي أراد عبرة وأروض أفلت إلى أعل 
الأبواب التي تلي غيره » وقد كان المامون دعوم إلى المشاطرة فأبوا وأبعدوا » فلم يفجأم 
إلا وهم يبوحون لهم بالصلح » فأجايوهم وقبلوا منهم » وفتحوا لمم الأبواب » وقال : ادخلوا 
وامنعونا من أهل ذلك الباب فدخل أهل [ كل ]'" باب بصلحمما يليهم » ودخل خالد مما 
يليه غنوة + فالتقى خالد والقواد فى وسطها هذا استعراضاً وانتهاباً » وهوّلاء صلخا 
٠‏ وتسكيئاً , فأجِرّوا ناحية خالد مجراهم وقالوا : قد فرٌوا إلينا ودخلوا معنا » فأجازلم ذلك . 
و .زطي اللهخته + 'فلجرى التضف الذي أحد عنوه عرى السلع فضار صلخا ٠‏ وكن صل 
دمشق على المقاسمة » الديار والعقار ودينار عن كل رأس ٠‏ واقتسموا الأسلاب » قكان 
أصحاب خالد فيها كأصحاب بسائر القواد » وجرى على الديار ومن بقي في الصلح جريب 
)١(‏ الأوهاق ج وَقَقّ ‏ بالتحريك وقد يسكن ‏ وهو حبل تشد به الإيل والخيل لئلا تند . النهاية ( وهق ) . 

(؟) استدركت اللفظة من تاريخ أبن عساكر 0١0 / ١‏ 
586 تاريخ دمشق ج )١54( ١‏ 
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من كل جريب أرض » ووقف ما كان لاملوك ومن صوّب معهم فيئاً وبعثوا بالبشارة إلى 
عمر » وقدم على أبي عبيدة كتاب عمر بأن اصرف جند العراق إلى العراق وامرهم بالحث إلى 
سعد بن مالك ٠‏ فأمّر على جند العراق هاشم بن عُتبة » وعلى مقدمته القعقاع بن عمروء 
وعلى مُجَنْببَيُه مرو بن مالك الزهري وربعي بن عامر ‏ فصرفوا بعد دمشق نحو سّعد » 
فخرج هاثم نحو العراق في جند أهل العراق . وخرج علقمة ومسروق إلى إيلياء فنزلا على 
طريقها وبقي بدمشق مع يزيد بن أبي سفيان من قواد أهل الهن عدد » وبعث يزيد بن 
أبي سفيان دحية بن خليفة الكلى في خيل بعد فتح دمشق إلى تدمر [ 4١‏ / ب ] وأبا 
الزهراء القشيري إلى البثنبية وحوران فصالحوهما على صلح دمشق ٠‏ ووليا القيام على فتح 
ما بُعنا إليه . وكان أخو أبي الزهراء قد أصيبت رجله يدمشق يوم دمشق . 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام : 

مديئة دمشق افتتحها خالد بن الوليد صلحاً » وعلى هذا مدن الشام كانت كلها صلحاً 
دوق أنشيها عل يدف يزيد ين أ مفياة وشرحبيل بن حسنة وألي عبيدة بن الجراح . 

وبيما المسامون على حصار مدينة دمشق إذ أقبلت خيل عظية عمرة بالحرير هابطة 
من ثنيّة السّلية فرأم المسامون وهم منحدرون منها » فخرج إليهم جماعة من المسامين فيا بين 
بيت لهيا والثنيّة التى هبطوا منها » فهزمهم الله وطلبهم المسامون . يترحل هؤلاء ويتزل 
هؤلاء حتى وقفوا على باب حمص ٠‏ فظن أهلها أنهم م يأتوا مص إلا وقد صالحوا أهلها ؛ 
فقالوا : تحن على ما صالحتم عليه أهل دمشق ففعلوا . 

وعن عقبة بن عامر الجهتي أنه قال : 

بعثني بعض أمراء الشام إلى عمر بن الخطاب فقدمت عليه في يوم المعة » وعليّ خفان 
فقال : متى أولجت خفيّك ؟ قال : قلت له : يوم المعة الخالية » قال : ثم لم تنزعهمابعد ؟ 
قال : قلت : ثم ل أنزعها بعد . قال : أصبت . 

قال ليث : 

وذلك رأينا : 

وف رواية أخرى : 

فقال عر : أصبت السمّنة . 
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وعن عبد الرحمن بن جبير : 
أن التلين ا انوا مديئة دق يكوا أباعييدة بخ الخراح واقدا إلى أي دكن 
ومبشراً بالفتح » فقدم المدينة فوجد أبا بكر قد توفي رحمة الله عليه واستخلف عمر بن 
الخطاب » فأعظم أن يأر أحد من أصحابه عليه » فولاه جماعة الناس ٠‏ فقدم عليهم فقالوا : 
مرحبا بمن بعثناه بريدأ فقدم علينا أميرا . 
وقال مكحول : 
إن الذي أبرد بفتح دمشق رجل من الصحابة ليس بأبي عبيدةبل هو عقبة بن عامر . 
وهو أصح وعليه الناس . 
قال : وفي حديث عبد الرحمن [ 47 / أ ] بن جبير خطأ في مواضع ثلاثة : أحدها 
قوله : إن دمشق فتحت في خلافة أبي بكر ء وإنفا حوصرت في حياته ٠‏ ول تفتح إلا بعد 
وفاته . والثاني قوله : إن عمر ولى أبا عبيدة بالمدينة . وإفا ولاه وهو مقم بالشام . فبعث 
إليه بكتاب توليته وهم محاصرو دمشق » فكمه أبوعبيدة خالدا حتى تم الفتح . والثالث 
قوله : إن أبا عبيدة كان البريد بفتح البلد » وإما كان البريد عقبة بن عامر . ويدل عليه 
أيضاً إجماع أهل التواريخ على أن فتتح دمشق كان سنة أربعَ عشرة » وبلا خلاف إن أبا بكر 
توفي سنة ثلاث عشرة في جمادى الآخرة . والله أعلم . 
وعن المغيرة قال : 
افتتح شرحبيل بن حسنة الأردن كلّها عَنوة ما خلا طبرية » فإن أهلها صالحوه وذلك 
بأمر أَبي عبيدة . وبعث أبوعبيدة خالد بن الوليد فقلب على أرض البقاع » وصالحه أهل 
بعلبك وكتب هم كتاباً . 
وقال المغيرة : 
صالحهم على أنصاف منازهم وكنائسهم ووضع الخراج . 
وقال ابن إسحاق وغيره : 
في سنة أريع عشرة فتحت حمص وبعلبك صلحاً على يدي أي عبيدة في ذي العقدة . 


قال شياب : 
ويقال في سنة خمس عشرة . 
1ل 
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ذكر تاريخ وقعة اليرموك ومن قتل بها 


تواردت الروايات أن وقعة اليرموك في سنة خمس عثرة . 

وقال ابن الكلى : 

كانت يوم الاثنين مس مضين من رجب . 

وهذه الأقوال هي الحفوظة في تاريخ اليرموك . 

وقال سيف بن عمر : 

إنا كانت قبل فتح دمشق » في أول خلافة عمرسنة ثلاث عشرة . ولم يتائع على 


وقد الترموك لنت ريل م جاب رتو اله 312 م طتق غمو سن طن من هل 
بدن , 

وقال سعيد بن عبد العزيز : 

إن المسامين كانوا أربعة وعشرين ألفا . وعليهم أبو عبيدة بن الجراح . والروم عشرون 
ومئة الف : عليهم باهان وسقلان يوم اليرموك . 

: ب ] وعن كعب قال‎ / 1 ٠ 

إن لله عز وجل في الين كنزين جاء بأحدهما يوم اليرموك » قال : وكانت الأردن 
يومئذ ثلث الناس . ويجيء بالآخر يوم الملحمة الكبرى سبعون ألفاً » حمائل سيوفهم المسد . 

قال مد بن إسحاق : 

مات المثنى بن حارثة فتزويج سعد امرأته سسامى بنة حفص في سنة أربع عشرة . وأقامَ 
تلك الحجّة للناس عمر بن الخطاب . ودخل أبو عبيدة في تلك السنة دمشق فشتا ها . فاما 
ضاقت الروم سار هرقل في الروم حتى نزل أنطاكية ومعه من المستعربة لخم وجذام وَبَلْقَين 
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بلي وعاملة » وتلك القبائل من قضاعة وغسان بشر كثير ء معه من أهل أرمينية مثل ذلك : 
بشر كثير . فاما نزنها أقام بها . وبعث الصقلان » خصياً له » فسار في مئة ألف مقاتل » معه 
من أهل أرمينية أثنا عشر ألفأ عليهم جرجة » ومعهم من المستعربة من غسان وتلك القبائل 
اثنا عشر ألفاً » عليهم جبلة بن الأهم الفسافي » وسائرهم من الروم وعلى جملة الناس 
الصقلان » خصي هرقل . وسار المسامون إليهم وهم أربعة وعشرون ألفاً » عليهم أبو عبيدة بن 
الجراح » فالتقوا باليرموك في رجب سنة خمس عشرة . فاقتتل الناس قتالاً شديداً حتى دخل 
عسكر المسامين وقاتل نساء من قريش بالسيوف حتى دخل العسكر » منهن أم حكم بنت 
الحارث بن هشام حتى سايفن”" الرجال . 

وعن عبد ال رحمن بن جبير 

أن أمراء الأجناد اجتمعوا في خباء يزيد ين أبي سفيان وهم بالجابية يسبعون خبر عَيْن 
هم من قضاعة يخبرمم بكثرة القوم ومنزلهم على نر الرقاد ومرج الجولان إذ طاف هم أبو 
سفيان فقال : ما كنت أظن أني أبقى حتى أرى غَلَمة من قريش يذكرون أمر حريهم 
ويكيدون عدوم بحضرتي لا يُحضرونيه » فقالوا : هل لك إلى رأي شيخكم ؟ فقالوا : ادخل 
أبا سفيان » فدخل فقال : ما عندم ؟ فأخبروه بخبر[ +8 / أ ] القضاعي فقال : إن 
معسكرم هذا ليس بعسكر إني أخاف أن يأتيم أهل فلسطين والأردن فيحولوا بينم وبين 
مددم من المدينة فتكونوا بين عسكرم » فارتحلوا حتى تجعلوا أذرعات خلف ظهورء » 
يأتيك المدد والخير » فقبلوا ذلك من رأيه . فقال : إذ قبلم هذا من رأبي فأمّروا خالد بن 
الوليد على الخيول ومّروه بالوقوف بها مما يلي الرقاد وأَمَروا رجلا على المرامية » وأخرجوا 
إليه كل نابض بور ومّروه بألوقوف فها بين العسكرين وبين الخيول » فإنه سيكون لرحيل 
العسكر من السّحَر أصوات عالية تحدث لعدوك فيك طمعاً » فإن أقبلوا يريدون ذلك لقيتهم 
الخيول فكفتها . وإن كانت للخيول جولة وَزعت عنها المرامية » فقبلوا ذلك من رأيه . 
ونادوا من السحر بالرحيل » فتنادت الروم إن العرب قد هربت ٠‏ فأقبلت فلقيتها الخيول 
وكفتها حتى سار العسكر وتبعتها المرامية وساقتها الخيول حتى نزلوا خلف اليرموك » 
وجعلوا أذرعات خلف ظهورم » ونزلت الروم فها بين دير أيوب إلى ما يليها من تمر 
اليرموك ٠‏ بينهم التهر » فعسكروا هنالك أياما » فبعث باهان صاحبّهم إلى خالد بن الوليد 
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إن رأيت أن تخرج إليّ في فوارس وأخرج إليك في مثلهم أذاكرك أمراً لنا ولك فيه صلاح 
وخير » ففعل خالد بن الوليد فوافقه ملياً فكان فها عرض عليه أن قال : قد عامت أن الذي 
أخرجك من بلادم غلاء السعر وضيق الأمر بكر وني قد رأيت أن أعطي كل رجل منم 
عثرة دنانير وراحلة » تحمل حملها من الطعام والكسوة والاذم » فترجعون يها إلى بلادم 3 
وتعيّشون بها أهاليك_ سَنتكم هذه , فإذا كان قابل بعثتم إلينا فبعثنا إليكر بمثله » فإنا قد جئناكم 
من الجيوش والعدد بما لا قبل لكر به . فقال خالد : ما أخرجنا من بلادنا الجوع ولا ضيق 
الأخور] ون ] وعدا نر الفريي شرب الدفاء ؛ لخدتن الآمناء أحل هو نماك 
الروم ٠‏ فأقبلنا نهريق دماءم ونشرها . قال : فنظر أصحابه بعضهم إلى بعض فقالوا : هذا 
ما كنا تحدّث به عن العرب من شريا الدماء . 


قالوا : 

ثم ززحف يعني باهان إلى المسامين » فخرج بهم أبو عبيدة وقد جعل على مينته معاذ بن 
جبل » وعلى ميسرته قباثة بن أسامة"" الكناني » وعلى الرجّالة هاثم بن عتبة بن أي 
وقاص ٠‏ وعلى الخيل خالد بن الوليد . وكان الأمراء عمرو بن العاص على ربع » ويزيد بن 
أبي سفيان على ربع ٠‏ وشرحبيل بن حسنة على ربع » وكان أبو عبيدة على ربع . وخرج 
الناس على راياتهم فيها أشراف رجال من العرب » فيها الأزد وهم ثلث الناس » وفيها حمير 
وهمدان ومذحج وخولان وخثعم ٠‏ وفيها كنانة وقضاعة ولخم وجذام وكندة وحضرموت » 
وليس فيها أسد ولا قبع ولا ربيعة » ول تكن داره » إففا كانت دارهم عراقية . فقاتلوا أهل 
فارس بالعراق . فاما برزوا لهم وسار أبو عبيدة بالمسامين وهو يقول : عباد الله » انصروا الله 
ينصرع , وُيثْبّت أقدامم » يا معشر المسامين » اصبروا فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضاة 
للرب » ومدحضة للعار . ولا تبرموا مصافك » ولا تخطوا إليهم, خطوة » ولا تبدؤومم 
بالقتال » وأشرعوا الرماح » واستتروا بالدَرّق » والزموا الصبت إلا من ذكر الله عز وجل في 
أنفك حتى آمرم إن شاء الله . 


() كذا في الأصل , وفي الإصابة * 7 77١‏ والاستيعاب ج؟ : « قَبَاثِ بن أَخْيم ين عامر بن ال لوّح الكناتي . 
صحابي » . وهو في الكل ؛ / ؟1 « بقاف مضضومة » وانظر حاشيتي الإكال ١ ١‏ ؟ من الصفحة نقسها . 
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قالوا : 

وخرج معاذ بن جبل على الناس فجعل يذكرهم ويقول : يا أهل القرآن » 
ومستحفظي الكتاب » وأتصار المهدى والحق » إن رحمة الله لا تنال وجنته لا تدخل 
بالأماني » ولا يوق الله المغفرة والرحمة الواسعة إلا للصادق والمصدّق ألم تسمعوا لقول الله عز 
وجل < وَعَدَ الله الذي آمَنُوا منْكُمْ وعَمِلُوا الصّالحات ١4‏ إلى آخر الآية . فاستحيوا رمم 
الله من ربك أن يراكم [ 44 // ] قَرّاراً عن عدوع وأنم في قيضته » وليس لك مُلتحد من 
دونه ٠‏ ولا عز بغيره ٠‏ يمثي في الصفوف ويذكرهم ؛ حتى إذا بلغ من ذلك ما أَحَبْ ورأى 
من الناس الذي سررّه بهم » ثم حرّضهم » واتصرف إلى موققه ره الله . 

وسار في الناس عمرو بن العاص وهو أحد الأمراء كسير أخيه معاذ بن جبل » فجعل 
يحرضهم ويقول : يا أيها المسامون » غضوا الأبصار واجثوا على الركب » وأشرعوا الرماح » 
فإذا حملوا عليكم قأمهلوهم حتى إذا ركبوا أطراف الأسنة فتثبوا في وجوههم وثبة الأسد : 
فوالذي يرضى الصدق ويثيب عليه » ويمقت الكذب ويجزي بالإحسان إحساناً لقد سمعت 
أن المسامين سيفتحونها كرأ كفراً » وقصراً قصرأ ‏ فلا يَهُولَسمْ جموعهم ولا عددهم » فإتم لو 
صدققوم الشد تطايروا تطاير أولاد الحجل . قالوا : ثم رجع فوقف في موقفه معهم أيضاً . 

قالوا : 

تم رجع أبوسفيان بن حرب وهو متطوع يومئذ » إفا استأذن أمير المؤمنين عمر أن 
يخرج متطوعاً مددأ لمسامين متطوعين » فجعل الله في مخرجه بركة » فسار في صف المسامين 
وهو يقول : يا معشر المسامين » أنتم العرب وقد أصبحم في دار العجم منقطعين عن الأهل 
نائين عن أمير المؤمئين وإمداد المسامين » وقد والله أصبحم بإزاء عدو كثير عدده » شديد 
عليم حَنقه » وقد وَتَرتّموهم في أنفسهم ويلادهم ونسائهم . والله لا ينجيك من هؤلاء القوم 
ولا يبلغ رضوان الله غدأ إلا بصدق اللقاء والصبر في المواطن المكروهة » ألا إنها سنة لازمة . 
وإن الأرض وراءكم وبينكم وبين أمير المؤمنين وجماعة المسابين صحارى وبراري ليس لأحد 
فيها معقل ولا معقول إلا الصبر ورجاء ما وعد الله فهو خير معقول » فامتنعوا بسيوفم , 
وتعاونوا بها ولتكن هي الحصون . 


)١(‏ سورة النور 74 /ر ده 
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قالوا : 

ثم رجع أبو سفيان إلى النساء اللواتي مع المسامين » وكان كثير من المهاجرات قد حضرن 
يومئذ مع [ 46 / ب ] أزواجهن وأبنائهن فأجلسهن خلف صفوف المسابين وأمر بالحجارة 
فيك بن أيدين اخ قال لحن 4لا برع لمكن أحد من البلين إلا رميكته هذه الحجارة 
وقلّن : من يرجوك بعد الفرار عن الإسلام وأهله وعن النساء بأرض العدو ؟ فالله الله . 

قال :تم رجع أبو سفيان فنادى المسامين فقال : يا معشر أهل الإسلام حضرما 
ترون » فهذا رسول الله يبِنَعٍ والجنة أمامكم , والشيطان والنار خلفك ثم وقف موقفه . 

قالوا : وزحفت الروم مكانها إلى المسابين يدقون دفيفاً معهم الصلبان وأقبلوا 
بالأساقفة » والقسيسين والرهبان والبطارقة » لهم زجل كزجل الرعد وقد تبايع عظماؤهم 
على الموت » ودخل منهم ثلاثون ألفا » كل عشرة في سلسلة لثئلا يفرّوا . 

٠ : قالوا‎ 

فاما نظر إليهم خالد مقبلين أقبل يركض حتى قطع صف المسامين إلى نساء المسامين 
وهنّ على تل مرتفع من العسكر حيث وضعهن أبو سفيان فقال : يا نساء المسابين » أيّ) 
رجل أقبل إليكن منهزماً فاقتلنه . ثم انصرف . فأقى أبا عبيدة فقال : إن هؤلاء قد أقبلوا 
بعدة زجل وفرح ٠‏ وإن هم عدّة لا يردها شيء وليست خيلي بالكثيرة » ولا والله لا قامت 
خيلي لشدة خيلهم ورجاهم أبدأ . وخيله يومئذ أمام صفوف المسابين ثلاثة . فقال خالد : 
قد رأيت أن أقرق خيلي فأكون في إحدى الخيلين » وقيس بن هبيرة قي الخيل الأخرى ثم 
تقف خيلنا من وراء المهنة والميسرة » فإذا حمل على الناس ثبت الله أقدامهم . وإن كانت 
الأخرئ حملنا خيولنا عليهم وهي جامّةا'' . وهم قد انتهت شدتهم وتفرقت جماعتهم فأرجو 
عندها أن يُظفر الله يم ويجعل الدائرة عليهم . وقد رأيت أن يجلس سعيد بن زيد بجلسك 
هذا وتقف من ورائه بحذائه في مكتين أو ثلاث مئة يكون للناس ردءاً . 

قالوا ' 

تقبل أبو عبيدة [ 1788 ] مقورته وقال:: افعل .ما أراك الله ء وأنا فاعل .ما أردت. . 
'فأجلس أبو عبيدة سعيد بن 'زيد مكانه وفعل ما أمره به خالد » فركب فرسّه وأقبل 


(0) حافه؟: متريحة , اللسان والنهاية « جم ». 
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يسير في الناس ويحرضهم ويوصيهم بتقوى الله والصبر » ثم انصرف ٠‏ فوقف من خلف الناس 
رطالم : 

قيل : ش 
إن رجلاً من المسامين أقبل يومئذ عند وصاة أبي عبيدة هذه . فقال له : إني قد أردت 
أن أقضي شأني فهل لك إلى رسول الله يلقو حاجة ؟ فقال له أبوعبيدة نعم : تقرئه مني 
السلام وتخبره أنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً . ثم تقدم الرجل فكان أول من استشهد رحمة 
الله عليه . 

قال : 

وأقبلت الروم إليهم كأنها سحابة منقضة إلى المسامين حتى دنا طرفهم من مينة 
المسلين . قال : فبرز معاذ بن جبال فنادى السادين + يا معشر أهل الإسلام نم قد تهيّؤوا 
للشدة » ولا والله لا يردم إلا الصدق عند اللقاء والصبر عند القراع . 

قالوا : 

ثم نزل عن فرسه فقال : من يريد فرساً يركبه ويقاتل عليه ؟ قال : فوثب ابنه 
عبد الرحمن وهو غلام حين احتلم فأخذه » فقال : يا أبه إني لأرجو أن لا يكون فارساً أعظم 
غناء في المسامين مني فارسٌ » وأنت يا أبه راجل أعظم غناء منك فارس . الرجالة ثم عظم 
المسامين » فإذا رأوك حافظأ مترجّلاً صبروا إن شاء الله وحافظوا . قال : فقال أبوه : وفقني 
الله وإياك يا بتي . قال : تم إن الروم تداعوا وتحاضوا وذكّرم الأساقفة والرهبان . قال : 
فجعل معاذ إذا سمع كلامهم يقول : اللهم زلزل أقدامهم وأرعب قلوهم ٠‏ وأنزل علينا 
السكينة وألزمنا كامة التقوى وحبّب إلينا اللقاء ورضنا بالقضاء ‏ 

قال : 

وخرج باهان صاحب الروم فجال فيهم حتى وقف وأمرهم بالصبر والقتال دون ذرارهم 
وأموالهم وسلطانهم . ثم بعث إلى صاحب الميسرة أن امل وهو الدرتيجان [ 80 / ب ] 
وكان عدو الله متنسكاً . فقال للبطارقة والرؤوس الذين معه : قد أمرك أميرم أن تحملوا . 
قال : فتهيأت البطارقة فشدت على المهنة وفيها الأزد ومذحج وسترموة ونفين وقولاق ٠:‏ 
فثبتوا حتى صدقوا أعداء الله فقاتلوهم قتالاً شديداً طويلاً . ثم إنه ركبهم من الروم أمثال 
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الجبال . فزال المسامون من المهنة إلى ناحية القلب واتكشف طائفة من الناس إلى العسكر . 
وثبت صدر من السامين عظم يقاتلون تحث راياتهم » وانكشفت زبيد يومئذ وهي في 
المهنة » وفيهم الحجاج بن عبد يغوث ٠‏ فتنادوا فترادوا واجتتعوا جميعاً . واجقعوا وهم حمس 
مئة رجل فشدوا شدة نهنهوا مَن قبلهم من الروم وشغلوم عن اتباع من اتكشف من المهنة » 
وتراة أيضاً جماعة من المهنة المتحيزة » فشدت مير وحضرموت وخولان بعد ما زالوا حتى 
وقفوا مواققهم في الصف » واستقيل النساء سُرعان من الهزم من المسامين » معهن عمد البيوت 
وأخذن يضربن وجوههن ويرمين بالحجارة » فتراد الداس وثبت النساء على مواققهن » 
واستخر القتال في الأزد فأصيب منهم ما لم يقتل من القبائل ٠‏ وقتل يومكئذ عمرو بن 
الطفيل الدّوسي » وحقق الله رؤيا والده الطفيل رحمه الله » فإنه رأى يوم مسيامنة أن امرأة 
لقيته ففتحت له فرجها فدخله » وطلبه ابنه هذا وحيس عنه . فقال : أولت رؤياي أن 
أقتل » وإن المرأة الني أدخلتني في فرجها الأرضّ » وإن ابني ستصيبه جراحه ويوشك أن 
يلحقني . فقتل هذا يوم اليرموك وهو يقول : يا معشر الأزد » لا يوْتيّن المسامون من 
قبلم . فقاتل حتى قتل . وثبت جندب بن عمرو بن حُممة » وقاتل حتى قثل . 

وبرز أبوهريرة إلى الأزد يعاونها » وهو أحد الرؤؤوس من الأزد » وأطافت به الأزد » 
م اضطربوا حتى صارت الروم تجول في مجال واحد » ؟ا تدور الرحى . ٠‏ 


[ه م أ] قالوا : 

ولقلّا رأى يوما أكثر قحفاً ماقطاً ومعصاً نادراً » وكفا طائرة من ذللك المؤظن . 
والناس يضطربون نحت القسطل . قالوا : وجل القبائل في المينة حتى القلب . قالوا : 
والقلب في نحو مافيه المهنة . 

قالوا : 

وحمل عليهم خالد بن الوليد على الميسرة التي دخلت العسكر واضطرت مينة المسامين 
إلى القلب ؛ فصارت المينة والقلب شيئاً واحدأ » فقتل هو وخيله نحوأً من ستة آلاف . 
ودخل سائرهم بيوت المسامين في العسكر مجرّحين . وخرج خالد بن الوليد في خيله يطرد 
مَن كان من الروم قريباً من العسكر حتى إذا أرادوا أن يمكروا به نادى عند ذلك : يا أهل 
الإسلام » لم يبق عند القوم من الجلد والقتال إلا ما رأيتم » الشدّة الشدّة » فوالذي نفسي 
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بيده » إني لأرجو أن يمنحك الله أكتافهم . قالوا : فاعترض صفوف الروم وإنْ في جانبه الذي 
يستقبل كة ألف من الروم » فحمل عليهم ٠‏ وما هو إلا في نحو من ألف فارس . قالوا : 
فوالله ما بلغتهم الملة حتى فض الله خمعهم » وشد المامون على مَن يليهم من رجاهم 
فاتكشقوا وأتبعهم المسامون ما يمتنعون من قتل مينتهم ولا ميسرتهم . ثم إن خالداً انتهى في 
تلك الملة إلى الدرنيجان » وقد قال لأصحابه : لقوني في الثياب » فلَفٌ في الثياب وقال : 
وفحث أن الها كان عسافتاق من حرب هولاء التشوع قل أرغ ول عروق: ول لض عليه ول 
يُتصروا علي . وهذا يوم شَمّ . ولم يقاتل حتى غشيه القوم فقتلوه . قالوا : وقال : أيضاً 
قباطر وهو في مهنة الروم لجرجين صاحب أرمينية : احمل » قققال له : أنت تأمرني أن 
أخل ٠‏ وأنا أمير مكلك ؟ فقال له قساطر : أنت أمير وأنا آمير + وأنا فوقك + وقد أمرت 
بطاعتي » فاختلفا » تم إن قباطر حمل حملة شديدة على كنانة وقيس وخشعم وجذام وقضاعة 
وعاملة وغسان » وثم فيا بين ميسرة المسامين [ 47 / ب ] إلى القلب , فكشفوا المسامين وزالت 
الميسرة عن مصافها » وثبت أهل الرايات » وأهل الحفائظ فقاتلوا » وركبت الروم أكتاف 
من انهزم حتى دخلوا معهم العسكر » فاستقبلهم نساء المسامين بعمد الفساطيط يضربن بهآ. 
وجوههم ويرمينهم بالحجارة ويقلن : أين أين عرّالإسلام والأمهات والأزواج . قال : 
فتعطّف هؤلاء الذين انهزموا إلى المسامين » وتنادى الناس بالحفائظ والصبر وشد قباثة بن 
أسامة فقاتل قتالاً شديداً وكسر في القوم ثلاثة أرماح يومكذ وقطع سيفين » وأخذ يقول كلما 
قطع سيفاً أو كسر رمحا : مَنْ يُعير سيفاً أو ريحاً في سبيل الله رجلاً قد حبس نفسه مع أولياء 
الله ء قد عاهد الله ألا يفرّ ولا يبرح حتى يقاتل المشركين حتى يظهر المسامون أو يموت ؟ 
فكان من أحسن الناس بلاء في ذلك اليوم . 

ونزل أيضاً أبوالأعور السامي فحرّض على القال » ثم إن الناس حيزوا إلى القلب . 
وفي القلب سعيد بن زيد بن عمرو بن تقيل حيث وضعه أبوعبيدة بن الجراح . فاما نظر 
سعيد إلى الروم وخافهم اقتحم إلى الأرض وجثا على ركبتيه حتى إذا دنوا منه طعن برايته 
أول رجل من القوم ثم ثار في وجوههم كأنه الليث فأخذ يقاتل ويعطف الناس إليه . 


قالوا : 
وكان يزيد بن أبي سفيان يومئذ من أعظم الناس غناء . وكان مما يلي القلب . وشدّ 
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طرف من الروم على جمرو بن العاص . قاتكشف هو وأصحابه حتى دخلوا أول العسكر وهم 
في ذلك يقاتلون ويشدون ول ينهزموا هزيمة ولوًا فيها الظهر . 

قال : 

قلت القسام مق القل يتمفعن يظرين وجوه الزجال وفادكه الغنابرة ابئة العاص 
وقالت : قَبّح الله رجلا يفرّعن حليلته ٠‏ وقبح الله رجلاً يفرّعن كريته » قالوا : وشمع 
نسوة من نساء المسامين يقلن : ولستم بعولتنا إن [ 87 / | ] لم تمنعونا . 

قال : 

قَتَرَادٌ امون وزحف عمرو وأصحابه حتى عادوا إلى قريب من موقفهم . وقاتل أيضاً 
شرحبيل بن حسنة في ربعه الذي كان فيه . وكان وسطا من الناس إلى جنب سعيد بن 
زيدء واتكشف عنه أصحابه فثبت وهو يقول : < إن الله اشترى من المؤمتين أَنفْسَهُم 
وأموالَهُمْ بأن لَهُمٌ الجنة 4" . أين الشارو أنفسهم لله ابتغاء مرضاة ينم #واين المشتاقون إلى 
جوار الله في داره ؟ قالوا : فرجع إليه ناس كثير وبقي القلب لم يتكشف أهله للمكان الذي 
كان فيه سعيد بن زيد . وكان أبو عبيدة من وراء ظهره ردءاً له ولاسامين . 


قالوا : 
فاما اسبصا و ا ل ؛ أن 


ا ل ا للح بيع لبه دري حتى أضطروم إلى 
صفوفهم . فلما رأى خالد بن الوليد أن قسن بن غبيرة قد كشف من يلية وأن المسامين قد 
رجعت رأ جعتهم إلى السامين مل على من يليه من الروم فتعطّف بعضهم على بعض » 


وزحف المسامون إليهم رويداً حتى إذا دنوا م: منهم إذا هم ينتقضون » فبعث أبو عبيدة عند ذلك 
إلى سعيد بن زيد أن شد عليهم . وشَّدَ المسامون بأجمعهم شدّة واحدة وأظهروا التكبير مم 
صكوم صكة واحدة فطعنوا بالرماح وضربوا بالسيوف » وأنزل الله تعالى نصره . وما وعد 
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نبيه يَيَْهِ » فضرب الله وجوه أعدائه ومنح أكتافهم ٠‏ وأنزل الله تعالى ملائكة يضربون 
وجوههم حتى ولُوا المسامين أكتافهم . 
وقال سعيد بن المسيب عن أبيه أنه قال : 

لما جلنا هذه الجولة سمعنا صوتاً قد كاد هلا المسكر يقول : يا نصر الله اقترب » 
الثبات الثبات يا معشر السامين » فتعطفنا عليه فإذا هو أبو سفيان بن حرب تحت راية 
ابنه ‏ [ 47 / ب ] وشدّ خالد في شرعان الناس معه يقتلون كل قتلة » وركب بعضهم بعضاً 
حتى انتهوا إلى مكان مشرف على أَهُويّة فأخذوا يتساقطون فيها ؛ ومم لا يبصرون » وهو 
يوم ذوضباب . وقيل : كان ذلك في الليل . فأخذ آخرم لا يعلم ما يلقى أُولّهم » 
يتساقطون فيها حتى سقط فيها نحو من انين ألفأ فا أحصوا إلا بالقصب . 

وبعث أبوعبيدة شداد بن أوس ابن أخي حسان بن ثابت بعدهم : بعد ذلك اليوم 
بيوم واحد » فوجد من سقط في تلك الأهوية حتى عدم بالقصب قانين ألفأ » يزيدون قليلاً 
أو ينقصون قليلاً » وبّمّيت تلك الأعوية الواقوصة من يومئذ حتى اليوم لأنهم وقصوا فيها . 
وأخذوا وجهاً آخر » وقتل المسامون في المعركة بعدما أدبروا ما لا يحصى . وغلبهم الليل 
فبات المسامون . فاما أصبحوا نظروا فإذا هم لا يرون في الوادي شيئاً » فقالوا : كَمَن أعداءً 
الله لنا » فلما بعثوا الخيول في الوادي تنظر هل لهم من كين أونزلوا يوطاء من الأرض ٠‏ فإذا 
الرعاة يخبرونهم أنهم قد سقطوا في الواقوصة . فسألوا عن عُظم الروم فقالوا : قد ترحل منهم 
البارحة نحو من أربعين ألفا . ثم اتبعهم خالد بن الوليد على الخيل فقتلهم حتى مرّ بدمشق 
فخرج إليه رجال من أهل دمشق فاستقبلوه » فقالوا : نحن على عهدنا الذي كان بيننا وبينم 
فقال لهم : نعم أنتم على عهدم » ثم اتبعهم فقتلهم في القرى وفي كل وجه , حتى قدم دمشق 
فخرج إليه أهلها فسألوه التام على ما كان بينهم ففعل » ومضى خالد يطلب عُظم الناس حتى 
أدركهم بثنية العٌّقاب وهو هبط الحابط المغرّب منها إلى غوطة . يدرك عظم الناس حتى 
أدركهم بغوطة دمشق . فلما انتهوا إلى تلك الماعة من الروم ٠‏ وأقبلوا يرموهم بالحجارة من 
فوقهم فتقدم إليهم الأشتر وهو في رجال من المسامين [ 48 / أ ] فإذا أمامهم رجل من الروم 
جسم عظمم » فضى إليه حتى وثب عليه فاستوى هو والرومي على صخرة مستوية فاضطريا 
بسيفها فأطن الأشتر كف الرومي » وضرب الرومي الأشتر بسيفه فلم يضره » واعتنق كل 
واحد منهها صاحبه فوقعا على الصخرة ثم أنحدرا وأخذ الأشتر يقول وهو في ذلك ملازم العلج 
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لا يتركه : < قل إن صلاتي ونْسّي ومحياي وبماتي لله رب العالمين » لا شريك لَه وبذلك 
مرت وأدا من للثلمين 206 .. فل يزل يقول ذلك حى اشهى إل منتؤى في الجبل وقران.. 
فاما استقرٌ وثب على الرومي فقتله وصاح في الناس أن جوزوا . 

قال : 

فلما رأت الروم أن صاحبهم قد قتل خَلُوا الثنيّة وانهزموا . وكان الأشتر ذا بلاء حسن 
في اليرموك . قالوا : لقد قتل ثلاثة عشر . فركب خالد والمسامون الثنيّة , ثم اتحطوا مشرّقين 
وأنكوا في سائر البلاد يطليون أعداء الله في القرى والجبال : حتى وصلوا إلى مص فخرج 
إليهم أهل حمص يسألوهم القام على عهدهم وعقدهم وحريتهم » قفعل بهم خالد ما قعل بأهل 
دمشق ٠‏ وأقام بها ينتظر رأي أبي عبيدة » ولا سار خالد بن الوليد من اليرموك في إثر من 
انجزم وقع أبو عبيدة في دفن المسامين حتى غيّبهم وكفاه دفن الكفار بالواقوصة التي وقعوا 
فيها » وقد كان مما يعملون أن يدفنوا الكفار بعد ما يدفنون المسامين فكفاه الله الكفار 
بالواقوصة التي وقعوا فيها . فكتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب يصف له أمرهم . 

وكان أبو بكر قد سمّى لكل أمير من أمراء الشام كورة » فسمى لأبي عبيدة بن 
عبد الله بن اطراح عض + ولايد ين أي سقيباق دمشق ٠‏ ولخرحبيل ين عسدة الآردن'؛ 
ولعمرو بن العاص ولعلقمة بن مجرز فلسطين ٠‏ فإذا فرغا منها ترك علقمة وسار إلى مصر . 
فاخا شارفوا الشام دم كل أمير منهم قوم كثير » وأجمع رأهم أن يجتقعوا بمكان واحد 
١‏ هه / ب ] وأن يلقوا جمع المشركين يجمع المسامين . 

قالوا : 

ونا رأى المسامون خيل الروم قد توجهت للهرب أفرجوا لما ونم يُحرجوها » فذهبت 
فتفرقت في البلاد » وأقيل خالد والمسامون على الرّجْل يفضّهم » فكأفا هدم بهم حائطاً 
فاقتحموا في خندقهم » واقتحموا عليهم فعمدوا إلى الواقوصة حتى هَووا فيها , المقترنون 
وغيرهم » فن صبر للقتال هوى به من جشعت نفسه فيهوي الواحد بالعشرة ولا يطيقونه » 
وكاما هوى اثنان كان البقية عنهم أضعف » وكان المقترنون أعشارأً فتهافت في الواقوصة 
عشرون ومئة ألف ٠‏ ثمانون ألف مقترن وأربعون ألف مطلق » سوى مَن تل في المعركة » 
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من الخيل والرّجْل : فكان سهم الفارس يومئذ ألفاً ومس مئة وتجلل القيقاز وأشراف من 
أشراف الروم برانسهم » وجلسوا وقالوا : لا نحبة أن نرى يوم السؤء إذا لم نستطع أن نرى 
يوم السرور ء وإذا لم نستطع أن نع النصرانية فأُصيبوا في تزمّلهم . 

قالوا : وكان الكافرون أربعين ومئتي ألف » منهم ثمانون ألف مقيّد ٠‏ وأربعون ألف 
مُلسّل للموت ٠‏ وأربعون ألف مربوط بالعمائم » وثمانون ألف فارس » وثانون ألف راجل . 
والمسامون سبعة وعشرون ألفا من كان مقيأ . إلى أن قدم عليهم خالد في التسعة آلاف » 
فصاروا ستة وثلاثين ألفاً » وفتح الله على المسامين آخر الليل » وقتلوهم حتى الصباح »ثم 
أصبحوا فاقتسموا الغنائم » ودفنوا قتلى المسامين » وبلغوا ثلاثة آلاف » وصلى كل أمير قوم على 
قتلاهم . 
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ذكر تاريخ قدوم عمر. الجابية. 


قال يريد بن عبيدة : 

فُتحت بيت اللقدس سنة ست عثرة . وفيها قدم عمر بن الخطاب [ 4ه /] ] الجابية . 

وقال الوليد بن مسام : 

ثم عاد في العام المقبل » يعني ستة كان عشرة » حتى ألى الجابية » يعن بعد عوده من 
سرغ سنة سيع عشرة » فاحِمع إليه المسامون . فدفع إليه أمزاء الأجناد ما أجتّع علدم من 
الأموال » فجند ومضّر الأمصار ثم فرض الأعطية والأرزاق ثم قفل إلى المدينة . 

وقال عبد الله بن صالح في حديثه : 

إن عمر قدم الجابية سنة تمان عشرة . قال : وهذا يدل على أن حمر قدم الجابية 
مرتين . 

وعن عبد العزيز بن مروان أنه قال لكريب بن أبرهة : 

أحَضْرْت عر بن الخطاب بالجايية ؟ قال : لا . قال : فن يحدّثنا عنها ؟ قال 
كريب : إن بعثت إلى سفيان بن وهب الخولاني حدّثّك عنها » فأرسل إليه فقال ؛: حدثتي 
عن خطبة عمر بن الخطاب يوم الجابية قال سقيان : إنه لما اجتع الفيء أرسل أمراء الأجناد 
إلى عمر بن الخطاب أن يقدم بنفسه فقدم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

أما بعد . فإن هذا المال نقسمه على من أقاء الله بالعدل إلا هذين الحيين من لخم وجذام 
قلا حق هم فيه » فقام إليه أبو حُديدة الأجذمي''' فقال : ننشدك الله يا عمر في العدل . 
فقال عمر : العدل أريد . أنا أجعل أقواماً أتفقوا في الظهر وشدوا العرض » وساحوا في البلاد 
مثل قوم مقهين في يلادمم ؟ ! ولو أن الهجرة كانت بصنعاء أو بعدن ما هاجر إليها من لخم 

(1) في الأصل : « جّديرة » في الموضعين» وانظر الإصابة 6 / 197 
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ولا جذام أحد . فقام أبو حُديدة فقال : إن الله وضعنا من بلاده حيث شاء » وساق إلينأ 
الحمجرة في بلادنا فقبلناها ونصرناها » أفتلك تقطع حقنا يا عمر ؟ !ثم قال : لم حقك مع 
السلين م قسم : فكان للرجل تصف:ديدار : فإذا كانت معه امرأنه أغطاء ديشاراً .ثم دا 
أين قاطورا صاحب الأرض فقال : أخبرني ما يكفي الرجل من القوم في الشهر واليوم فاق 
بالّدي' والقمط فقال : يكفيه هنان الَّديان في الشهر وقشط زيت وقسط خل . 
[ 46 / ب ] فأمرعر مدْيَيْنَ من قح فطحنا ثم عجنا ثم أدمهها بقسمطين زيتاً ثم أجلس عليها 
ثلاثين رجلا فكان كفاف شبعهم ‏ ثم أخذ عمر الُدْيَيْن بهينه والقسط بيساره ثم قال : اللهم لا 
َخَلَي لأحد أن يُنقصهيا بعدي . اللهم فن ينقصهها فأتقص من عمره . 

قال امهيتم بن عمر : إني -معت جدي يقول : 

لا ول عمر بن الخطاب زار أهل الشام فنزل الجابية » وكانت دمشق تشتعل طاعوتا » 
فهَ أن يدخلها فقال له أصحابه : أما علمت أن الني ميته قال : إذا حل بكم الطاعون فلا 
ربوا منه ولا تأتوه حيث هو » وقد عامت أن أصحاب الني يََِو الذين معك قرحانون'") 
يصبهم طاعون قط » فأرسل عند ذلك رجلا من جديلة ‏ ولم يدخلها هو - إلى بيت اللقدس 
فافتتحها صلحاً . ثم أتاها عمر ومعه كعب . فقال : أبا إسحاق ٠‏ الصخرة » أتعرف 
موضعها ؟ قال : إِذْرع من الحائط الذي يلي وادي حِهم كذا وكذا ذراعاً وهي مَزَيلة ثم احفر 
فإنك ستجدها » فحفروا فظهرت لهم . فقال عمر لكعب : أين ترى أن نجعل اللسجد قال : 
اجعله خلف الصخرة فتجمع القبلتين قبلة موسى وقبلة عمد يَِنْهٍ » فقال : ضاهيت اليهودية 
والله يا أبا إسحاق » خير المساجد مقدّمها » فيناه في مقدم المسجد . 

فبلغ أهل العراق أنه زار أهل الشام فكتبوا إليه يسألونه أن يزورهم ؟ زار أهل 
الشام » فهمّ أن يفعل فقال له كعب ؛ أعيذك بالله يا أمير المؤمنين أن تدخلها . قال : ولم ؟ 
قال : فيها عصاة الجن وهاروت وماروت يعلّهان الناس السحر . وفيها تسعة أعشار الشر 
وكل داء مُعضل . فقال عمر : قد فهمت كل ما ذكرته غير الداء اللعضل + فا هو ؟ قال : 
كثرة الأموال هو الذي ليس له شفاء .. فلم يأنها عمر . 


(0 الَّدْي : مكيال لأهل الشام ومصص يسع خة عشر مُكوكا , والمكوك : صاع ونصف ء والقسط : نصف 
صاع . انظر النهاية والقاموس ! « مدي ». 
(5 ف الأصل « قرحانين » . والمراد أم لم يكن أصايهم قبل ذلك داء . انظر التهاية ؛ « فرح ». 
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ونزل المسامون الجابية وهم أربعة وعشرون ألقأً قوقع الطاعون فيهم » فذهب منهم 
عشرون ألفأ » وبقي أربعة آلاف فقالوا : هذا [ ٠‏ /أ] طوفان وهذا رجّز فبلغ ذلك معاذاً 
فبعث فوارس يجمعون الناس , وقال : اشهدوا المدراس اليوم عند معاة . لما اجتعوا 
قام فيهم فقال : أيها الناس ٠‏ والله لو أعم أفي أقوم في بعد مقامي هذا ما تكلفت اليوم 
القيام لم . وقد بلغني أنكم تقولون هذا الذي وقع فيكم طوفان ورجزء والله ما هو طوفان 
ولا رجز وإفا الطوفان والرجز كان عَذَبٍ الله به الأمم » ولكنها شهادة أهداها الله لم 
واستجاب فيكم دعوة نبي َيِنْ . ألا فن أدرك خخساً فاستطاع أن يوت فليت : أن يكفْرّ 
الرجل بعد إياته » وأن يسفك الدم بغير حقه » وأن يعطى مال الله بأن يكذيب أو يفجر: 
وأن يظهر التلاعن بينكم » أو يقول الرجل حين يصبح : والله إن حييت أو مت ما أدري ما 
أنا عليه . 

وقوع هذا الطاعون والوباء مصداق ماروي عن معاذ بن جبل قال : ينزل المسامون 
أرضاً يقال لها الجابية أو الجويبية فتكثر به أمواهم ودواتهم » فيبعت عليهم جرب كالمل 
تزكو فيه أمواهم وتُستتهد فيه أيداهم . 
0 وفي رواية : يصيبك فيه داء مثل غدّة الجل , فيستشهد الله به أنفسم وخيارم فيزي 
أبداتم . 
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ذكر ما اشترط عند فتح الشام على الدّمة 


عن عبد ال رحمن بن عْمْ قال : 
كتبت لعمر بن الخطاب حين صالح نصارى الشام : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا ء إتم لما قدمتم 
علينا سألنام الأمان لأنفستا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا » وشرطنا لم على أنفسنا ألآ 
نحدث في مدينتنا ولا فها حوها ديرأ ولا كنيسة ولا قَليّةَ ولا صومعة راهب » ولا نجدد ما 
خرب منها ولا تحب ما كان منها من خطط المسامين ولا فنع كتائستا [ ٠0‏ / ب ] أن ينزلها 
اعد من الممالين قلاف ليال لطعي ولا قوق ف كناتننا ولا متازلنا جاموفا ول" 
نكتم غشأ لمسامين ء ولا نعم أولادذا القرآن ء ولا تظهر شركاً ولا تدعو إليه أحداً » ولا تمنع 
من ذوي قراباتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه » وأن نوقر المسامين ونقوم لهم من مجالسنا إذا 
أرادوا الخلوسن .+ ولاتتفبه يم في فى دهن لباسهد ق قلنبيوة ولا عسامة ولا نعلي ولا فرق 
شعر . ولا ننكام بكلامهم ؛ ولا نتككنى يكناهم » ولا نركب السرج ٠‏ ولا تتنقلد السيوف » ولا 
نتخذ شيئًا من السلاح » ولا نحمله معنا » ولا ننقش على خواتينا بالعربية ولا تبيع امور 
وأن نجرٌ مقادم رؤوسنا ٠‏ وأن نلزم زيّنا حيما كنا , وأن نشد زنانير على أوساطنا . وألا 
نظهر الصليب على كنائسنا » ولا نظهر كتبنا في شيء من طرق المسامين ولا أسواقهم » ولا 
نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضرباً خفيّأ » ولا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء 
من طرق المسامين وأسواقهم » ولا نجاورهم بموتانا ‏ ولا تتخذ من الطريق ماجرى عليه سهام 
المسامين ؛ ولا نطلع عليهم في متازهم . 

فلما أتيت حمر بالكتاب زاد فيه : ولا نضرب أحداً من المسامين . شرطنا لكم ذلك على 
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أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان . فإن نحن خالفنا عن شيء نما شرطناه لم وضناه على 
أنقسنا فلا ذمة لنا » وقد حل لك منا ما يحل من أهل المعاندة في الشقاق . 


وفي طريق آخر : 

ولا نخرج شعانين ولا باعوثاً ولا نرقع أصواتنا مع أمواتنا ٠‏ ولا نظهر النيران معهم في 
شيء من طرق المسامين وأسواقهم . 

وروى عبد الله بن المغيرة عن أبيه قال : 

صالحهم أبو عبيدة على أنصاف كنائسهم ومنازهم وعلى رؤوسهم » وآلا يُمنعوا من 
أعيادهم ٠‏ ولا هدمون شيئا من كنائسهم . صالح على ذلك أهل الديقة وا ع ساك الارض 
عنوة . 

وقيل : صالحوم [ 5١‏ / أ ] على من فيها من جماعة أهلها على جزية دنائير سيا » لا 
تزاد عليهم إن كثروا » ولا تنقص منهم إن قلّوا . وأن لمسامين فضول الدور والمساكن عنهم » 
وأسواقها . 

كان في كتاب صلح دمشق : هذا كتاب من خالد بن الوليد لأهل دمثق أفي أمنتم 
على دمائكم وأموالم ومساكنك وكنائك أن تهدم أو تسكن ما م تحدثوا حدثاً » أو تؤووا 
محدثا مغيلة . 

وعن مَْلَمة بن عبد الله الجهني عن عمه قال : 

لما قدم عمر بن الخطاب الشام كان في شرطه على النصارى أن يشاطرم منازهم 
فيسكن فيها المسامون ٠‏ وأن يأخد الحيز القبلي من كنائسهم لمساجد المسامين . 

وعن سالم عن أبيه 

أن عمر بن الخطاب أمر أن تهدم كل كنيسة لم تكن قبل الإسلام » ومنع أن تحدّث 
كنيسة » وأمر ألا يظهر صليب خارجأً من كنيسة إلا كسر على رأس صاحيه . 

وعن أسام مولى عمر ا 

أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء أهل الجزية ألا يضعوا الجزية إلا على من جرت أو 
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مرّت عليه الموابي' وجزيتهم أربعوت درهماً على أهل الورق منهم » وأربعة دنانير على أهل 
الذهب . وعليهم أرزاق المسامين من الحنطة مدْيِين وثلاثة أقساط زيت لكل إنسان كل شهر 
من كان من أهل الشام وأهل الجزيرة » ومّن كان من أهل مصر إردب لكل إنسان كل شهر . 
ومن الوَدك!"! والعسل شيء لم نحفظه » وعليهم من البز التي كان يكسوها أمير المؤمنين شيء م 
تحفظه » ويضيفون من نزل يهم من أهل الإسلام ثلاثة أيام » وعلى أهل العراق خمسة عشر 
صاعا لكل إنسان . وكان عمر لا يضرب الجزية على النساء » وكان يتم في أعناق رجال أهل 
الحؤية:. 
"' وفي حديث آخر : 
. قاما قدم عمر الشام شكّوا إليه وقالوا : يا أمير المؤمنين » إنهم يكلفونا مالا نطيق » 
يكلفونا الدجاج والشاء . فقال : لا تطعموم إلا ما تأكلون مما يحل لهم من طعامك!" . . 
وعن عكرمة 
أن ابن عباس سكل : هل للعجم أن يحدثوا في أمصار العرب بنيانا أو شيئاً » فقال م 
. أها مصر مّرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه كنيسة » أو قال : بيعة . ولا يضربوا فيه 
ناقوساً » ولا يشربوا فيه خمراً . ولا يدخلوه خازيراً » وأا مصر مصرّه العجم [ 1١‏ / ب ] 
ففتحه الله على العرب » قللعجم ما في عهدهم » وعلى العرب أن يفوا لهم بعهدهم . 
وعن عبد الله بن عمر 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضض على أهل الذمة بضيافة ثلاثة أيام لامسامين ما 
يصلحهم من طعام وعلف دواتّهم . 
قال الأوزاعي : 
كتب عمر بن الخطاب في أهل الذمة أن من لم يُطق منهم فخففوا عنه » ومّن عجز 
فأعينوه , فإنا لا نر يدهم لعام ولا لعامين . 


(0 أراد من بلغ الم من الكفار . وانظر اللسان : « وسي‎ )١( 
.» انود : اسم اللحم ودهنه الذي يتخرج منه . النهاية واللان ؛ « ودك‎ )1( 
. ؟) ما بين الرقين في هامش الأصل‎  ©( 
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وعن ضمْرة بن جندب قال : | 

قال عمر بن الخطاب في أهل الذمة : سوم ولا تكنوم ؛ وأَذلُوم ولا تظلمومم » وإذا 
جمعتكمر وإيام طريق فألجئوم إلى أضيقها . 

وعن عبد الملك بن عمير 

أن عمر بن الخطاب اشترط على أنباط الشام للمسامين أن يُصيبوا من ثمارهم وتينهم ولا 
يحملوا . 

وعن الأحلف بن قيس 

أذعن عع ابقلاتب اشترط على أهل الذمة إصلاح القناطر» والضيافة يوم وليلة » 
وإن قتل رجل من | لمسامين في أرضم فعليك ديته . 

وعن ابن أبي يح قال : 

سألت مجاهداً : لم وضع عمر على أهل الشام الجزية أكثر مما وضع على أهل المن ؟ 
فقال : لليسار. 

وعن الحكم بن عمر الرَّعَيتِي قال : 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمصار الشام : لا يمشين نصراني إلا مفروق الناصية » 
ولا يلبسن قباء » ولا يمشين إلا بزنارمن جلد ؛ ولا يلبسن طيلسائاً » ولا يلبسنُ سراويلا 
ذات خدمة!" , ولا يلبسَنُ نعلا ذات عَذّبة(" , ولا يركب على سرج , ولا يوجد في بيته 
سلاح إلا انتهب . 


. » أراد سراويل ذات سافين . واتظر اللان والنهاية ؛ « خدم‎ )١( 
. » غَذبة شرأك النعل : المرسلة من الشراك . اللان ؛ « عذب‎ )( 
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ذكر حكر الأرضين وما جاء فيه 


. قال : لا خلاف بين الأنمة أن كل بلد صولح أهلة على الخراج المعلوم أنه لا يجوز تغيير 
ها امتقر عليه .وقد ضس أن غر.ين الخطاب رقى الله عند أمتى لأهل عديدة حمق 
الماع + لتقن 4 أشكل عليه الكال في الققيم ودل سبى تن وخلها عنوة أو من وخلها بالقنايه 
أمضاها كلها صلحاً [ 55 / أ ] لأعلها » وقبل منهم شروطاً بدّلوها » فأمًّا ما ظهر عليه 
المسامون غنوة من أعمالها ونواحيها . وحوّؤه بالقهر والغلية من أرضيها فقد اخثّلف فيه : 
فذهب تمر وعلي ومعاذ بن جبل إلى أنها وَقف على المسامين . لا تقسم بين مَنْ غلب عليها 
من الغافين + وتجرق غلتها عليهم وعلى مَنْ بعدهم . وذهب الزبير بن العوام وبلال بن رباح 
إلى أنها ملك للغامين , فتقسّم بينهم على ما يراه الإمام . وذهب أيو حنيفة وسفيان الثوري 
إى أن الإمام في ذلك بالخيارء إن شاء وقفها » وإن خاء قتمها وورّعها على ما يرأه بين.من" 
غنمها . وذهب مالك إلى أنها تصير وقفأ بنفس الاغتنام . ولا يكون فيها اختيار للإمام . 
وذهب الشافعي إلى أنه ليس للإمام أن يقفها بل يلزمه أن يقسمها إلا أن يتفق على وقفها 
المسامون » فيرضى بذلك من غنها . 

فاماما روف موسر هنون بن أمام عن أبيه عن عمر قال : 

لولا أخر المسامين ما فتحت عليهم قرية إلا قسمتها 5 قنّم رسول الله مله خيبر . 

وعله أنه ممع عمر بن الخطاب يقول : 

أما والذي نفسي بيده ٠‏ لولا أن أترك آخر الناس ببّاناً ليس لهم شيء ما متحت عل 
قرية إلا قمتها كا قسم رسول الله يََِخيبر » ولكن أتركها لهم حراثة . 

ومعنى ( ببَاتأ ) أي يَاجاً واحداً وشيئاً واحداً . 

وعن يزيد بن ألي حبيب قال : 

كتب تمر إلى سعد حين افتتبهالعراق : أما بعد . فقد بلغي كتابك » تذكر أن الناس 

. مابين الرقين متدرك في هامش الأصل‎ )١ - ١( 
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سألوك أن تقسم بينهم مغامهم وما أفاء الله عر وجل عليهم » فإذا أتاك كتابي هذا فانظر 
ما أجلب الناس به عليك إلى العسكر من كُراع أو مال فاقسمه بين مَّن حضر من المسامين . 
واترك الأرضين والأنجار لعمالها ليكون ذلك في أعطيات المسامين » فإنك إن قسمتها بين مَن 
حضر ل يكن من بقي بعدهم شيء . 

وعن إبراهيم السامي قال : 

لأ اقتتح [ 51 / ب ] المسامون السواد قالوا لعمر : اقسمه بيننا فإنا فتحناه غنوة . فأبى 
وقال : فا لمن جاء بعدم من المامين ؟ وأخاف إن قسمته أن تفاسدوا بينكم في المياه . قال : 
فأقرأهل السواد في أرضيهم » وضرب على رؤوسهم الجزية وعلى أرضيهم الطسئق . 

قال أبو عبيدة : 

يعني بالطسشق : الخراج : 

وعن عتبة بن فرقد قال : 

اشتتزيت عشرة أجرية من أرض السواد على شاطئ الفرات لقَضّب'" لدواي فذكرت 
ذلك لغمر فقال لي : اشتريتها من أصحابها ؟ قلت : نعم . قال : رُحْ لي فرّحت إليه 
فقال: يا هؤلاء » أبعقوه شيكاً ؟ قالوا : لا » قال : ابتغ مالك حيث وضعته . 

وأما ما روي عن علي رضي الله عنه'' ‏ وعن حارثة بن مضرّب عن عمر 

أنه أراد أن يقسم السواد بين المامين فأمر أن يُحصوا ‏ فوجد الرجل يصيبه ثلاثة من 
الفلاحين » فشاور في ذلك فقال له علي بن أبي طالب : دعهم يكونوا مادةً لاسامين 
فتركهم . وبعث عليهم عثان بن حُنيف فوضع عليهم ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثني 
عشر ٠‏ وهذأ كان يِأَحَد سفيان بن سعيد وهو معروف من قوله إلا أنه كان يقول : الخيار في 
أرض الغنوة إلى الإمام إن شاء جعلها غنهة فخمّس وقئّم » وإن شاء جعلها فيئاً عاماً 
لاسامين ول يخمّس وم يقلم . 

قال ابو عييد : 

وليس الأمر عندي إلا على ما قال سفيان إن الإمام مُخير في العّنوة بالنظر للمامين 
والحيطة عليهم بين أن يجعلها غنية أو فيئاً . 


» ؟) مابين الرقين ف هامش الأصل ويجانبه ه صم‎ - ١( 
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”' وأما ما روي عن معاذ'! 

ولا قدم عمر الجابية أراد قسم الأرضين فقال له معاذ : والله إذن ليكونن ما تكره ٠‏ 
إنك إن قسمتها اليوم كان الريع العظم في أيدي القوم » ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل 
الواحد أو المرأة » تم يأتي من بعدم قوم يسدون من الإسلام مسد وهم لا يجدون شيئا . 
فانظر أمرأ يسع أوهم وآخرهم . فصار عمر إلى قول معاذ . 


'' وأما ما روي عن الزبير'' قال سفيان بن وهب الخولائي : 

لما افتتحنا مصر يغير عهد قام الزيير ين العوام فقال : يا سمرو ين العاص ء 
[+5/ أ] اقمها ء ققال عمرو : لا أقمها ء ققال الزبير : والله لتقمّنها يا قسم رسول الله 
يت خيبر » قال عمرو : والله لا أقدمها حتى أكتب إلى أمير الؤمنين » قكتب إلى حمر » 
فكتب إليه عمر أن أقرّها حتى يغزو منها حَبَلَ الحبلةا" . 

” وأما ما روي عن بلال'' ‏ وعن نافع مولى ابن عمر قال : 

أصاب الناس فتح الشام فيهم بلال » قال : وأظنه ذكر معاذ بن جبل فكتبوا إأى 
عمر بن الخطاب : إن هذا الفيء الذي أصبنا . لك خسه ء ولنا ما بقي » ليس لأحد منه 
شيء » كا صنع الني يق بخيبر » فكتب مر : ليس علي ما قلم » ولكني أقفها للسادين : 
فراجعوه الكتاب وراجعهم ٠‏ يأبون ويأبى » قاما أَبَوا قام عمر قدعا عليهم فقال : اللهم » 
اكفني بلالا وأصحاب بلال . قال : فا حال الخول عليهم حتى ماتوا جميعاً . 

قال البيهقي : 

قوله إنه « ليس عل ما قلتم » ليس يريد إنكار ما احتجوا به من قسمة خيبر » ويشيه 
أن يريد به : ليست المصلحة فها قلتم » وإفا المصلحة في أن أقفها للمسامين » وجعل يأبى 
قسمتها لما كان يرجو من تطييبهم ذلك له » وجعلوا يأَبَؤن لما كان لهم من الحق » فاما أبًَا م 
يبرم عليهم الحم ياخراجها من أيديم » ووقفها » ولكن دعا عليهم حيث خالفوه فها رأى 
من المصلحة ٠‏ وهم لو وافقوه وافقه أفتاء الناس وأتباعهم . 


. » مابين الرقين في هامش الأصل وبجانبه «صح‎ )١ - ١( 
. » يريد : حتى يفزو منها أولاد الأولاد ويكون عام في الناس ... » انظر اللسان : « حبل‎ « )( 


(؟ ‏ ؟) ما بين الرقين متدرك ف هامش الاصل 
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وفي رواية أن بلالا قال : 

لتقسيّنها أو لنضارين عليها بالسيف » فقال عبر : لولا أني أترك الناس ييّاناً » لا شيء 
لهم ما فتحث قرية إلا قسمتها سّههاناً ا قسم رسول الله مَلِقَوٍ خيبر . 

زد البيهقي والخشنامي إلى آخر الحديث : 

ولكن أتركها لمن بعدهم جزية يقتدموها . 

قال البيهقي : 

وفي أحاديث عمر التي لم يَرفيها القسمة دلالةٌ على أن عمر كان يرى من المصلحة إقرار 
الأراضي » وكان يطلب استطابة قلوب الغائمين » وإذا لم يرضُوا بتركها فالحجة في قسمه قائمة 
ما ثبت عن رسول الله يك في قسمة خيبر [ 51 / ب ] وقد خالف الزيير بن العوام وبلال 
وأصحابه » ومعاذ » على شك من الراوي ٠‏ عُمرّ فوا رأى . والله أعلم . 

حدث أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال : 

حضرت عند أبي الحسن أحمد بن حمد بن مدبّرء أُحضّر ذلك الجلنَ هشامَ بن عمار 
ودحياً ومود بن خالد وعبد الله بن ذكوان وأحضرني فين أحضر فقال : إنم لا تتهمون على 
الفيء ٠‏ :وإما ينهم عليه أهل البدع . لأنم تعامون أنه ينفق في بيضة الإسلام وفي حج البيت 
وجاهدة العدو وأمن السبل , فتكئم يومكذ أحمد بن عمد بن مدبر في ذلك فأبلغ » وقال : 
أخبروني عن مدائن الساحل : هل ترّون في مستخلّها حقأ للفيء ؟ فقال : لا حق للفىء في 
مستغلها . وأعلبوه أن دمشق فتحت صلحاً » وأن صلح حصونا بصلحها من أجل أنها الأم , 
وإن ساحلها تبع لها . 

قال أبو زرعة : 

وأعامته يومئذ أن بعلبك صلح ٠‏ وأن الوليد بن مس قد أثبت صلحها عن إسماعيل بن 
عياش . فقال ابن مدبّر للمشيخة : هكذا تقولون ؟ قالوا : نعم » فقبل ذلك منهم . 

قال أبو زرعة : 

وسألق ابن مدبر عن بيع الكل فأعامته أن الأوزاعي يقول : الناس فيه أسوة » فتظم 
إى أبن مدبر رجل من الرعية على رجل رعى كلا له » فل يُعده . وقال : فقيه أهل الشام 
لا يرى لك حقاً . 
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قال أبو زرعة : 
ورأيت أحمد بن حمد بن مدبر شديداً في الأرض » مذهيه فيها مذهب السَّلف في 
إيقافها : 0 

قال : فحدثته بحديث أرويه عن الميتم بن عمران قال : 

كتب هشام بن عبد الملك إلى كلثوم بن عياض ويلفه أن خالداً القسري افترق أرضا 
من أرضن القوظة يني إذئة فقال ؟ اتكترى آرضا يقير اذى 4 ؟ فامريانا الكاتب أن يكت 
إلى كلثوم بن عياض : عزمت عليك ألآ تضع كتابي من يدك حتى تغرّم الوليد بن عبد 
الرحمن عاملي على الغوطة أربع مئة دينارء وتبعث بها إلي إذ اشثّريت أرض بغير إذنه » 
وكتب إلى كلثوم أن اضرب وكيلَئْ القسري مئة مئة . وأطفْ يها » ومُرُ من ينادي عليها : 
هذا حزاء من اخثرئ أرضاً بغي إذن [ 4ه / أ] أمير الؤمنين. .ذلك أنه وجبذ فيا وضع 
عمر بن عبد العزيز حين استُخلف قال : هل تهت الولاة قبلي عن شراء الأرض من أهل 
الذمّة ؟ قالوا ‏ ل يَنْهُوا . قال :فاق قد سات لمن اقترى ء ولكن من اليوم أنهى عن 
بيعها » إنها أرض الممامين ‏ دفعت إلى أهل الذمة على أن يأكلوا منها ويؤدوا خراجها , 
وليس م بيعها ؛ ومن اشترى بعد اليوم ٠‏ فيعاقب البَيّع والمشتري ٠‏ وترد الارض إلى 
النبطبي » ويؤخذ القن من المسم » فيجعل في بيت المال » لما انتهكوا من المعصية » ويّدخل 
امال الذي أخذ النبطي بيت مال اللسامين لما وضع عمر في ذلك الديوان فهي المدة . ما كان 
قبل المدة » يعني قبل عمر بن عبد العريز » وما كان بعد المدة » يعني بعد مر . 

قال أبو زرعة : 

تافحين أعن نه مد يق عدي عذا اللذوك واكر القويةاء قلت له : لا ماله 
رأيه » وأخبرته بحديث رويته عن إسحاق بن مسلم ‏ وكان عاملاً لعمر بن عبد العزيز على 
خراج الأردن ٠‏ فكتب إلى عمر : أما بعد . فإني وجدت أرضاً من أرض أهل الذمة بأيدي 
أنانن عن لللنيق فا يرى أمير الفسنين فيا > تكب إليه أن تلك أرض أوقفهنا أو المبانين 
على آخرم » فامنع ذلك البيع . إن شاء الله والسلام . 

وحدثته ما رويته عن القاسم بن زياد وكان عاملاً لعمر ين عبد العزيز على الغفوطة » . 
فكتب إلى عير : أما بعد . إن قيّلنا أرضاً من أرض أهل الذمة بأيدي ناس من المسامين قد 
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أبتاعوها منهم » وهم يؤدون العشرمما بخرج منها ؛ أفضل مما كان عليها » فا يرى أمير 
المؤمنين ؟ قال : وأنا أريد بَدَا وذوات بدأ »أرضاً من أرض الجبل اتخذها عمر » فكتب إليه 
عمر أن تلك أرضٌُ حبّسها أول المسامين على آخرهم فليس لأحد أن يتِوَّها دونهم » فامنع 
ذلك البيع إن شاء الله . 

قال أبو زرعة : 

فحدثت بهذا الحديث عبد الملك بن الأصبغ من أصحاب الوليد بن مسلم فأخبرني أن 
عمر بن عبد العزيز ل يمت عن ضيعة بقيت في يده غير يّدَا وحزين”" من أرض بعلبك » 
وأنه أورتها عفرا 4ه / ب ] وعددلما على ذلك أبو جعفر المنصور فصارت بأيذي ورثة 
عمر. 

قال أبو زرعة : 

فيال لى أحند ين خمد ين تبر : قداجاء فيها :من أخذ أرطا جزيتها فقد أق جا يأق 
أهل انككاب م الال والفتار , ْ 

وأما قول القورق افد روه عشبا بن سعيد قال : 

إذا ظهر على بلاد العدو فالإمام بالخيار إن شاء قم البلاد والأموال والسبي » بعد 
ما يُخْرجٍ الحمس من ذلك » وإن شاء مَنٌّ عليهم فترك الأرض والأموال » وكانوا ذمَةٌ 
لمسامين كا صنع عمر بن الخطاب بأهل السواد » فيان تركهم صاروا عهداً توارثوا وباعوا 
ارظه.: 

قال يحى بن آدم ‏ أحد رواة هذا الحديث : وسمعت حفص بنغياك يقول : تباع 
ويّقض با الدّين » وتقسم في المواريث!" . 

وأما قول مالك 

فإنه ذهب إلى أن مَن أسلم من أهل الصلح فهو أحق بماله وأرضه ء وأما أهل العنوة 
الذين أخذوا عنوة فن أسم منهم فإن أرضه وماله للسامين ‏ لأن أهل العنوة قد غُلبوا على 
بلادهم وصارت فيئاً للمسامين » وأما أهل الصلح فإنهم قوم معو أموالهم وأنفسهم حتى صالحوا 
عليها » فليس عليهم إلا ما صالحوا عليه . 

. نحت اللفظة في الأصل إشارة إهمال ؛ ولعلها جِيْرين : قرية بين دمشق وبعلبك . معجم اليلدان‎ )١( 


(؟) انظر كتاب الخراج ص “؟ 
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وروى عنه يحبى بن عبد الله بن بُكَير قال : قال مالك : / 

كل أرض فتحت صلحاً فهي لأهلها , لأنهم مَنَعُوا بلادهم حتى صالحوا عليها » وكل بلاد 
أعنت غوة فى في للملينا" ‏ 

وقال يحى بن آدم : 

كل أرض كانت لعَبّدة الأوثان من العجم أو لأهل الكتاب من العجم أو العرب ممن 
يقبل منهم الجزية - فإن أرضهم أرض خراج إن صالحوا على الجزية - على رؤوسهم » والخراج 
على أرضيهم » قإن ذلك يقبل منهم » وإن ظهر عليهم المسامون فإن الإمام يقسم جميع 
ما أجلبوا به في العسكر من كراع أو سلاح أو مال بعدما يُخمّسه ٠‏ وهي الغنهة التي 
لا يُوقَف شيء منها » وذلك قوله عز وجل : ١‏ ما غَبِمْتَم من شيء فأن لله خَسْمَة 4" 
[ 55 / أ ] وأما القرى والمدائن والأرض فهي فيء كا قال الله عز وجل : « ما أفاء الله عَلَى 
رَبسُوله مِنْ أَهْل القَرَى ©(" فالإمام بالخيار في ذلك : إن شاء وقفه وتركه لاسامين » وإن 
شاء قدمة بين من حضرء! 1 

قال أبو بكر الخطيب”" : 

اختلف الفقهاء في الأرض التي يغفها المسامون فيقهرون العدو عليها ٠‏ فذهب يعظهم 
إلى أن الإمام بالخيار بين أن يقسمها على خمسة أسهم ٠‏ فيعزل منها السهم الذي ذكره الله 
تعالى في آية الغنمة فقال : « واعْلَمُوا أن مَاغَنِمْتم من شيء فَأنْ لله خممَة » الأية . ويقم 
السهام الأربعة الباقية بين الذين افتتحوها ٠‏ فإن لم يختر ذلك وقف جميعها ٠‏ ؟! فعل عمر بن 
القطناي:ق ارك النواك .. 

ومن ذهب إلى هذا القول سفيان بن سعيد الثوري وأبو حنيفة النعهان بن ثابت . 

وقال مالك : 

تصير الأرض وقفأ بنفس الاغتنام » ولا خيار فيها للإمام . 

)١(‏ قارن مع ما ورد في كتاب الأموال ص 758 رم 5غ 

0) سورة الأتفال + / -؟ 

(؟) سورة الحشر 5١‏ / + 

(:) انظر كتاب الخراج ص 57 

(©) انظر تاريخ بقداد ج ١/5١‏ 
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وقال مد بن إدريس الشافعي : 

ليس للإمام إيقافها » وإنما يلزمه قسمتها . فإن اتفق المسامون على إيقافها ورضوا أن 
لا تقسم جاز ذلك » واحتج مَن ذهب إلى هذا القول بما روي عن عمر بن الخطاب أنه قسم 
أرض السواد بين غاغها وحائزها » ثم استنزهم بعد ذلك عنها » واسترضاهم منها » ووققها . 

فأما الأحاديث التي وردت عن عمر أنه لم يقسمها فإنا عمولة على أنه امتنع من إمضاء 
القسم واستدامته بأن انتزع الأرض من أيديم » أو أنه لم يقم بعض السواد وقسم بعضه نم 
رجع فيه . 

قال أبو عبيه" : 

وجدنا الآثار عن رسول الله مَِتوٍ والخلفاء بعده قد جاءت في افتشاح الأرضين بثلاثة 
أحكام : أرض أسم عليها أهلها فهي لهم بلك اعامي وى أرق قت لآ كه عليهة 
فيها غيره » وأرض أفتتحت صلحاً على خراج معلوم فهي على ما صولحوا عليه ٠‏ لا يلزمهم 
أكثر منه » وأرض أخذت غَنوة فهي التي اختلف المامون فيها » فقال بعضهم : سبيلها سبيل 
الغنية تُخمّس » وتقم » فيكون أربعة أخخاسها خططأً بين الذين افتتحوها خاصة » 
1 ويكون امس الباق [ 5؟ / ب ] لمن ممّى الله تعالى » وقال بعضهم : بل حكها والنظر فيها 
للإمام : إن رأى أن يجعلها غنية فيخمّها ويقسمها ‏ فعل رسول الله يَِ بخيبر » فتلك 
له » وإن رأى أن يجعلها فيئاً فلا يخمّسها ولا يقسمها » ولكن تكون موقوفة على المسامين 
عآمة ها يعوا #ااصدم غبر والسواد + ففل ذلك + 

فأما حكم الدور التي هي داخل السور ققد روي عن بنت واثلة قالت : سمعت رجلا 
يقول لواثلة : أرأيت هذه المساكن التي أقطعها الناس يوم فتحوا مدينة دمشق أماضيّة هي 
لأهلها ؟ قال : نعم . قال : فإنّ ناساً يقولون هي لهم سكنى ٠‏ وليس لهم بِيعُها ولا إتلافها 
نوحه هن الوجوه + هق عيقة ولا عفر ولا خر ذلكة فقال والة ومن عقول ذلك يل 
هي لهم مُلك ثابت » يسكنون ٠‏ ويمهرون » ويتصدقون . 

وأما القطائع فقد روي عن عامر قال : لم يقطع أبو بكر ولا حمر ولا علي » وأول من 
أقطع القطائع عمان ٠‏ وبيعت الأرضون في خلافة عقان . 


7 انظر كتاب الأموال‎ )١( 
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وروي عن أبي عمرو وغيره 

أن عمر وأصحاب رسول الله مَل أجمع رأهم على إقرار ما كان بأيدهم من أرضهم 
يعمّرونها ويؤدون منها خراجها إلى المسامين » فن أسلم منهم رفع عن رأسه الخراج » وصار 
ما كان في يده من الأرض وداره بين أصحابه من أهل قريته ٠‏ يؤدون عنها ما كان يؤدَى 
من خراجها » ويسامون له ماله ورقيقه وحيوانه » وفرضوا له في ديوان المسامين » وصار من 
المسامين له ما لهم وعليه ما عليهم » ولا يرون أنه وإن أَسلّم أؤلى بما كان في يديه من أرضه 
من أصحابه من أهل بيته وقرابته » لا يجعلونها صافية للسامين » وسمّوا من ثبت منهم على 
دينه وقريته ذمة لمسامين » ويرون أنه لا يصلح لأحد من المسامين شرى ما في أيدهم من 
الأرض كرعاً لما احتجوا به على المسامين من [ أن ''١]‏ إمساكهم كان عن [ 51 / أ ] قثالهم 
وتركهم مظاهرة عدوّم من الروم عليهم » فهاب لذلك أصحاب رسول الله ميته » وولاة 
الأمر قسمهم » وأخذوا ما كان في أيدهم من تلك الأرضين » وكرهوا للسامين أيضا شراءها 
طوعاً لما كان من ظهور المسامين على البلاد » وعلى من كان يقاتلهم عنها » ولتركهم » كان » 
البعثة إلى المسامين وولاة الأمر في طلب الأمان قبل ظهورم عليهم . قالوا : وكرهوا شراءها 
متهم طوعاً بما كان من إيقاف عمر وأصحابه الأرض محبوسة على آخر هذه الأمة من المسامين 
الججاهدين لا تباع ولا تورّث قوة على جهاد من لم يظهروا عليه بعدٌ من المشركين » ولما 
ألزموه أنفسهم من إقامة فريضة الجهاد ( ل ]7 قوله عر وجل : 8 وقاتلُوف؛ حتّى لاتكون 
فته 14" إلى تام الآية . 

قال : فقلت لغير واحد من مشيختنا ممن كان يقول هذه المقالة : فن أين جاءت هذه 
القطائع التي بين ظهراني القرى الراخية والمزارع التي بِيّد غير واحد من الناس ؟ فقال : إن 
بذ هذه القطائع أن ناس من بطارقة الروم إذ كانت ظاهرة على الشام كانت هذه القرى التي 
منها هذه القطائع » كانت من الأرضين التي كانت بأيدي أنباط القرى , قاما هزم الله الروم 
هربت تلك البطارقة عما كان في أيدها من تلك المزارع » فلحقت بأرض الروم » ومن قتل 
منها في تلك المعارك التي كانت بين المسامين والروم فصارت تلك المزارع والقرى صافية 
للسامين موقوفة يقبّلهاا" والي المسامين كا يقبّل الرجل مزرعته . 

(5) سورة البقرة ؟ / ؟؟١‏ ؛ والأتفال م / + 

(5) قبّلت العامل تقبيلاً » وتقبّله العامل تقبّلا : تكفل . اللان : ٠‏ قبل » . 
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قالوا : فنها أندركيّسان يعني يدمثق . وقبيس بالبلقاء » وما على باب حمص من 
جبعاتا وغيرها . 

قالوا : فلم تزل تلك المزارع موقوفة مقيّلة » تدخل قبالتها بيت المال » فتخرج نفقة 
مع ما يخرج من الخراج » حتى كتب معاوية في إمرته على الشام إلى عفان أن الذي أجراه 
عليه من الرزق في عمله ليس يقوم بمؤن من يقوم عليه من وفود الأجناد ورسل 511 / ب ] 
أمرائهم » ومن يقدم عليه من رسل الروم ووفودها » ووصف في كتابه هذه المزارع الصافقية 
وسمّاها له » فسأله أن يقطعه إياها ليقوى بها على ما وَصف له ء وأنها ليست من قرى أهل 
الذمة ولا الخراج فكتب إليه عمثان بذلك كتاباً . 

قالوا : فلم تزل بيّد معاوية حتى قتل عثان » وأفض إلى معاوية الأمر؛ فأقرّها على 
حانها , ثم جعلها من بعده حَيّسا على فقراء أهل بيته والمسامين . 

قالوا : ثم إن ناسأ من قريش وأشراف العرب سألوا معاوية أن يقطعهم من بقايا تلك 
المزارع التي لم يكن عثان أقطعه إياها , ففعل , فضت هم أموالاً يبيعون » ويمهرون » 
ويورثون . 

فاما أفضى الأمر إلى عبد الملك بن مروان وقد بقيت من تلك المزارع بقايا لم يكن 
معاوية قد أقطع منها أحداً شيئاً سأله أشراف الناس القطائع منها . ففعل . 

قالوا : إن عبد الملك سئل القطائع » وقد مضت تلك المزارع لأهلها » فلم يبق منها 
شيء ٠‏ فنظر عبد الملك إلى أرض من أرض الخراج قد باد أهلها , ولم يتركوا عقياً أقطعهم 
منها » ورفع ما كان عليها من خراجها عن أهل الخراج » وم يحمله أحداً من أهل القرى 
وجعلها عُشرأ » ورآه جائزاً له مثل إخراجه من بيت المال الجوائز للخاصة . 

قالوا : فم يزل يفعل ذلك حتى لم يجد من تلك الأرض شيئا . فسأل الناسٌ عبد الملك 
والوليد وسلهان قطائع من أرض القرى التي بأيدي أهل الذمة » قأيوا ذلك عليهم » ثم سألوهم 
أن يأذنوا هم في شرى الأرضين من أهل الذمة فأذنوا هم على إدخال أثمانها بيت المال » 
وتقوية أهل الخراج به على خراج سنتهم مع ما ضعُفوا عن أدائه : وأوقفوا ذلك في 
الأرضين » ووضعوا خراج تلك الأرضين عمن باعها منهم » وعن أهل قرام » وصيّروها من 
اشتراها يؤدي العشر » يبيعون ويمهرون [1/49]ويورتون . 
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قالوا : فاما ولي عمر بن عبد العزيز أعرض عن تلك القطائع التي أقطعها عثان 
ومعاوية وعبد الملك والوليد وسليان يفلم يردّها عمر على ما كانت عليه صافية » ولم يجعلها 
خراجاً » وأبقاها لأهلها تؤدي العشر . 

قال : وأعرض عمر عن تلك الأشرية بالإذن لأهلها فيها » لاختلاط الأمور فيها ,لمأ 
وفع فيها من المواريث » ومهور النساء » وقضاء الديون » قلم يقدر على تخليصه ولا معرفة 
ذلك . قال : وأعرض عن الأشرية التي اشتراها المسامون بغير إذن ولاة الأمر لما وقع في 
ذلك من المواريث واختلاط الأمورء وجعل الأشرية وغير الأشرية سواء » وأمضاه لأهله 
ولن كان في يديه كالقطائع للأرض عشراً ليس عليها ولا على مّن صارت إليه بميراث ث أو شراء 
جزية . 

قالوا : وكتب بذلك كتابا قرئ على الناس في سنة مئة وأعامهم أنه لا جزية عليها . 
وأا أرط عقي كني أذ مَن اشترى شيئاً بعد سنة مئة فإن بيعه مردود » وقى سئة مئة 
الدة » فسماها المسامون بعده : المدة . فأمضى ذلك في بقية ولايته ؛ ثم أمضاه يزيد وهشام 
ابنا عبد الملك . 

قالوا : فتناهى الناس عن شراها بعد سنة مقة بِسُنيّات » ثم اشتزوا أشرية كثيرة كانت. ' 
بأيدي أهلها » يؤدون العشر ء ولا جزية عليها . 

فاما أفضى الأمر إلى أبي جعفر عبد الله بن عمد أمير المؤمنين رُفعت إليه تلك الأشرية 
وأنها تؤدي المُشر ؛ ولا جزية عليها , وأن ذلك أضرٌ بالخراج وكسيره » فأراد ردها إلى 
أهلها . قيل له : قد وقعت في المواريث والمهور واختلط أمرها , [ ف ]1 بعث المعدلين إلى 
كور الشام سنة أربعين أو إحدى وأربعين منهم : عبد الله بن يزيد إلى محص 
وإسماعيل بن عياش إلى يعلبك ٠»‏ في أشباه لهم » فعدّلوا تلك الآشرية على مَّن هي بيده شرى 
أو مها كر سر» قسذارا ميا تتى بأ بدي الأتتار سن حقينة ارق عل اتدل تاك + 
[ 90 / ب ] ول تعدل الغوطة في تلك السنة ؛ وكان من كان بيده شيء من تلك الأشرية من 
أهل الغوطة يؤدي العشر حتى بعث أمير المؤمنين عبد الله بن ند » هضائ بن طوق ٠»‏ 


)١(‏ عن تاريخ ابن عساكر 5١4 / ١‏ كذة 


2 تاريخ دمشقى ج١‏ (15) 
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ومُحرز بين زُريق » فعدّلوا الأشرية » وأمرم ألا يضعوا على شيء من القطائع القديمة 
ولا الأشرية خراجاً » وأن يُمضوها لأهلها عشريّة » ويضعوا الخراج على ما بقي منها بيد 
الأنباط وعلى الأشرية الحدثة من بعد سنة مئة إلى السنة التي عدّل فيها : 

حدث سلمان بن عتبة 

أن أمير المؤمنين عبد الله بن مد سأله في مقدمه الشام سنة ثلاث أو أربع وخسين ومئة 
عن سبب الارضين التي بأيدي أبناء الصحابة » ويذكرون أتها قطائع لابائهم قديمة » فقلت : 
يا أمير المؤمنين » إن الله تبارك وتعالى لما أظهر المسامين على بلاد الشام » وصالحوا أهل 
دمشق وأهل مص كرهوا أن يدخلوها دون أن يم ظهورمم وإِتخانهم في عدو الله عسكروا في 
مرج بردى ما بين المزة وبين مرج شعبان جتبي بردى » وكانت مروجا مباحة فها بين أهل 
دمشق وقراها ليست لأحد منهم » فأقاموا بها ٠‏ حتى أوطأ الله المشركين ذلا » وقهراً » وأحيا 
كل قوم مَحلتهم » وهيّؤوا فيها بناء » فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ٠‏ فأمضاه لهم قبِنوا 
الدورء ونصبوا الشجر » ثم أمضاه عتّان » ومن بعده إلى ولاية أمير المؤمنين » فقال : قد 
أمضيناه لاهله , 


ا 
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وأمّا الصوافي التي استصفيت عن بني أمية 


فقد روي عن هَمَام بن مُسام قال : 

كل مالك ين أنى عن ارهن دور الصراق» كني 4 قال د ها أدرق ..وسالت 
كن أن نب قال دما أن + عمقل غتادين كقز يه الدوق ستامااقية .ريل مللينان 
المَّوْرِي فقال : لا تنزها » فقال له الرجل : فإن أبي في صافية ويأبى أن يخرج منها فقال 
سفيان : فارق أباك ٠‏ قيل : فإن كان فيها مسجد : قال : فلا تصل فيه . قال : فإن كان 
فيها مريض ؟ قال : فلا نَعُدُه . قلت : فإن كنت أعرف أهلها أشترها متهم ؟ قال : نعم . 


وروي عن سفيان الثوري [ ٠8‏ / أ ] قال : 
بني أمية حراما فهي على يني هاشم أحرم واحرم . ش 


11د 
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ذكر بعض ما ورد من الملاحم والفتن 


عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عل : 

مَنعَت العراق درهمها وقفيزها » ومنعت الشام مدها وديئاره”'' » ومّنعت مصر إرديّها 
ودينارها”' , وعٌدتم من حيث بدأتم . قالها ثلاثا . شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه . 

قال أبو عبيد امهروي في هذا" الحديث : 

قد أخبر الني يريم بها م يكن ٠‏ وهو في عل الله كائن » فخرج لفظه على لفظ الماضي 
لأنه ماضٍ ف عل الله عر وجل . وفي إعلامه بهذا قبل وقوعه ما دل على إثبات نبوّته » ودل 
على رضاه منْ عر ما وظّفه على الكفرة من الْجزّى في الأمصار . وفي تفسير النع وجهان : 
ألحدها أن الى الللزمل أي مكتلون فيفط عه هنا قلت علي بإنلاتي ضارا : 
مانعين بإسلامهم ما وُظف عليهم . والدليل على ذلك قوله في الحديث : وعُدتم من حيث ' 
بدأتم . لأن بذ أمم في عل الله ؛ وفها قدر . وفها قضى أنهم سيسامون » فَمَادوا من حيث 
يدوو . وقيل في قوله : منعت العراق درهمها : إنهم يرجعون عن الطاعة . قال : وهذا 
وجهه والاول اسن , 

وعن أبي هريرة عن رسول الله له أنه قال : 

لا تقوم الساعة حتى يغلب أهل الَّدْي على مُدْيِمٍ » وأهل القفيز على قفيزمم » وأهل 
الإردب على إردتهم ٠‏ وأعل الدينار على دينارهم ٠‏ وأعل الدرمم على درهمهم ٠‏ ويرجع الدناس 
إلى بلادم . 


. » ما بين الرقين متدرك في هامش الأصل . وبعده « صح‎ )١ - ١( 
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قال أيوا"' عبيد : 

فعتاه والله أعم : إن هذا كائن . وإنه سمنع بعد في آخر الزمان » فاسمع قول رسول 
الله مقع في الدرهم والقفيز ما فعل عمر بأهل السواد » فهو عندي الثبت . وقي تأويل فعل 
عمر أيضا حين وضع الخراج » ووَظّفه على أهله من العلم أنه جِعله شاملاً عاماً على كل من 
لزمته المساحة [ 8 / ب ] وصارت الأرض في يده من رجل أو امرأة أو صب أو مُكاتب أو 
عبد ٠‏ فصاروا متساوين فيها  »‏ يُسْتَئْن أحد دون أحد . وما يبين ذلك قول عمر في دهقانة 
نهر الك" حين أسامت فقال : دعوها في أرضها » تؤدي عنها الخراج ٠‏ فأوجب عليها 
ما أوجب على الرجال . 


وفي تأويل حديث عمر من العلم إنفا جعل الخراج على الأرضين التي تغل من ذوات 
الحبّ والثار » والتى تصلح للغلّة من العامر والغامر » وعطل منها المساكن والدور ؛ التي هي 
منازيهم » فلم يجعل عليهم فيها شيئاً . ٠‏ 


وعن أبي نضرة قال : 

كنا عند جابر بن عبد الله فقال : يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم » 
قلنا : من أين ذلك ؟ قال : من قبل العجم يمنعون ذلك . ثم قال : يوشك أهل الشام ألا 
يُجى إليهم دينار ولا مدي » قلنا : من أين ذلك ؟ قال : من قبّل الروم يمنعون ذلك » ثم 
أسكت'" هنيهة ثم قال : قال رسول الله يت : يكون في آخر الزمان خليقة يمني المال 
حَثيا لا يعده عدا , 


قال الجريري : فقلت لأبي نضرة وأبى العلاء : أتريانه عمر بن عيد العزيز ؟ فقالا : 


)١(‏ انظر كتاب الأموال ص ٠١‏ : فقول أبى عبيد هنا جاء تفيرا لحديث أني هريرة الابق « منعت 
العراق » . وليس تفيراً للحديث ٠‏ لا تقوم الاعة » . 

(5) تر الللك : كورة واسعة ببغداد . معجم البلدان . 

5) أي أطرق . اللسان : ٠‏ سكت » . 
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وعن عبد الله بن عمرو”" قال : 

تَجيّش الروم فيُخرجون أهل الشام من منازهم » فيستغيشون بك » فتغيثوهم » فلا 
يتخلف عنهم مؤمن » فتقتتلون » فيكون بيلك قتل كثيرتم زموهم فينتهون إلى أسطوانة » 
إني لا أعلم مكانها عليهم ٠‏ عندها الدتانير » فيكالوتها بالتراس فيلقاه الصريخ . إن الدّجال 
يحوش ذراريك فيلقون ما في أيدهم م 7 

وعن أب الدرداء أنه قال : 

لَيُخْرِجِنم الروم من الشام كفرا كفراً حق يوردوع البلقاء.: كذلك الدنيا تبيسد 
وتمق ؛ والآخرة تدوم وتبقى . 

وعن أبي هريرة قال : 

ياأهل الشام ؛ لَيُحْرجِنَك الروم منها كَفراً كفرأ حتى تلحقوا بِسنْبَكٌ من الأرض . 
قيل : وما ذاك السّنبّك ؟ قال : حثمى!'' جنام » ولَتسيرَن الروم على كوادنها » متعلقي 
جعاها بين يارق' [ 15 / أ ] ولغلّع . 

وعن خالد أنه قال : 

لا يذهب الليل والنهارحتى يطرّد الروم أهل الشام من الشام » فيوت منهم ناس 
كثير من العيال بالفلاة جوعأ وعطشا . 

وعن الضحاك بن مراحم قال : 

هلاك دمشق نزول السفياني بين أظهرم , ثم الروم . 

حدث الصنابحي أنه سمع كعباً يقول : 

سيّعرّك العراق عرك الأديم » وتقت مصر فت البعر . 

ورُوي عن واهب المعافري أنه قال : 

82 الشام شق الشعرة . 


. هذا الخير غير موجود في مخطوطة الظاهرية‎ )١( 
. (؟) حنمى لجذام : جبال وأرض بين أيلة وجانب تيه بني إسرائيل . معجم البلدان‎ 
بارق : ماء بالعراق من أعمال الكوقة . وِلَعْلّع : منزل بين البصرة والكوفة » بينه .وبين بارق عشرون‎ )5( 
معجم البلدان‎ ٠ ميلا‎ 
1ع‎ 1 
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قال عمر بن يزيد النصري : 
ّرء 5 8 1 ا 

يقتل أَصَيْهب قريش في دمشق » ومعه سبعون صديقا . 

وكانوا يقولون : أسعد الناس بالرايات الود من أهل الشام أهل حمص » وأشقى 
الذلين بالرايات السود من أهل الشام أهل دمشق » وأسعد الناس بالرايات الصفر من أهل 
الشام أهل دمشق » وأشقى الناس بالرايات الصّفر من أهل الشام أهل حمص . 

قال خالد بن معدان : 

هزم السفياني الماعة مرتين ثم هلك . وقال : لا يخرج المهدي حتى يُخسّف بقرية 
بالغوطة تسمى حَرستا . 


يف2 3 
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ذكر بعض أخبار الدجال 


وعن الثُواس بن معان الكلابي قال : 

ذكر رسول الله يِه الدجال فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة من النخل 
فقال : غير الدجال أَخَوَفْني عليم » إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونك » وإن يخرج 
ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه » والله خليفتي على كل مسم . إنه شاب قطط » عينه قائمة 
يشبه عبد العرزى بن قطن » فن رآه منكم فليقرأ فاتحة الكتاب وفاتحة سورة أصخابي 
الكهف ء ثم قال : إنه يخرج من خلة ما بين الشام والعراق » فعاث يمينا وثمالاً » يا عباد الله 
اثبتوا . قلنا : يا رسول الله » مالْبنُه في الأرض ؟ قال : أربعين يوم » يوم كسنة » ويوم 
كلشهر » ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامم [ 44 / ب ] قلنا : يا رسول الله » أرأيت ذلك 
اليوم الذي كالسنة يكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : لا » اقدروا له . قلنا : يا رسول الله » 
ما إسراعه في الأرض ؟ قال : كالغيث استدبرتة الريخ + فيأئي على القوم فيدعوم » 
فوسون : ومتجيوق لله هسار الناء فيظن + وام الأرض فتنبتك » فتروح عليهم 
سارحتهم أطول ما كانت ذَراً » وأسبغه ضروعاً وأمده خواصر ء ثم يأتي على القوم فيدعوهم » 
ويردون عليه قوله » قينصرف عنهم تتبعه أموالهم + قيصبحون مُمحلين ليس بأيدهم شيء : 
هْرّ بالخربّة فيقول لها : أخرجي كنوزك » فينطلق فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل »ثم 
يدعو رجلا ممتلكاً شباباً فيضربه بالسيف ٠‏ ويقطعه جَزلتين رمية الغرض » ثم يدعوه 
فيقبل » يتهلل وجهه يضحك . فبينا هو كذلك إذ بُعث المسيح عيسى بن مريم عليها 
السلام » ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق ٠‏ بين مهرودتين أو مبرودتين » واضعٌ كفيّه 
على أجنحة مَلكين إذا طأطأ رأسّه قطر . وإذا رفعه تحدّر منه كجان لوْلو » ولا يحل لكافر 
يجد ريح نفسه إلا مات . ونقسه ينتهي حين ينتهي طرفه ٠‏ فيطلبه حتى يدركه عند ياب 
لد » فيقتله الله . ثم يأتي عيسى بن مريم قوماً قد عصصهم الله منه » فيسح عن وجوههم 
ويحدهم بدرجاتهم في الجنة . فبينا هو كذلك إذ أوحى الله إليه : يا عيسى ؛ قد أخرجت 
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عباداً لا يدان لأحد بقتاهم » فجوّز عبادي إلى الطور » فيبعث الله يأجوج ومأجوج من كل 
حدب ينسلون ٠‏ فيرٌ أوائلهم على بحيرة الطبريّة فيشريون ما فيها » فهر آخرهم فيقول : لقد 
كان في هذه ماءً مرةً » فيحصر ني الله عليه اللام حتى يكون رأس الثور خيرأً لأحدم من 
ممة دينار لأحدع اليوم » فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله عليهم 
[١٠/أ]‏ النّقف"" في رقاهم » فيصبحون فَرْبَىا'! كوت نفس واحدة ؛ فيهبط ني الله 
عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض » فلا يجدون موضع شير إلا قد ملآه زهمهم ونتنهم. 
ودماؤهم » فيرغب نبي الله لَه عيسى وأصحابه إلى الله عر وجل » فيرسل عليهم طيرا كأعناق 
لبخت تحملهم فتطرحهم حيث شاء الله . ثم يرسل الله مطرأ لا يكن منه بيت مدر ولا 
ويرء يغسل الأرض حتى يتركها كالزْلَقَةا'" نم يقال للأرض : أنبتي مرك وردّي يركتك » 
فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة » ويستظلون بقحفها » ويبارّك في الل حتى إن 
اللقحة من الابل لتكفي الفئاء”) من الناس » واللقحة من البقر لتكفي القبيل » واللقحة 
من الغم لتكفي الفخذ . فبينا هم كذلك إذ بعث الله ريحأ طبيبة تأخذ تحت أباطام فتقبض 
روح كل مس » ويبقى شرار الناس يتهارجون ؟ تتهاريج الحمر اتدققت الساعة . 

وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يلات قال : 

إنه م يكن نى إلا وقد أنذر الدّجال قومّه ء وإلي أنذركوه . إنه أعور ذو حدقة 
جاحظة ولا تخفى كأنها نخاعة في جنب جدار » وعينه اليسرى كأنها كوكب درّي » ومعه 
مثل الجنة والنار » فجنّته غبراء دات دخان » وناره روضة خضاء » وبين يديه رجلان 
ينذران أهل القرى , كاما خرجا من قرية دخل أوائلهم فيسلط على رجل , لا يسلط على 
غيره فيذبحه ثم يضربه"' بعصا وفي رواية :") بعصا ثم يقول : ق فيقوم » فيقول 
لأصحابه : كيف ترون ألست برب ؟ فيشهدون له بالشرك . فيقول الرجل المذيوح : 

, » هي دود تكون في أنوف الابل والغْم » ج تَفْفة . النهاية : « نفف‎ )١( 

(؟) أي قتلى » ج فريس - من فَرّس الذئبْ الشاة وافتربها . اللسان ؛ « فرس » . 

(؟) مصانع الماء . وقيل : المرآة » شبّه الأرض بها لاستوائها ونظافتها . ويقال يالقاف أيضاً . النهاية : 
٠‏ زلف ». 

(5) الرسَل ؛ القطيع من كل شيء . اللسان 

(5) الفئام من الناس : الجاعة الكثيرة . وقد تكررت في الحديث . النهاية ؛ « فأم ٠‏ . 

» مابين الرقين مستدرك في هامش الأصل وبججانه « صح‎ )١  5( 
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يا أها الناس » ها إن هذا المسيح الدجال الذي أنذَرَنا رسول الله مله فيَعود أيضا فيذبحه نم 
يضربه بعصاه فيقول له : م فقوم + فيقول لأصحابه : كيف ترون ألست بريك ؟ فيشهدون 
له بالشرك . فيقول المذبوح : يا أيها الناس » ها إنّ هذا المسيحَ الدجال [ ٠٠١‏ / ب ] الذي 
أنذرنا رسول الله مَلِتع ما زادني هذا فيك إلا بصيرة » فيعود فيذبحه الثالثة ويضربه بعصاه 
فيقول : ق فيقوم » فيقول لأصحابه : كيف ترون ألست بربكم ؟ فيشهدون له بالشرك » 
فيقول : يا أها الناس » إن هذا المسيح الدجال الذي أنذرنا رسول الله مله ما زادني هذا 
فيك إلا بصيرة » ثم يعود فيذبحه الرابعة » فيضرب الله تعالى على حلقه بصفيحة من نحاس 
فلا يستطيع ذيحه . 

قال أبو سعيد : 

قو الله ما هركت ما التحاس » إلا يومفذ. قال «فيفرس الماس يد ذلك 
ويرزرعون ٠‏ 

قال أبو سعيد : 

كنا نرى ذلك الرجل حمر بن الخطاب » لما نعم من قوته وجلده . 

وعن أي أمامة الباهلي قال : 

خطبنا رسول الله ِنع » فكان أكثر خطبته ما يحدثنا عن الدجال ويحذرناه » فكان 
من قوله : يا أيها الناس » إا لم تكن فتنة على وجه الارض اعظمٌ من فتنة الدجال » إن الله 
لم يبعث نبي إلا حذّرأمته الدجال » وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم » وهو خارج فيكم 
لا محالة» فإن يخرج فيكم وأنا فيكم فأنا حجيج كل مسم » وإن يخرج بعدي فكل امرئ 
حجيج نفسه » والله خليفتي على كل مس . إنه يخرج من خلة بين الشام والعراق ٠‏ فيعيث 
يمينا ويعيث ثمالا . يا عباد الله » اثبتوا فإنه يبتدئ فيقول : أنا ني » ولا ني بعدي , ثم 
يبتدئ فيقول : أنا ربكم : ولن ترَوًا ربكم حتى تموتوا » وإنه أعور » وإن ربكم ليس بأعور . 
وإنه مكتوب بين عينيه : كافر » يقرأه كل مؤمن ٠‏ فن لقيه منكم فليتفل في وجهه . وإِنّ 
من فتنته أَنّ معه جنة وناراً » فناره جئة » وجنته نار » فن ابتلي بناره فليقرأ فواتح سورة 
الكهف ؛ ويستغث بالله تكن عليه برداً ولاماً » كا كانت على إبراهم يَئَِهِ . وإن من فتنته 
أن معه شياطين تقثل على صور الناس » فيأتي للأعرابي فيقول : أرأيت إن بعثت لك أباك 
1 /أ] وأمك , أتشهد أني ربك ؟ فيقول : نعم , فيقثل له شيطانه على صورة أبيه 
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وأمه » فيقولان له : يا بني اتبعه فإنه ربك . وإن من فتنته أن يلّط على نفس فيقتلها ثم 
يحييْها » وأن يعود بعد ذلك وان يصنع ذلك بنفس غيرها . يقول : انظروا إلى عبدي هذا » 
فإني أبعثه الآن يزع أن له ربأ غيري . فيبعثه فيقول له : مّن ربك ؟ فيقول ربي الله وأنت 
عدوالله الدجال . وإن من فتنته أن يقول للأعرابي : أرأيت إن بعنت لك إبلك ٠‏ أتشهد أني 
ربك ؟ فيقول : نعم » فيمثل له شيطانه على صورة إبله . وإن من فتنته أن يأمر السماء أن 
قطر فقطر » ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت . وإِن من فتنته أن هر بالحي فيكذبوه ؛ فلا 
يبقي لهم سائمة إلا هلكت » وير بالحي فيصدقوه » فيأمر الماء أن تمطر فقطر » ويأمر 
الأرض أن تنبت فتنبت ٠‏ فتروح عليهم مواشيهم من يومهم ذلك أعظم ما كاتت وأنعنه 
خواصر ء وأدرّه ضروعاً . وإن أيامه أربعون يوماً » فيومٌ كالسنة » ويوم دون ذلك » ويوم 
كالشهر ؛ ويوم دون ذلك ٠‏ ويوم كالمعة ويوم دون ذلك . ويوم كالأيام » ويوم دون 
ذلك . واخر ايامه كالشرارة في الجريدة » يضحي الرجل يباب المدينة » قلا يبلغ يايها الآخر 
حتى تغرب الشيس . قالوا : يا رسول الله » فكيف تصلي في تلك الأيام القصار ؟ قال : 
تقدّرون في هذه الأيام القصار كا تقدّرون في الأيام الطوال ثم تصلّون . وإنه لا يبقى شيء 
من الأرض إلا وطكه وغلب عليه إل مكة والمدينة » فإنه لا يأتيها من تفب من أتقابها إلا 
اعببه كلك تطلت بالسيف » اليتزل مده الشروي الأحر عند متقطع الي طنيد عق 
السيول ء ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج . 
فتنقى المدينة يوملة يننا #ارضى الكتر ديت البديه + لوعن ذلك السوم سوم 
الإخلاص . 

فقالت أم شريك : 

يا رسول الله . فأين المسامون ؟ ٠١١1‏ / ب ] قال : ببيت المقدس » يخرج حتى 
يحاصرهم , وإمام المامين يومئذ رجل صالح » فيقال له : صل الصبح ٠‏ فإذا كبر ودخل في 
الصلاة نزل عيسى بن مريم . قال : فإذا رآه ذلك الرجل عرفه » فيرجع يمثي القهقرى 
ليتقدم عيسى عليه السلام فيضع يده بين كتفيه ثم يقول : صل » فإفما أقيت الصلاة لك » 
فيصلي عيسى عليه السلام وراءه » فيقول : افتحوا الباب فيفتحونه . ومع الدجال يومئذ 
سعين ألقه يردق كلوه قد يتلاح سيك على ناذا نظر إل عنس كلية السله ذا 
يذوب الرصاص في النار . وكا يذوب الملح في الماء , ثم يخرج هارباً فيقول عيسى : إن لي 
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فياك شرية لن توق با #افتدركه عند باب الغرق قيقتلد خلا ببق خىء ما خلق الله 
يتوارى به جودي إلا أنطق الله عر وجل ذلك القوء لا شجرة ولا حجر ولا دابة إلا قال : 
يا عبد الله المسلم » هذا هودي فاقتله إلا القرْقدة فإنها من شجرم لا تنطق ‏ قال الشيخ : 
شوك يكون بناحية بيت المقدس - قال : ويكون عيسى في أمتي حَكما عدلا وإماما 
مقسطأ » فيقتل الخنزير » ويدقّ الصليب ٠‏ ويضع الجزية » ولا يسعى على شاة ولا بعير 
ويرفع الشحناء والبغضاء والتباغض » فتنزع حُمَّة كل ذي ذابة حتى تلقى الوليدة الأسد قلا 
يضرها » ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها ‏ ويلا الأرض من الإسلام » ويّسلب الكفار 
ملكهم ؛ فلا يكون ملك إلا الإسلام 5 الأرض كفاثور” الفضة + ينيّت نباتها كا كانت 
على عهد آدم عليه اللام , يجتمع النفر على القطف!" . فيشبعهم » ويجتمع النفر على 
الرمانة . ويكون الثور بكذا وكذا من المال » وتكون ل قوت 

وعن أبي نَضْرّة قال : 

أنينا عثان ين أبي العاص يوم جمعة لنعرض على مصحقه مصحفا ؛ قاما حضرت المعة 
أمرلنا بماء فاغتلنا . وطيبناثم » رُحُّنا [ ٠١١‏ / ]إلى الجمة . فجلنا إلى رجل 
ال 111ص 
يكون للسابين ثلاثة أمصار : مصر بملتقى البحرين » ومصر بالحيرة » ومصر بالشام . 
فيفزع الناس ثلاث فزعات فيخرج الدجال في أعراض جيش » فيهزم من قبل المشرق . 
فأول مصر يرده المصر الذي بملتقى البحرين » فيصير أهله ثلاث فرق : فرقة تنزل يشامة 
وتنظر ماهو » وفرقة تلحق بالأعراب » وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم ومعهم سبعون ألفاً 
عليهم السيمان!"! م واكار ثتمنه البيوة والسباء » عق يآق الصر الذي يلب قيضي أله 
ثلاث فرق : فرقة تقم تنزل بشامة » وتنظر ما هو » وفرقة تلحق بالأعراب » وفرقة تلحق 
بالمصر الذي يليهم , ثم يأتي الشام فينحاز المسامون إلى عقبة أفيق!" » فيبعث السامون برح 
يي ل م 


. الفاثور : الطست . أو الخوان من رخام أو فضة أو ذهب . القاموس : « فثر»‎ )١( 

) القطف ؛ العنقود . اللان والنهاية . 

(5) السيجان » ج ساج ؛ وهو الطيلشان الأخضر . اللان : « سوج » . 

(6) أفيق ؛ يلدة بين حوران والغور ومنه عقبة أفيق . قال الفيروز آباذي : « ولا تقل فيق » . القاموس ‏ 
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وتر قوسه فيأكله » فبينا هم كذلك إذ نادى منادٍ من السحر : أتام الغوث يا أبها الناس . 
فيقول بعضهم لبعض : إن هذا لصوت رجل شبعان » فينزل عيسى عليه السلام الفجر » 
فيقول له أمير الئاس : تقدم يا روح الله فصل بنا » فيقول : إنكم ‏ معشْرّ هذه الأمة ‏ أمراء 
بعضك على بعض » فتقدم أنت فصل بنا » فيتقدم أمير الناس فيصل لهم » فإذا انصرف أخذ 
عيسى عليه السلام حربته ؛ تم ذهب نحو الدجال » فإذا رآه ذاب ؟ا يذوب الرصاص ء 
ويضع حربته بين تَنْدُوّته) فيقتله فينهزم أصحابه » فليس شيء يومئد ين منهم حتى 
الشجرة تقول : يا مؤمن » هذا كافر . 


وعن أمماء بنت يزيد بن السّكّن , وهي ابنة عم معاذ بن جبل قالت : 

أتاني رسول الله ملِقَّهٌ في طائفة من أصحابه وذكر الدجال . فققال رسول الله يدم : إن 
قبل خروجه ثلاث سنين سك السماء [ ٠١١‏ / ب ] قال!"! رسول الله يله حتى إن دوأبهم 
تسمن وتبطر مما تأكل لحُومَهُم . أو كا قال . 

وعن عبد الله بن مسعود قال : 

ما أسري ليلة أسري بالنبي عت لقي إبراهم وموسى وعيسى عليهم السلام » فتذاكروا 
الساعة » قبدؤوا بإبراهم فسألوه عنها » فلم يكن عنده متها عل , ثم موبى » فلم يكن عنده 
منها علم » فتراجعوا الحديث إلى عيسى فقال عيسى : عهد الله إلي فوا دون وجَبتها يعني : اما 
وجبتها فلا نعامها . قال - فذكر من خروج الدجال ‏ : فأهبط فأقثّله » ويرجع الناس إلى 
بلادهم فيستقبلهم يأجوج ومأجوج » وهم من كل حَدَبٍ ينسلون » فلا يمرون بماء إلا شربوه 
ولا يمرون بشيء إلا أفسدوه » فيحارون" إلى الله تبارك وتعالى » فيدعو الله فهيتهم فتحار 
الأرض إلى الله من ريحهم » ويحارون إليّ فأدعو » فترسل السماء بالماء فتحمل أجسامَهم 
فتقذفها في البحر . ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم » فَعَهْدَ الله عز وجل إل إذا كان 
ذلك فإن الساعة من الناس كالحامل الم ' لا يدري أهلها متى تفجأم بولادها ليلا أو هارا . 


. في القاموس : التّندَأة لك , كالثدي لها . وإذا فتحت الكامة فلا تهمز . هي نَندَوَة‎ )١( 
* . ورد الحديث بخلاف في الرواية في ابن عساكر ؟ /؟‎ )( 
. زفة الخور : الرجوع . القاموس : « حور»‎ 
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قال عبد الله : 
وهُمْ من كُل حَدَب يَنْسِلُون واقْترْب الوَعْدَ الح 4(" الآية . 


قآل وخ انال من كل كان جاووا عه يوم القياءة هو خدية : 


)١(‏ سورة الأتبياء 3١‏ / 12؟ ‏ لاو 
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ذكر شوف جامع دمشق وفضله 


قال يزيد بن مَيسرة : 

أربعة أجيل مقدسة بين يدي الله عز وجل : طورزيتا ء وطورسينا » وطورتينا . 
وطور تينانا . قال : فطورزيتا : بيت المقدس ٠‏ وطورسينا : طور موسى » وطورتينا : 
مسجد دمشق » وطور تينانا : مكة . 

وعن قتادة قال : 

أقسم الله تعالى بمساجد أربعة : [ ٠١5‏ / أ] قال : « والتين » وهو مسجد دمشق . 
© والزيتون »© وهو مسجد بيت المقدس #8 وطور سينين » وهو حيث كلم الله موسى ؛ 
© و[ هذا ] البلد الأمين » وهو مكة . 

قال همد بن شعيب : 

سمعبت غير واحد من قدمائنا يذكرون أن الثين مسجبد دمشق ء وأنهم أذركوا منه 
شجرأ من تين قبل أن يبنيه الوليد . 

قال عبد الرحمن"' بن إسماعيل بن عبيد الله بن أَبي المهاجر : 

كان خارج باب الساعات صخرة يوضع عليها القربان » فا تقبّل منه جاءت نار 
قأخذته ‏ وما ل يُتقبَل بقي على حاله . 

04 556 03 

وقد روي أن الني عَينْةْ ليلة أسري به صلى في موضع مسجد دمشق . 

وعن القامم » أي عيد ال رحمن قال : 

أوحى الله تبارك وتعالى إلى جبل قاسيون أن هَبْ ظلك وبركتك لجبل بيت 
القن + قال + ففعل . قأوحى الله إليه + أما إذ فملت قائق شابق لى ق.حضتك ييا » أي 


. » صحح ابن عساكر الاسم في اية السند قال : « صوابه يحى بن إباعيل‎ )١( 
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في وسّطك . وهو هذا المسجد » يعني : مسجد دمشق أعيّد فيه بعد خراب الدنيا أربعين 
عاماً » ولا تذهب الأيام والليالي حتى أرد عليك ظلّك وبركتك » قال : فهو عند الله بنزلة 

وقال كعب الأحبار : 

لَيُبْنين في دمشق مسجد يبقى بعد خراب الدنيا أربعين عام 

قال عبد الرحمن بن إبراهيم : 

حيطان مسجد دمشق الأربعة من بناء هود عليه السلام » وما كان من الفسيفساء إلى 
فوق قهو من بناء الوليد بن عبد الملك . 

ونا أمر الوليد بن عبد الملك ببناء مسجد دمشق وجدوا في حائط المسجد القبلي لوحا 
من حجر فيه كتاب تقش » فأتوا به الوليد فبعث إلى الروع ار مستترجوت م بمتايك 
العبرانيين فلم يستخرجوه ء ثم بعث إلى كل من كان بدمشق قامن بقيبنة الأفيتان فل 
يستخرجوه » فدُّل على وهب بن منبّه فيعث إليه » قاما قدم عليه أخبره بموضع ذلك اللوح 
قوجدوه في ذلك [ /٠١١‏ ب ] الحائط ٠‏ ويقال : ذلك الجائط بناء هود الننى صلى الله على 
نبينا وعليه وسلم ٠‏ فاما نظر إليه وَهُب حرك رأسه . فإذا هو : بسم الله الرحمن الرحم . اين 
آدم ».لو رأيت يسيرما بقي من أَجَلَك آزهدت في طويل ما ترجو من أملك ؛ وإفئا تلقى 
ندمك لؤقد زَلّت بك قدمك ؛ وأسامك أهلك وحثبك » وانصرف عنك الحبيب ؛ وودعك 
القرين » ثم صرت تدعى فلا تجيب » فلا أنت إلى أهلك عائد : ولا قي عملك زائد » فاعمل 
لنفسك قبل يوم القيامة وقبل الحسرة ة والندامة » وقبل أن يحل بك أجلك » وتنزع منك 
روحك فلا ينفعك مال جمه ء ولا ولد ولدته ؛ ولا أخ تركته + ثم تصير إلى برزخ 
الثرف وعاورة الول _ الحياة قبل الموت . والقوة قبل الضعف ٠‏ والصحة قبل السقم » 
قبل أن تؤخذ بالكظ” ؟ ‏ وتُحال بيتك وين ن العمل . وكتب في زه ن سلمان بن داود 
عليها السلام . 

وعن زيد بن واقد قال : | 

وكلتي الوليد على العيال في بناء جامع دمشق فوجدنا فيه مغارة » فعرّفنا الوليد 

. ٠ الكظم ؛ عخرج النفس . القاموس : « كظم‎ )١( 
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ذلك . فاما كان الليل وافى وبين يديه الشيع » فنزل فإذا هي كنيسة لطيفة ثلاثة أذرع في 
ثلاثة أذرع ؛ وإذا فيها صندوق ففتح الصندوق فإذا فيه سقط ء وفي السَقَط رأس يحى بن 
زكريا عليها السلام مكتوب عليه : هذا رأس يحى بن زكريا ٠‏ فأمر به الوليد فرد إلى 
الكان ٠‏ وقال + اجملوا العمود الذي قوقه نتثراً من الأعندة . فكفل عليه موه ششط 
الرأس 

وعن ريد بن واقد قال : 

رأيت رأس يحى بن زكريا حيث أرادوا بنأء مسجد دمشق عرو من فرق 
أركان القبة » وكانت البشرة والشعر على رأسه لم يتغير . 

وسأل رجل الوليد بن مام : 

يا أيا العباس ٠‏ أين بلغك رأس يحى بن زكريا ؟ قال : بلفتي أنه ّم » وأشار بيده 
إلى العمود [ 7٠١6‏ أ ] المستفط الرابع من الركن الشرقي . 

وعن زيد بن واقد قال : 

حضرت رأس يحى بن زكريا وقد أخرج من الليطة"' القبلية الشرقية التي عند مجلس 
بجيلة » فوضع تحت عمود للسكاسك . 

وقد روي البلاطة بدل الليطة . 


وعن أنس بن مالك قال ؛ قال رسول الله يل : 

صلاة الرجل ف بيته بصلاة » وصلاته يمسجد القباكل يخمس وعشرين صلاة . وصلاته 
في المسجد الذي يجمّع فيه بخمس مئة » وصلاته في المسجد الأقصى بخمسة آلاف » وصلاته في 
مسجدي بخمسين ألفأ » وصلاته في المسجد الحرام بمئة ألف . 

وعن أبي زياد الشغباني أو أبي أمية الشّعُباني قال : 

كنا بمكة فإذا رجل في ظل الكعبة ٠‏ وإذا هو سفيان الثوري فقال رجل : يا أبا عبد 
الله » ما تقول في الصلاة في هذه البلدة ؟ قال : بئة ألف صلاة . قال : ففى مسجد رسول 
الله ميته ؟ قال : بخمسين ألف . قال : ففي بيت المقدس ؟ قال : أريعين ألف ضلاة . 
قال : ففي مسجد دمشق ؟ قال : ثلاثين ألف صلاة . 


» الليطة : كل شيء له صلابة ومتانة . اللان « ليط‎ )١( 
)١9/( ١ج لإاه؟ ل تاريخ دمشق‎ 
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وعن معاوية بن قَرّةَ قال : قال عمر بن الخطاب : 

من صلى صلاة مكتوبة في مسجد مصر من الأمصار كانت له كحجة مُتَقبّلة » وإن 
صلَّى تطوّعاً كانت له كعمرة مبرورة . 

وعن كعب معناه » وزاد : 

فإن أصيب في وجهه ذلك حُرّمِ مه ودمه على النار أن تطعمّه » وذنبه على من قتله . 

وتقدم الوليد بن عبد الملك ليلة من الليالي إلى القوّام فقال : إن أريد أن أصلي الليلة 
في السجد » فلا تتركوا فيه أحداً حتى أصلي الليلة » ثم إنه أتى إلى باب الساعات فاستفتح 
الباب ففتح له » فدخل من ياب الساعات فإذا برجل قاتم بين باب الساعات وباب الخضراء 
الذي يلى المقصورة قائما يصلى » وهو أقرب إلى باب الخضراء منه إلى باب الساعات » فقال 
القوام : ألم آمرك ألا تتركوا أحداً يصلي الليلة في [ /٠١‏ ب ] المسجد ؟ فقال له بعضهم : 
يا أمير المؤمنين » هذا الخضر عليه السلام يصلى في المسجد كل ليلة . 

خرج واثلة بن الأسقع من باب المسجد الذي يلي باب جيرون فلقي كعب الأحيار 
فقال له : أين تريد ؟ فقال له : واثلة بن الأسقع يريد بيت المقدس » فقال له : تعال حتى 
أريك موضعاً في هذا المسجد , مّن صلى فيه فكأنما صلّى في بيت المقدس قال : فذهب به 
فأراه ما بين الباب الأصفر الذي يخرج منه الوالي إلى الَنيّة » يعني القنطرة الغربية . قال : 
من صلى فيا بين هذين [ فكأنها ]'' صلى في بيت المقدس . 

قال واتله : 

إنه نجلسي ومجلس قومي . قال : هو ذاك . 

قال أبو زرعة 
فإنه خطه عمرو بن العاص زمن عُمَر . 

قال أبو تُوْبان : 

ما ليقي أن يكون أحد أشة غوقاً إلى الخنة من أهل دمشق »لمايرون من حسن 


تسحدها : 


١4 / اللفظة ستدركة من تاريخ ابن عساكر ؟‎ )١( 
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لما قدم المهدي يريد بيت المقدس دخل مسجد دمشق ومعه أبو عبيد الله الأشعري 
كاقية + فقال : يا أبا عبيه الدع سبقتنا ينو آمية بخلاق. . قال + ونا هت نا أمر المؤفين ؟ 
قال : هذا البيت ء يعني : المسجد , لا أعم على ظهر الأرض مثله » وبثبل الموالي » فإن لهم 
موالي ليس لنا مثلهم » وبعٌمر بن عبد العزيز» لا يكون والله فينا مثله أبداً . ثم ألى بيت 
المقدس فدخل الصخرة فقال : يا أبا عَبَيدَ الله وهذه رابعة . 

ولا دخل المأمون مسجد دمشق ومعه أبو إسحاق المعتصم ويحجى بن أكمم قال : 
ما أعجب ما في هذا المسجد ؟ فقال له أبو إسحاق ؛ ذهيه وبقاؤه . فإنا نهيئه في قصورنا 
فلا قضي به العثرون سئة حتى يتغير . قال : ماذاك أعجبتي منه . فقال له يحى بن أكمٌ : 
تأليف رخامه » فإني رأيت فيه عُقدأ ما رأيت مثلها . قال : ما ذاك أعجبتى فقالا له : 
ما الذي أعجبك ؟ قال : بنيانه على غير مثال متقدم . ١‏ 

قال المأمون لقاسم المار : 

اختر لي اممأ حسناً [ 7٠٠١‏ أ ] أسقى به جاريق هذه . قال : ممّها مسجد دمشق » 
فإنه أحسن شيء . ١‏ ْ 

قال الشافعي : 

عجائب الدنيا خمة اشياء : أحدها منارتكم هذه » يعني منارة ذي القرنين » والثاني 
أصحاب الرقم الذين مم بالروم اثنا عشر رجلاً أو ثلاثة عشر رجلاً » والشالث مرآة ببلاد 
الأندلس معلّقة على باب مدينتها الكبيرة » فإذا غاب الرجل من بلادهم على مسافة مئة 
فرسخ في مئة فرسخ فإذا جاء أهله إلى تلك المنارة فقعد تحتها ونظر في المرآة يرى صاحبه 
بمسافة مئة فرسخ » والرايع مسجد دمشق وما يوصف من الإنفاق عليه . والخامس الرخام 
والفسيفساء » فإنه لا يُدرى له موضع » فيقال إن الرخام كلها معجونة . والدليل على ذلك 
أنها لو وضعت على النار لذايت . 
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ما ذكر من هدم بقية كنيسة مَريحنا 


وإدخاها في الجامع 


عن كمب 

فقول الدعر وجل 2 يا أثبا الذين اشوا غلم اش لايدية عن صل إذا 
اهتديْتم 74 فقال : إذا هُدمت كليسة دمشق قبنيت مسجداً وظهر لبس القصب ء فحينئذ 
تأويل هذه الآية : وهدمها الوليد بن عبد اللك. : 


وكان معاوية أراد أن يبي جد دمشق فقال له كعب : ذلك أخنس قريش 
وما اجتع أبواه . فاما كان الوليد بن عبد الملك بعث إلى التصارى وقال طم في كنيستهم 
وسأهم إياها فأيوَا » فقال لهم : اثتوتا بالعهد فَأَوْه به فقال لهم : قد رضيتم » فأنا أسجل 
البعض عليك » فنظروا فإذا كنيسة كذا.ء وكنيسة كذا » وكنيسة كذا . ورضوا بأن اعطوا 
الكنيية وكنة عن كتاتسهر . 

قالوا : وكان معاوية بن أبي سفيان يخرج إلى الصلاة في السجد من الموضع الذي يصلي 
فيه الغرياء عند باب جيرون من عند الزجاجة الخضراء [ /٠١5‏ ب ] فجعلت الزجاجة 
علامة لما سّدَ البابُ من شرق المسجد خارج الباب . 

قال يعقوب'' بن سقيان : 

سألت هشام بن عمارعن قصة مسجد دمشق وهَدم الكنيسة قال : كان الوليد قال 
للنصارى من أهل دمشق : ما شكم » إنا أخذنا كنيسة توما عنوة وكنيسة الداخلة صلحاً » 
فأنا أهدم كنيسة توما . قال هشام : وتلك أكبر من هذه الداخلة . قال : فرضوا أن هَدَم 

(؟) انظر المعرفة والتاريخ ج 50/7 
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كنيسة الداخلة : وأدخلها في المسجد . قال : وكان بابها قبلة المسجد ء اليوم الحراب الذي 
يضلى فيه" : 

قال : وَهَدُم الكنيسة في أول خلاقة الوليد سنة ست وثانين » وكانوا في بنيانه سبع 
سنين حتى مات الوليد ول يم بناؤه , فأتمه هشام من بعده . 

وفي حديث آخر : 

لماهم هدم الكتيسة » كنيسة مَرْيحَنا") ليزيدها في السجد" » دخل الكنيسة »نم 
صعد منارة ذات الأضالع المعروفة بالساعات » وفيها راهب يأوي في صومعة له فأحدره من. 
الصومعة » فأكثر الراهب كلامه » فلم تزل يد الوليد في قفاه حتى أحدره من المنارة ثم هم بهدم 
الكنيسة » فقال له جماعة من نجاري النصارى : ما نجسّر على أن نيدأ في هدمها يا أمير 
المؤمنين » نخشى أن نَعَر أو يصيبنا شيء » فقال الوليد ؛ تحذرون وتخافون !يا غلام » هات 
اللعول ,ثم أق بسلّم فنصبه على محراب المذبج ٠‏ وصعد فضرب بيده ا مذبح حتى أَنْر فيه أثراً 
كتير ,ثم صعد السلتون تهكموة ٠‏ وأعطاهم الوليد مكان الكنيسة التي في المسجد ء الكنيسة 
التي تعرف يحام القاسم بحذاء دار أم البنين في الفراديس » فهي تمّى مريّحنا مكان هذه التي 
في المسجد . وحولوا شاهدها فيا يقولون إليها » إلى تلك الكئيسة . 

وكان أراد أن يبني المسجد اسطوانات إلى الكوى ‏ يعني الطاقات ‏ فدخل بعض 
البنائين فقال : لا ينبغي أن يبنى كذا ولكن ينبغي [ 7١١‏ | ] أن تبنى فيه قناطر ويعقد 
أركانها بعضها إلى بعض ثم تجعل أساطين » ويجعل عمد ٠‏ ويجعل فوق العمد قناطر تحمل 
السقف , ويخفف عن العمد البناء » ويجعل بين كل عمودين ركن . قال : فبني كذلك . 

قالوا :ودخل المخيرة ين هبن اللك يوماً عل الولييه ين.عيه اللك ين عووان: + قراء 
مغموماً ققال له : يا أمير المؤمنين » ما سبيلك ؟ قال : فأعرض عنه » ثم إنه عاوده فقال : 
يا أمير المؤمنين » ما سبيلك ؟ قال : فقال له : يا مغيرة . إن المسامين قد كثروا وقد ضاق 
هم السجد + وقد يعدت إلى عؤلاء النصارق أصحاب هذه الكنيسة لتدخلها فى السجد فتَائوا 
علينا » وقد أقطعتهم قطائع كثيرة ؛ وبذلت لهم مالآ فامتنعوا » فقال له المغيرة : ييا أمير 
المؤمنين » لا تغْتّم قد دخل خالد من باب الشرقي بالسيف , وباب الجابية دخل منه أبو 


)١ - ١(‏ ما بين الرقين في هامش الأصل 
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عبيدة بن الجراح في الأمان فاسحهم إلى أي موضع يلغ السيف » فإن يكن لنا فيه حق 
أخذناه » وإن ‏ يكن لنا فيه حق داريناهم حتى نأخذ باقي الكنيسة فندخله في امسجد فقال 
له : فرّجت عنى » فتول أنت هذا . قال : فتولأه » فبلغت المسحة إلى سوق الرّيُْحان حق 
حاذى من القنطرة الكبيرة أربعة أذرع وكسْر بالذراع القاسمي ٠‏ فإذا ياقي الكنيسة قد دخل 
في المسجد , فبعث إليهم فقال لهم : هذا حق قد جعله الله عرّ وجل لنا » لم يصّل اللسامون في 
غصب ولا ظال » بل نأخذ حقنا الذي جعله الله لنا » فقالوا : يا أمير المؤمنين . قد أقطعتنا 
أربع كنائس وبذلت لنا من امال كذا وكذا ٠‏ فإن رأيت يا أمير المؤمنين أن تتفضل به علينا 
فافعل » فامتنع عليهم حتى سألوه وطلبوا إليه . قال : فأعطاهم كنيسة حُميد بن درّة » 
وكنيسة أخرى حيث سوق الجبن » وكنيسة مريم ٠‏ وكنيسة المصلبة . ثم إن الوليد بعث إلى 
المسامين حتى اجتعوا لهدم الكنيسة ؛ واجتع التصارى فقال للوليد بعض الأقساء والفأس على 


الشاهد يا أمير المؤمنين . قال : ويلك ما أضع فأسي إلا في رأس الشاهد ثم إنه صعد ء 
فأول من وضع فأسه في هدم الكئيسة الوليد . وسارع الناس في هدم الكنيسة » وكبر الناس 
ثلاث تكبيرات وزادها في المسجد . ْ 

وقيل : إنه قيل للوليد : لا .هدمها أحد إلا جُنّ » فقام يزيد بن تيم فجمع له وجوه 
أهل البلد حتى علا الكنيسة ثم النفت إلى يزيد فقال : أين الفأس فأتاه به فقال : إن هؤلاء 
الكفرة يزعمون أن أول من يهدمها ين وأنا أول من يُحِنّ في الله » فأخذ برقبة قبائه فوضعها 
في منطقته ثم أخذ الفأس فضرب به ضربات » ثم تناوله القوم وكل من حضر ء ول يجدوا من 
ذلك بدا إذ فعله أمير المؤمنين » وصاح التصارى على الدرج وولولوا , ثم التفت إلى يزيد بن 
قم وهو على خّراجه فقال : ابعث إلى اليهود حتى يأتوا على هدمها . ففعل فجاء اليهود 
فهدموها . 
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ما ذكر في بنائه واختيار موضعه 


في كتاب أخبار الأوائل أن هذه الدار المعروقة بالخضراء مع الدار المعروفة بالمطبق مع 
دار المعروفة بدار الخيل مع المسجد الجامع أقاموا وقت بنائها يأخذون الطالع لها ثمان عشرة 
سنة . وقد حفر أساس الحيطان ٠‏ حتى وافاهم الوقت الذي طلع فيه الكوكبان اللذان أرادوا 
أن المسجد لا يخرب أبدأ ولا يخلو من العبادة . وأن هذه الدار إذا بيت لاتخلو من أن تكون 
ذاو اتلك اوالملظفة والشرب والحميس وعذان الناين والقدل ومارض الكنه والمساكر واليلاه 
والفتنة » فبتي على هذا » والله أعلم . وكانت في ذلك الزمان كلها داراً واحدة . 

ونا أراد الوليد بن عبد الملك بناء مسجد دمشق احتاج إلى صناع كثير » فكتب إلى 
الطاغية أن وجّه إل بمكتى صانع [ 7٠١7‏ أ ] من صناع الروم فإني أريد أن أبني مسجدً / 
يبن من مضى قبلي ولا يكون بعدي مثله . فإن أنت لم تفعل غزوتك بالجيوش وأخربت 
الكنائس في يلدي وكنيسة بيت المقدس وكئيسة الرها وسائر آشار الروم في بلدي » فأراد 
الطاغية أن يفضّه عن بنائه ويضعف عزمه ٠‏ فكتب إليه : ٠‏ واللّه لثن كان أبوك قُيّمها 
فأغفل عنها إنما لوصمة عليه » ولئن كنت فهمتها وغيبت عن أبيك إنها لوسمة عليك » وأنا 
مُوجّه إليك ما سألت » . فأراد أن يعمل له جواباً فجلس له عقلاء الرجال في حظيرة 
المسجد يفكرون في ذلك . فدخل عليهم الفرزدق فقال : ما بال الناس ! أراهم يجتعين 
حلقا » فقيل له : السبب كيت وكيت ٠‏ ققال : أنا أجيبه من كتاب الله . قال الله تعالى : 
<١‏ فَفَمْسَاهَا سلَيْانَ ‏ وكلاً آتينا حكيا وعلّا 74 فرَي عنهم . 

وروى أبيو حقص 

أن هود الني صلى الله على نبينا وعليه وسلم أسس الحائط الذي قبلة دمشق . 

ونا بى الوليد بن عبد الملك القبة ‏ يعني : قبة مسجد دمشق - فاما استقلت وقت 
وقعت فشَق ذلك عليه » قأتاه رجل من البنائين فقال له : أنا أتولى بنيانها على أن تعطيني 

(0 سورة الأنبياء ١كيال/ا‏ 
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عهد الله أل يدخل معي أحد في بنيانها ففعل ذلك ٠‏ فحفر موضع الأركان حتى بلغ الماء ثم 
بناها » فاما استقلت على وجه الأرض غطاها بالحصر وهرب عن الوليد » فأقام يطلبه 
ولا يقدر عليه . فاما كان بعد سنة لم يعم الوليد إلا وهو على بابه فقال له : ما دعاك إلى 
ما صنعت ! قال : تخرج معي حتى أريك » فخرج الوليد والناس معه حتى كشف الحصر 
فوجد البنيان قد نحط حتى صار مع وجه الأرض ققال : من هذا كنت تؤق » ثم بناها 
ينيانها الذي عليه حتى قامت . 

وقيل :لما حفر لأركانها حتى بلغ الحفر إلى الماء ألقى على الماء جران الكرم » وبي 
الأساس عليه . 

قال إبراهيم بن أبي'' حوشب النصري [ /٠١١‏ ب ] وكان جده أحد قومة المسجد في بنائه قال : 

حدقي أن الوليد بن عبد اللك بعث إليه يومأ عند فراغه من القبة الكبيرة » فلم يبق 
مئها إلا عقد رأسها فقال أله + غرمت أن أعندها بالذعن قال + قفاك له : نا أمير 
المؤمنين » اختلطت ؟! هذا شيء تقدر عليه ؟! قال له : يا ماجنْ تقول لي هذا ؟! فأمر به 
فشّق عنه وضرب سين سوطاً . قال : ثم قال : اذهب فافعل ما أمرت به قال : فذكر لي 
أنه عمل لبئة من ذهب فحملها إليه » قاما نظر إليه وعرف ما فيها وما تحتاج القبة إلى مثلها 
قال : هذا شيء لا يوجد في الدنيا » ورضي عنه وأمرله بخمسين ديناراً . 

ولا قطع الوليد بن عبد الملك بالرصاص لمسجد دمشق لأهل الكُوّر كانت كورة 
الأردن أكثرهم في ذلك » فطليوا الرصاص من النواويس'" الغادية وانتهّوا إلى قبر حجارة في 
داخله قبر من رصاص ٠‏ فأخرجوا الميت الذي فيه قوضعوه فوق الأرض » فوقع رأسه في هوّة 
من الأرض وانقطع عنقه فسال من فيه دمّ » فهالهم ذلك » فسألوا عنه فكان قمن سألوا عنه 
عُبادة بن نسي الكندي فقال لهم : هذا القبر قبر طالوت الملك . 

وقيل : إنه لما فرغ الوليد بن عبد الملك من يناء المسجد قال له بعض وَلّده : أتعبت 
الناس في طينه كل سلة ويخرّب سريعاً » فأمرأن يُسقف بالرصاص » فطلب الرصاص في 

)١(‏ في الأصل : إبراهيم بن حوشب ؛ وهو ابراهم بن أبي حوشب . ترجم له ابن عساكر ترجمة بسيطة في 


تاريخه قال : « حكى عن جد له حكاية منقطعة في بناء قبة الجامع . حكى عنه يزيد ين أحمد السافى ٠‏ 
(؟) التواويس : ج ناووس : مقابر النصارى . اللان والتاج 0 توس 6ه 
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كل بلد وصل إلييه » فبقي عليه موضع م يجد له رصاصاً , قكتب إلى عماله يحرّضْهم في 
طلبه » فكتب إليه بعض عماله أن قد وجدنا عند امرأة منه شيئاً » وقد أبت أن تبيعه إلا 
وزنأ بوزن ء فكتب إليه : خذه » وإن أبت إلا وزنا بوزن » فأخذه منها وزناً بوزن ؛ فاسا 
وفاها قالت له : هو عدية متي لامسسجد . قال لها : أنت أبيت أن تبيعى إلا وزئاً بوزن شا 
منك » فتهدينه لمسجد ؟! فقالت : أنا فعلت ذلك ظتنت أن صاحيم /7٠١8[‏ أ] يظم 
الناس في بنائه ويأخذ رحاهم ٠‏ فاما رأيت الوفاء متم عامت أنه لم يكن يظلم فيه أحدا لَه » 
ويبتاع وزنأ بوزن » فكتب إلى الوليد في ذلك » فأمرأن يعمل في صفائحه : لله » ول 
يدخله في جملة ما عمله . فهو إلى اليوم مكتوب عليه : لله . طبع بطابع على السقف . 

وقيل : إن المرأة كانت هودية » وأنه كتب على الرصاص الذي أعطتهم : للإسرائيلية 
وذكر أنه روي منه شيء قبل الحريق عليه : للإسرائيلية . 

ونا أراد الوليد بناء المسجد بدمشق كان سلهان بن عبد الملك هو القم مع الضنّاع . 

وكان المشايخ يقولون : ما تم مسجد دمشق إلا بأداء الأمانة . لقد كان يفضل عند 
الرجل من القوام عليه الفأس ورأس المسمار » فيجيء فيضعه في الخزانة . 

وقيل : إن قبة دمشق الرخام التي فيها فوارة الماء [ أقيت ]!' في سنة تسع وستين 
وثلات مئة 

وقيل 5-0 الفوارة المنحدرة وسط جيرون في سنة ست عشرة وأربع مئة » وجرت 
ليلة اجمعة لسبع ليال خلون من شهر ربيع الأول من سنة سبع عشيرة وأربع مئة » بما أمر يجرّ 
القصعة من ظاهر قصر حجاج إلى جيرون وإجراء مائها القاضي فخرٌ الدولة أبو يعلى 
حمزة بن الحسن بن العباس الحُسَيني . جزاه الله على ذلك خيراً . 

وتحته خط عمد بن أبي نصر النيدي : وسقطت في صف رمن سنة سبع وخخسين وأربع 
مئة من ججال تحاكت بها ء فأنشئت كرة أخرى ؛ نم سقطت عمدها وما عليها في حريق 


اللبادين ورواق دار الحجارة ودار خديجة » في شوال سنة اثنتين وسمين وخمس هئه 5 


57 / اللفظة مستدركة من تاريخ أبن عساكر ؟‎ )١( 
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كيفية ترخهه ومعرفة المال المنفق عليه 


قال إبراهيم بن هشام : 

مافي مسجد دمشق من الرخام شيء إلا رخامتا المقام » فإنه يقال إنما من عرش سباً » 
وأما الباق فكله مرمر . 

قيل ؛ هوالمقام الغربي : 

٠ [‏ / ب ] وقيل : هما من عرش بلقيس . 

وقيل : كان في مسجد دمشق اثنا عشر ألف مرخم . 

وعن عَسرو بن مهاجر ؛ وكان على بيت مال الوليد بن عبد الملك 

أنهم حسبوا ما أنفق على الكرمة التي في قبلة مسجد دمشق فكان سبعين ألف دينار ؛ 
وحسبوا ما أنفقوا على مسجد دمثق فكان أربع مئة صندوق في كل صندوق ثمانية وعشرون 
ألف دينار . 

قال : وأتاه حَرّسيّه فقال : يا أمير المؤمنين » إن أهل دمشق يتحدثون أن الوليد أنفق 
الأموال في غير حقها » فنادى بالصلاة جامعة وخطب الناس فقال : إنه بلغني حرسي أتم 
تقولون إن الوليد أنفق الأموال في غير حقها . ألا يا مرو بن مهاجر ء ف فأحضر ما قتلك 
من الأموال من بيت المال » قال : فأتت البغال تدخل بالمال وتصبّ في القبة على الأنطاع 
حتى ل يبصرمَنْ في الشام مَنْ في القبلة » ولا مَنْ في القبلة من في الشام . 

وقال : الموازين ٠‏ فوزنت الأموال . وقال لصاحب المديوان + أحضر من قبَلك من 
يأخذ رزقنا » فوجدوا ثلاث مئة ألف ألف في جميع الأمصار » وحسبوا ما يصيبهم فوجدوا 
علده رزق ثلاث سنين . ففرح الناس وكبّروا وحمدوا الله عز وجل وقال : إلى ما تذهب 
هذه الثلاث السنين أتانا الله بثله » وبثله » ألا وإني إفا رأيتكم يا أهل دمشق تفخرون على 
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الناس بأربع خصال فأحيبت أن يكون مسجدء الخامس . تفخرون على الناس بهوائم ومائم 
وفاكهتيم وحماماتم ؛ فأحببت أن يكون مسجدء الخامس , فاحمدوا الله » فانصرفوا 
شاكرين داعين . 


يقل [ق الوليف توعد الك افترى البودية الأخقرين اتير بن اللقيه قت 
النسرمن حرب بن خالد بن يزيد بن معاوية بألف وخس مئة دينار . 


قال أبو مُهر : 
عملت المقصورة لسليان بن عبد الملك حين استّخلف . 
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[11/706 ذكر ما كان عمر بن عبد العزيز 
رده على النصارى عند طلبه 


قال علي بن أي حَمَّلة : 

لما ولي عمر بن عبد العزيز قال نصارى دمشق : يا أميرالمؤمنين » قد عات حال 
كنيستنا . قال : إنها صارت إلى ما ترون » فعّضهم كنيسة من كنائس دمشق ل تكن في 
صلحهم يقال ها : كنيسة توما . 

وقيل : إن النصارى رفعوا إلى عمر بن عبد العزيز ما أخذوا عليه العهد في كنائسهم » 
لا تهدم ولا تسكن » وجاؤوا بكتابهم إليه فكامهم عُمر وَرَفِع لهم في الثآن حتى بلغ مئة ألف » 
فأبَوا » فكتب عُمر إلى مد بن سويد الفهري أن يدفع إليهم كنيستهم » إلا أن يرضيّهم » 
فأعظمه ذلك وأعظم الناس ٠‏ وفيهم يومئذ بقية من أهل الفقه , فشاورهم خمد بن سويد 
فقالوا : هذا أمرعظم ٠‏ ندفع إليهم مسجدنا وقد أَذَّنَا فيه بالصلاة » وجمّعتا فيه » يُهِدم 
فيعاد كئيسة ؟ ! فقال رجل منهم : ها هنا خصلة : لهم كنائس عظام حول مدينتهم : دير 
مرّان وباب توما والراهب وغيرها » إن أحبوا أن نعطيهم كنيستهم ولا يبقى حول مدينة 
دمشق كتيسة ولا بالغوطة إلا هُدمت » وإن شاؤوا تركت لهم كل كنيسة بالغوطة » ونسجل 
هم بها سجلاً » وتركوا ما يطلبون . فدعامم فعرض ذلك عليهم فقالوا : أنظرونا تنظ في 
أمرنا » فتركهم ثلاثاً » فقالوا : نحن نأخذ الذي عرضت علينا » وتكتب إلى الخليقة تخبره أنّا 
قد رضينا بذلك » ويسجل الخليفة من قبله سجلاً منشوراً بأمان على ما بالفوطة من كنيسة 
أن تهدم أو تسكن . قالوا : نعم . فكتب إلى عمر بن عبد العزيز بذلك ‏ فسرّه وجل لهم 
في كنائسهم التي خارج مدينة دمشق والغوطة » أهم آمنون أن تُخرب أو تسكن , وأشهد لهم 
شهودا . 
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قال عمرو بن مهاجر : ممعت عمر بن عبد العريز » وذكر مسجد دمشق فقال : 

رأيت [ ٠١9‏ / ب ] أموالا أنفقت في غير حقها ٠‏ فأنا مستدرك ما أدركت منها فرادّه إلى 
بيت المال , أعمد إلى ذلك الفسيفساء والرخام فأقلعه وأطيّنه , وأنزع تلك السلاسل وأجعل 
مكانها حبالاً » وأنزع تلك البطبائن فأبيع جميع ذلك وأدخله بيت المال » فبلغ ذلك أهل 
دمشق فاشتد عليهم » فخرج إليه أشرافهم فيّْهِم خالد القسري فقال لهم خالد : ائذنوا لي حتى 
أكون أنا التكم ٠‏ قأذنوا له . فلما توا دير سبمعان اس أذنوا على جمر فأذن لهم :فنا وخليا 
سلّموا عليه » فقال له خالد : يا أمير المؤمنين » بلَفَنا أنك ممت في مسجدنا بكذا وكذا , 
قال نعم » شرادث أموالا افيه فق خبر نيا موانا يشورك .ها ادر كك كينا قزاقه إل بنث 
المال » فقال له : والله ما ذلك لك يا أمير المؤمنين » فقال عمر : لمن هو ء لأمك الكافرة ؟ ! 
وغضب عر ء وكانت أمه نصرانية » أم ولد » رومية » فقال خالد : إن تك كافرة فقد ولدّت 
مؤمنأ » فاستحيا عمر » وقال : صدقت » فا قولك : فا ذلك لي ؟ قال : إنا كنا معشرّ 
أهل الشام وإخواننا من أهل مصر وإخواتا من أهل العراق ‏ نغزو فيقرض على الرجل منا 
أن يحمل من أرض , الروم قفيزاً بالصغير من فسيفساء وذراعا في ذراع من رخام » فيحمله أعل 
العراق وأهل حلب إلى حلب ٠‏ ويُستأجر على ما حملوا إلى دمشق , ويحمل أهل نص" إلى 
حمص ء ويُستأجر على ما حملوا إلى دمشق » ويحمل أهل دمشق » ومّن وراءهم حصتهم إلى 
دمشق » فذلك قولي : ما ذلك لك ؛ فسكت عمر» ثم جاءه بَرِيِدٌ من مصر من واليها يخبره 
أن قآرباً ورد غليه من رومة كيه عشرة من الروم ».عليه رجل متهم + يريدون الوفوة إل 
أمير المؤمنين » فكتب إليه أن وجّههم إليّ ووجّه معهم عشرة من المسلمين » عليهم رجل 
منهم » كل منهم يحسن [ الكلام ]'"' بالرومية ٠‏ ولا يُعامونهم ذلك 1 ٠١‏ /أ] حتى يحملوا 
إيّ كلامهم » فساروا حتى نزلوا دمشق خارج باب البريد » فسأل الروم رئيس العشرة من 
المسامين أن يستأذن هم الوالي في دخول المسجد » فأذن لهم » فروا في الصحن حتى دخلوا من 
الباب الذي يواجه القبة » فكان أول ما استقبلوا المقام » ثم رفعوا رؤوسهم إلى القبة فخرٌ 
رئيسهم مغشيأ عليه » فحمل إلى منزله » فأقام ما شاء الله أن يقم ثم أفاق . ققالوا له 
بالرومية : ما قصتك . عهدنا بك بالرومية » وما تنكرك » وصَحبّتنا في طريقنا هذه فا 

» لفظتا « أهل حمص » متدركتان في هامش الأصل وبجانبها « صح‎ )١( 


(؟) اللفظة متدركة من تاريخ ابن عساكر ؟ / ؟1 
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أنكرناك ‏ فا الذي عرض لك حين دخلت هذا المسجد ؟ ؛ قال : لأنا ‏ معشرّأهل 
رومية - تتحدت أن بقاء العرب قليل + فا رأيت ما بَنؤا علمت أن لهم مدة سيبلفونها : 
فلذلك أصابتي الذي أصابني اانا قديرا عل غتر غير عا سما مف قال عن : الآ ارق 
مسجد دمشق غيظاً على الكفار . وترك ما كان هم به من أمره . 

وقيل : إن عمر بن عبد العزيزلما استُخلف أراد أن يرد ما في قبلة [ مسجد ]7 
دمشق من الذهب وقال : إنه يشغل الناس عن الصلاة » فقيل له : يا أمير المؤمنين » إنه 
أنفق عليه عَدُ فيء المسامين وأعطياتهم » وليس يجقع منه شيء فينتفع به » فأراد أن يبتضه 
بالجص فقيل له : تذهب النفقات فيه » فأراد أن يستره بالخزف فقيل له : تضاهي الكعبة ؛ 
فبينا هو في ذلك إذ ورد عليه وفد الروم فاستأذنوا في دخول المسجد ٠‏ فأذن هم » وأرسل 
معهم من يعرف الرومية وقال : لا تعاموهم أنر تعرفون الرومية » واحفظوا ما يقولون » 
فاما وقفوا تحت القبة قال رئيسهم : كم للإسلام ؟ قالوا : مئة سنة » قال : فكيف تضغرون 
أمرهم ؟ ما بنى هذا البنيان إلا ملك عظم . وأق الرسول عر فأخبره فقال : أما إذ هو غائظ 
للعدو فدعه . 


66 / اللفظة متدركة من تاريخ ابن عاكر ؟‎ )١( 
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ذكر ما في الجامع من القناديل 


وما فيه وفي البلد من الطّلّسمات 


7٠١ [‏ / ب ] كآن مكحول إذا طفكئت قناديل المسجد ‏ يعنى مسجذ دمشق - يسّد 
أنفه . وقال : يعتري من رائحته المسك . 

قال عبد الرحيم الأنصاري : ممعت الأعراب وثم يزورون المسجد يقولون : 

لا صلاة بعد القليلة يعني [ الدّرة ]27 . قلت له : أرأيت القليلة ؟ فقال : نعم . كانت 
تضيء مثل السراج . قلت : من أخذها ؟ قال : أما سمعت المثل : منصور سرق القلة 
وسليان شرب المرة . 

منصور الأميرء وسليان صاحب الشرطة . سلهان هو الأمير وهوابن اللمنصورء 
ومنصور صاحب شرطته . 

وذلك أن الأمين كان يحب البلور » فكتب إلى صاحب شرطة والي دمشق أن ينفذ 
إليه القليلة فسرقها ليلاً , فاما قتل المأمون الأمين رد القليلة إلى دمشق ليشنع بذلك على 
الأمين . وكانت هذه القليلة في محراب الصحابة » فاما ذهبت جعل موضعها بَرْنِيَةَ!') من 
زجاج . قال الراوي : رأيتها . ثم انكسرت بعد فلم يُجَعل في مكانها شيء . 

وعن علي بن أبي حملة قال : 

كنا نستر مسجد دمشق في الشتاء بلبود ‏ أحسبه قال : في عهد الوليد ‏ فدخلثه الريح 
فهزته » فثار الناس فحرّقوا اللبود . 

)١(‏ اللفظة مستدركة من تاريخ ابن عساكر ؟ / 0؛ 


(1) البرنية : إناء من خزف . القاموس . 
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قال أبو مروان عبد الر<يم وهو ابن عمر المازني : 

لا كان في أيام الوليد بن عبد الملك وبنائه المسجد احتفروا فيه موضعاً » فوجدوا باباً 
من حجارة مغلقاً » فم يفتحوه » وأعاموا به الوليد » فخرج من داره حتى وقف عليه » وقتح 
بين يديه » فإذا داخله مغارة فيها تثال إنسان من حجارة على فرس من حجارة في يد 
التتثال الواحدة الدرة التي كانت في المحراب ويده الأخرى مقبوضة ٠‏ فأمر بها فكسرت ٠‏ فإذا 
فيها حبّتان » حبة قبح وحبة شعير » فسأل عن ذلك ققيل له : لو تركت الكف م تكسرها 
لم يسوس في هذه البلدة ققح ولا شعير . 

وقيل : إنه لما دخل المسامون دمشق وقت فتحها ووجدوا على العمود الذي في 
القستلاط على التفوة الحديد 1 1/155 ] الذي فى أعلاة صنا ماكاً يده يكف مطبقفة 
فكسروه » فإذا في كفه حبة قح » فسألوا عن ذلك فقيل هم : هذه الحبة القمح جعلها حكاء 
اليونانيين في كف هذا الصم طلْماً حتى لا يسوّس القمح ؛ ولو أقام سنين كثيرة . 

وإنما سمي ياب الجامع القبلي باب الساعات لأنه كان عمل هناك ساعات يُعلم بها كل 
ساعة قضي من النهار ؛ عليها صورة عصافير وحية وغراب . فإذا تمت الساعة خرجت 
الحية » قصاحت العصافير وصاح الغراب » وسقطت حصاة في الطست . ش 


قال أبو المفضل يحبى بن علي القاضي 

إنه أدرك في الجامع قبل حريقه طُلّسمات لسائر الحشرات معلقة في السقف فوق 
البطائن نا بلي السّلم + وإنه لم يكن يوجد في الجامع شيء من المشرات قبل الحريق ..فلنا 
احترقت الطلسمات وجدت . وكان حريق الجامع ليلة النصف من شعيان بعد العصرء, سنئة 


إحدى وستين وأربع مئة . 
حدث جماعة من شيوخ أهل دمشق قال 


العمود الحجر الذي بين سوق الشعير وبين سوق أم حكم عليه حجر مدور مثل الكرة 
كيز لعسر بول اظيل.. إذا دا الفرس أو الخار ثلآث مرات اتطلق البول منة. غله حكاء 


() أي راوي الحديث . 
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الروم من اليونانيين . محرب . وكان على قنطرة باب سوق أم حك الذي بحضرة مسجد 
الطباخين صم مكسور على القنطرة للحاجات . إذا دخل إنسان فيه لحاجة لم تقض . 

وف سقف مسجد الجامع طلاسم عملها الحكاء في السقف مما يلي الحائط القبلي . فنها 
طلسم للصنونيات لا تدخله ولا تعشش فيه من جهة الأوساخ التي يكون منها ولا يدخله 
غراب . وطلسم للفأر والحيات والعقارب . وماأبصر الناس فيه من هذا شيئاً إلا الفأر . 
قال : ويوشك أن يكون تغير طلسمها » وطلسم للعنكبوت لا ينسج في زواياه » ويركبه 
الغبار والوسخ . 


عل تاريخ دمشق ج١‏ (18) 
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[1/ ب] ماورد في أمر السبُع 


وابتداء الحضور فيه 


قال حسان بن عطية : 

الدّراسة محدثة » أحدتها هشام بن إسماعيل الخزومي في قدمته على عبد الملك . فحجبه 
عبد اللكايعه الشووق معد فعق : وضه للك فق اللتطراء + وأخي أن عبنه الذلك يقرا 
بقراءة هشام » ققرأ بقراءته مولى له » فاستحسن ذلك مَن يليه من أهل المسجد » فقرؤوا 
بقراءته , 1 

قال خالد بن دهقان : 

أول من أحدث الدّراسة بدمشق هشام بن إسماعيل بن هشام بن المغيرة الخزومي » 
وأول من أحدث الدّراسة في فلسطين الوليد بن عبد الرحمن الجُرشي » وكان يحضر الدّراسة 
جماعة تمن يُعرف بالعلم أو بالرئاسة » ومن القضاة ومن الفقهاء ومن المحدثين . وروي عن 
بعضهم أنه كره اجتاعهم وأنكره . ولا وجه لإنكاره . 

وسئل عبد الله بن العلاء عن الدّراسة فقال : كنا ندرس في مجلس يحى بن الحارث في 
مسجد دمشق في خلافة يزيد بن عبد الملك إذ خرج علينا أميرّنا الضحاك بن عبد 
الرحمن بن عَرٌرْب الأشعري من الخضراء » فأقبل علينا متكراً لا تصنع . فقال : ما هذا ؟! 
وما أثم فيه ؟! فقلنا ؛ ندرس كتاب الله + تقال + تدرسون كتاب الله عق وجل + إن هذا 
لشيء ما رأيته ولا سمعت أنه كان قبل ؛ ثم دخل الخضراء . وكان الضحاك بن عبد الرحمن 
أميرأ على دمشق في خلافة عمر بن عبد العزيز . 


75ت 
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ذكر مساجد البلد وحضّرها 


عن واثلة بن الأسققع قال : قال رسول الله منت : 

متتكوق دمقق آخر الزماق أكثر للدن أهلا داكت أبدالاً واكتره مساح » واكترة 
زهاداً وأكتزوامالاً ورعالاً » وأقلة كفاراً 5 وهى معقل لأهلها . 

وذكر عبيد الله الخولاتي 

أنه سمع عثان بن عفان حين بني مسجد [ ٠١5‏ / أ ] رسول الله يِه يقول : إنم قد 
أكثرتم إني سمعت رسول الله يلِقَه يقول : 

نويل معدا داقال لكر أجه روائه نسي أنه قال على يه عه اللدعز 
وجل - بن الله له مثله في الجنة . 


وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله مَِتَِ : 
من بنى بيت ليعيّد الله فيه من حلال ٠‏ بنى الله له بيت في الجنة من درّ وياقوت . 


وعن عائشة قالت : قال رسول الله ينو : 

من بنى مسجداً ولو قدر مفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة . قالت : قلت 
يا رسول الله » وتلك المساجد التي في طريق مكة ؟ قال : وتلك . 

قال : فغدا الحضّ على المساجد وبنيانها يدل على خطر محلها وعظم شأنها . وقد عدد 
مساجد دمشق وذكرها » وعيّن أكثر أسمائها وخططها ء وأسماء مَّن بناها ووصف أكثرها , 
فكانت جملتها أربع مئة وخمسة وعشرين مسجداً على ما فصّله بالتعريف والعدد » منها 

“ها ذكره فقال : أوله هن قبلة الوق وأنت داخل من باب الجايية + وفساجد التاحية 

الشامية عن يمنة الداخل من الباب الشرق » وفي القلعة مكتان وواحد وأربيعون مسجداً . 


5 1 
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قال : وأما ما عداها من المساجد التي في أرباضه وظاهره مما ليس في قرية مسكونة أو 
معمورة من ناحية القبلة ومن الشام ومن الشرق ومن الغرب مئة مسجد وأربعة وثمانون 
مشخدأ : 


قال : وهذا يدل على اهتام أهلها بالدين وكثرة المصلين فيها والتعبدين . 


وروي عن عثان بن عطاء عن أبيه قال : 

ما افتتح عمر بن الخطاب البلدان كتب إلى أبي موبى الأشعري وهو على البصرة يأمره 
أن يتخذ للجاعة مسجداً » ويتخذ للقبائل مساجد » فإذا كان يوم المعة انضوا إلى مسجد 
الجماعة » فشهدوا المعة . وكتب إلى سعد بن أبي وقاص [ 1١7‏ / ب ] وهو على الكوفة بمثل 
ذلك . وكتب إلى مرو بن العاص وهو على مصر بمثل ذلك . وكتب إلى أمراء أجناد الشام 
لا يتبدوا إلى القرى » وأن ينزلوا المدائن » وأن يتخذوا في كل مدينة مسجداأ واحدا . ولا 
يتخذ القبائل مساجد ؟ اتخذ أهل الكوفة والبصرة وأهل مصر . وكان الناس مقسكين بأمر 
جمر وعهده . 

وروى مد بن عطاء عن أبيه قال : 

لما قدم عمر الشام أمر ألايّتخذ في المدينة مسجدان . قال : وإنما أراد عمر بذلك المسجد 
الأعظم الذي تقام فيه ال جع » وإنا فرّقق بين مدائن الشام وبين الكوفة والبصرة في الحم » 
لأن مدائن الشام ممصّرة قبل الإسلام » فلا تقام في مصر واحد أكثر من جمعة » فأما الكوفة 
والبصرة فكل منزل نزلته قبيلة واختطته فهو بنزلة مصر مفرد . ولم يرد بذلك النهيّ عن 
اتخاذ المساجد التى لاتقام فيها المعة . فأما مصر فإنها وإن كانت قبل الإسلام فإن المسامين لما 
افتتحوها تفرقت القبائل فيها » واختطت بها خططاً نسبت إليها فأشبه حكها حك الكوفة 
والبصرة . والله أعلم . 


11ت 
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ذكر فضل اللمساحد المقضودة بالزيارة 


روي عن عبد الله بن عمرو أنه نمع يقول : 

ما من مسلم يأتي زيارة من الأرض أو مسجداً بني بأحجار فيصلي فيه إلا قالت 
الأرض : سل الله في أرضه ٠‏ وأشهد لك يوم تلقاه . 

وقد تقدم » فيا قلناه » أن ربوة دمشق هي التي سماها الله في كتابه بالربوة!" . 

قال حسان بن عطية : 

إن ملكا من ملوك بني إسرائيل حضره الموت ٠‏ وأوصى بالك لرجل حتى يدرك ابنه . 
فكانوا يؤْمَلون أن يدرك ابنه فيلكوه » ويكون مكان أبيه . فأتي عليه فقبض . قال : 
فجزعوا عليه . فاما خرجوا يجنازته وفيهم عيسى بن مريم عليه السلام فدنا من أمه فقال : 
أرأيت إن أنا أحييت [ ١١١‏ 7 ]لك ابتك أتونين بي :وتيعينق ؟ قالت : نعم » قدعا 
الله عز وجل » فجعلت أكفائه تتحلّل عنه حتى استوى جالساً » فقالوا : هذا عمل ابن 
الساحرة » وطلبوه حتى انتهى إلى شعب النيرب فاعتصم منهم بقلعة على صخرة متعالية » 
فأتاه إبليس لعنه الله » فقال : جتتّك وما أعتذر إليك من شيء » هذا أنت لم تنافسهم في 
دنياهم ولا بشبر من الآرض » صنعوا بك ما صنعوا » فلو ألقيت نفسك من هذا المكان 
فتلقاك روح القدس » فيذهب بك إلى ربك » فتستريح منهم . فقال عيسى : يا غوي » 
الطويلٌ الغواية ٠‏ إني أجدُ فيا علّمني ربّي عر وجل ألا أجرّب ربي .حتى أل أراض عني أم 
ساخط عل . قال : وزجره الله عنه . قال : فأقبلت عليهم أم الغلام » فقالت : يا معشر 
بني إسرائيل » كنتم تبكون وتشقون ثيابم جزعاً عليه . فاما أحياه الله لم أردتم قتله . 
قالوا : فا تأمرينا به ؟ قالت : ائتوه فآمنوا به » فأتوه » فقالوا : خصلة بيننا وبينك » إن 
أنت فعلتها آمنا بك واتبعناك » قال : وما هي ؟ قالوا : تحي لنا عُرَيْراً » قال : دلّوني على 
قبره » فنزل عيسى معهم حت الْتَهًَا إلى قبره » قال : فتوضاً وصلّى ركعتين ودعا . قال : 
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فجعل قَبرّهٌ ينفرج عنه التراب فخرج قد ابيض نصف رأسه ولحيته » وهو يقول : هذا فعلّك 
يابن مريم ؛ فقال : لم أصنع بك » هذا فعل قومك » زعموا أنهم لا يؤمنون بي ولا يتبعوني 
حتى أَحْييك لهم » وهذا في هُدَى قومك يسيرٌ. قال : فأقبل عليهم يعظهم » ويأمرهم بالإيمان 
به واتّباعه . قال : فقال له قومه : عهدناك وأنت أسودٌ الرأس واللحية ما لنصف رأسك قد 
ابيض ؟ قال : إني سمعت الصيحة فظننت أنها دعوةٌ الداعية » حتى أدركني مَلَكَ فقال : إنها 
| هي دعوة أبن مريم فانتهى الشيب إلى ما ترى . 
ا ويروى أن النيرب مصلّى الخضر عليه السلام . 


وعن ابن عباس 

أنه ولد إبراهم [ 1١7‏ / ب ] بغوطة دمشق في قرية يقال لها برزة » في جبل يقال له 
قاسيون . ١‏ 

وعن حصان بن عطية قال : 

أغار مَلِكَ نبَط هذا الجبل على لوط فسباه وأهلّه » فبلغ ذلك إبراهم خليل الله عليه 
السلام » فأقبل في طلبه في عدة أهل بدر ثلاث مئة وثلاثة عشر » فالتفى هو وملك الجبل 
في صحراء يعفورء فَعَبّأ إبراهي مينة وميسرة وقلبأ . وكان أول مَنْ عَبّأ الحرب هكذا » 
فاقتتلوا فهزمه إبراهم » واستنقذ لوطأ وأهلّه فأقى هذا الموضع الذي في برزة الذي ينسب إلى 
مسجد إبراهم فصلى فيه . 

وعن الزهري أنه قال : 

مسجد إبراهم عليه السلام في قرية يقال لها برزة » فن صلَّى فيه أربع ركمات خرج 
من ذنوبه كيوم ولدنة أَمّه » ويسأل الله ما شاء فإنه لا يردّه خائباً . 

ومشايخ أهل دمشق يذكرون أن الآثارات التي يدمشق في برزة عند المسجد الذي 
يقال له:مسجد إبراهع عليه اللام التي في الجبل عند اش أله مكان إبراهم . وأن الآشارات 
التي فوق الشق في الجبل هي موضع رَأَي إبراهم الكوكب الذي ذكر الله في كتابه : < فَلَمَا 
َأى كَوْكَبأ قال : هذا رَيَّي 74 أنه كان في الجبل في ذلك الموضع » وهو معروف » فن 


(1) سورة الأنعام م 
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قصده وصلّى فيه ودعا أجابه الله في دعائه . وأن ذلك الجبل كان فيه لوط الني وجماعة من 
الأنبياء . وآثارهم في مواضع من الجبل بالقرب من مسجد إبراهم . 

قال : وأدركت الشيوخ يقصدوته ويقهون فيه ويصلونَ ويدعون الله . وهو نافع 
لقسوة القلوب وكثرة الذنوب » وإِنّ بعض الشيوخ جاء من مكة فصلّى في الموضع الذي فوق 
الشقّ » الموضع الذي يقال إنه رأى إبراهمٌ فيه الكوكب . وذكر أنه رأى في نومه إن أَحْبَبْتَ 
أن ترى الموضع الذي رأى فيه إبراهي الكوكب فاقصد دمشقّ » واقصد موضعاً يقال له برزة 
عند متجد إيراف قوق الحبل فصل فيه وكمتن م ادع ها عدت ثع تُجَبُ [ 1١4‏ / أ ] فقصدت 
الموضع . 

قال أحمد بن صبالح : 

أدركت الشيوخ بدمشق قديأ وهم يفضلون مسجد إبراهم الذي ببرزة ويقصدونه » 
ويصلون فيه ويقرؤون » ويدعون ٠‏ ويذكرون أن الدعاء فيه جاب . وهو موضع شريف 
عظم ٠‏ فهم يذكرون عن شيوخهم ومَنْ أدركوا من أهل العل أنهم يصححونه ويفضلونه 
ويقولون : إن مسجد إبراهم عليه السلام » وإن الشقّ الذي في الجبل خارج باب المسجد هو 
الموضع الذي اختبأ فيه إبراهم من الفروذ الذي كان ملك دمشق في وقت إبراهيم » والدعاء 
فيه جاب ٠‏ فن قصد الله في ذلك الموضع ودعا فيه بنيّة خالصة رأى الإجابة . 

قال أبو الحسين الرازي : 

مسجدا إبراهيم أحدهها في الأشعريين والآخر في برزة . 

وعن علي بن أبي طالب عليه اللام قال : «معت رسول الله يِه وسأله رجل عن دمشق ‏ وقيل : 
عن الآثارات بدمشق ‏ فقال : 

ها جبلَ يقال له قاسيون فيه قَتَلَ ابن آدم أخاه » وفي أسفله في الغرب ولد إبراهم » 
وفيه آوى الله عيسى بن مري وأمّه من اليهود » وما من عبد أنى معقل روح الله فاغتسل 
وصلّى ودعا لم يرده الله خائباً » فقال رجل : يا ررسول الله » صفه لنا ء قال : هو 
بالغوطة , مدينة يقال لها دمشق ٠‏ وأزيد أنه جبل كلمه الله » وفيه وُلِد أبي إبراهم » فن 
أقى هذا الموضع فلا يعجز في الدعاء » فقام رجل قال : يا رسول الله » أكان ليحبى بن زكريا 
وا ع سي وا سا ا و 0 
آدم المقتول » وفيه احترس إليا ماس الن من مَلك قومه : وفيه صلَى إبراهيم ولوط وموبى 

تا 2 
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وعيسى وأيوب فلا تعجزوا في الدعاء فيه » فإن الله أنزل علي : 8 ادُعوني أسْتجب لَك م(" 
وربّنا يسبع الدعاء . قالوا : كيف ذلك ؟ فأنزل الله تعالى «٠:‏ و إِذَا سَأَلَكَ عبادي عَنِي 
فأني قَرِيب [ 1١4‏ / ب ] أجيب تَعْوَةَ التاعي إذا تعان 74" . 

وعن كمب الأحيار أنه قال : 

إنه موضع الحاجات والمواهب من الله عر وجل لا يَرّد سائلاً فيه . 

وروي عن مكحول 

أنه صعد مع عمر بن عبد العزيز إلى موضع الدم يسأل الله سقيانا فسقانا . 

قال مكحول : وسمعت كعب الأحبار يذكر 

أنه عوضخ الحاجات والواغي هن الله .آنه لا ير بنائلاً .ذلك الوضع : 

قال هشام : وسمعت الوليد يقول : سمعت سعيد بن عبد العريز قال : 

صعدنا في خلافة هشام إلى موضع قَثْل ابن آدم أخاه نسأل الله يسقينا » فأق مطرٌّ 
فأقنا في الغار الذي تحت الدّم ثلاثة أيام . وفي رواية : فدعونا الله فارتفع عنا وقد روت 
الأرض.: 

قال الوليد بن مام : ممعت اين عباس يقول : 

كان أهل دمشق إذا احتبس عليهم القطرٌ » أوغلا بَيْمْهم أوجار عليهم سلطان » أو 
كانت لأحدم حاجة صعدوا موضع ابن آدم المقتول فيسألون الله » فيعطيهم ما سألوا . 

وروي عن أحمد بن كثير قال : 

صعدت إلى موضع دم ابن آدم عليه| السلام في جيل قاسيون بدمشق » فسألت الله عر 
وجل الحجّ فحججت » وسألته الجهاد فجاهدت ٠‏ وسألته الزيارة والصلاة في بيت المقدس 
وعسقلان وعكا والرباط في جميع السواحل فرزقت ذلك كله » وسألته يغنيتي عن الأسواق 
والبيع فرزقت . ولقد رأيت الني ميته وأبا بكر وعمر رضي الله عنهها » وهابيل بن آدم 
عليها السلام فقلت له : أسألك بحق الواحد الصمد وبحق أبيك آدم النبي يََةِ هذا دمك ؟ 
فقال : إِيْ والواحد الممد . هذا دمي » جعله الله آية للناس ٠‏ وإني دعوت الله عز وجل 


>. / 40 سورة المؤمن‎ )١( 
١45 7/7 (؟) سورة اللبقرة ؟‎ 
اه‎ 5 


611 ط13ل>! 7131 الادعاطق 10 كعلء١!ا©‏ 5كامه80 عزرواللا ,ومع 


».اط جحانانا م 


فقلت : اللهم رب أبي آدم وأمي حواء وهذا الننى المصطفى الأمي ؛ اجعل دمي مستغاثاً لكل 
لق وصتيق »تود هما فيه فتحبيه : ولك طب[ وذذ. ا | تايعكاب الدع وول 
وجعله ظافرا اما + ويففل هذا الجبل آمنأ ومعقلاً ومعاشاً , ثم وكل الله به مَلَكا يقال له 
عزرائيل وجعل معه من الللائكة بعدد تجوم السماء » يحفظونه ومن أتاه لا يريد إلا الصلاة 
فيه » فقال رسول الله يِتَهٍ : قد فعل وزاد كرماً وإحساناً . وإني آنيه كل خميس وصاحباي 
وهابيل تصلّي فيه . فقلت : يا رسول الله » ادع اله أن أكون مستجاب الدعوة وعلّمنى دعاءً 
لكل كلنة وساجة نال ل #ا اف فالف د واقال + تعكهء لثل فيه :كان ررقت 
فالزم » رُرْقْت فالزم . 1 

وعن كعب أنه قال : 

إن إلياس اختبأ من مَلك قومه في الغار الذي تحت الدم عشْرَّ سنين حتى أهلك الله 
الملك ووليّهم غيره » فأتاه إلياس فعرض عليه الإسلام فأسم » وأسلم من قومه خلقّ عظم غير 
عشرة آلاف منهم » فأمر بهم فقتلهم عن آخرهم . 

قال وهب بن منبه : دمعت ابن عباس يقول : «معت رسول الله يلو يقول : 

اجتع الكفارٌ يتشاورون في أمري , فقال الني متم : يا ليتني بالغوطة بمدينة يقال 
لها دمشق حتى أن الموضع مستغات الأنبيباء حيث قتل ابن آدم أخاه فأسأل الله أن هلك 
قومي فإنهم ظالمون » فأتاه جبريل قال : يا عمد ائت بعض جبال مكة فأو بعضّ غاراتها 
فإنها معقلك من قومك . قال : فخرج الني مَل وأبو بكر حتى أنيا الجيل » فوجدا غاراً 
كثير الدواب -...فذكر الحدية . 


وعن ابن عباس قال : 
موضمٌ الدّم في جبل قاسيون موضعٌ شريف كان يحى بن زكريا وأمه فيه أربعين 

عاماً » وصلّى فيه عيسى بن مر والحواريّون » فلو كنت سألت الله أن يغفر لعبده اين 

عباس يوم يُحشر البشرء فن أتى هذا الموضع فلا يقمّر عن الصلاة والدعاء فيه فبإنه موضع 

الحوائج . ومن أراد أن يرى « وآوَيُنامًا إِلَى [ ٠٠١‏ / ب ] رَبُوة ذّات قرار وَمَعين "ا 

قلات النرية الأكل بون التهريق وليضمة إل الغارق سيل الاسيرق فيضا ف » فاك نيت 
)١(‏ سورة المؤمنون ؟7 / 6٠‏ 
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عيسى وأمه وهو كان معقلهم من اليهود . ومن أراد أن ينظر إلى إرم فليأت رأ في حَفرا') 
دمشق يقال له بَرَدَى » ومن أراد أن ينظر إلى المقبرة التي فيها مريم بنت عمران والحواريُون 
فليات مقيرة الفراديس . 

وقال الزهري : 

لو يعم الناسٌ ما في مغارة الدم من الفضل لم هَنَأْ هم طعام ولا شراب إلا فيها . 

ذكر أبو الفرج عمد بن عبد الملك بن الْملَم 

أنه ابتدأ بناء الكهف في سنة سبعين وثلاث مئة قال : رأيت جبريل عليه السلام في 
المنام » فقال لي : إن الله سبحانه يأمرك أن تبني مسجداً يَصَلَى فيه له ويّذْكّر اسمه ؛ وهو 
هذا » فقلت : وأين هذا الموضع ؟ فسار إلى هذا الموضع الذي ميته أنا كهف جبريل . 
قلت : أنى لي بذلك ؟ قال : إن الله سيوفق لك من يُعينك عليه . 

قال أبو الفرج : 

وإنا سمَيْنَه كهف جبريل عليه السلام ومسجد عمد يَته لأني رأيتها في المنام فيه . 
وموضع يُرى فيه جبريل وجمد لَه من أجل بقاع الأرض . قال : وجبل دمشق هذا 
دا أنت خجرة قظ ولا ظير فيه ثرة : قلنا أت جبميل ونا آله ع يهل 
ببركتها الشجر » وظهر فيه الفر » وأكل الناس ما ل يُؤكل فيه قط » وصار مسجداً من 
مساجد الله يذكر فيه اسمه » فن كانت له حاجةٌ فليغسل جسده بالماء » ويلبس ثوباً طاهراً 
ثم يقصد إلى الكهف فيصلّي فيه ركعتين » يقرأ في كل ركعة بالمد وسبع مرات قل هو الله 
أحد . فإذا فرغ من صلاته يقول : اللهم صل على جبريل الروح الأمين وعلى جمد خاتم 
النبيين سبع مرات » ويسجد فيقول : اللهم إني أتوسل إليك بجبريل الروح الأمين 
[17/ أ] وجمد خاتم النبيين إلا قضيت حاجتي ويذكرها ٠‏ فإن الله سبحانه يقضيها له إن 
غاء الله . 

ويما يُدْجى إجابة الدعاء فيه مسجد القدم عند القطيعة!" » يقال إن هناك قبر 
موسى بن عمران عَلِتع . 


(0 الخَثْر : لكان الذي حفر كخندق أو بثر . معجم البلدان » والقاموس : « حفر» . والمقصود هنا وادي 


دمشق . 
)١(‏ انظر غوطة دمشق 745 
ش 1 
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السلام . 

ومسجد واثلة بن الأْقّع داخل الزلآقة على النهر وهو مسجد صغير . 

ومسجد فضالة بن عْبَيْد في سوق الكبير جائز مسجد درب الرّيْحان » وهو مسجدّ 
سَفْل صغير , وداره بذلك الموضع 0 ويعرف اليوم بدار القارين . 

ومسجك أوين بن أوس في درب القلي ٠‏ وو مسجد صغير . 

والمسجد الذي على باب زقاق عطاف » كان جد أَيْمن بن خَرَيم . 

ومسجد سوق الرّيحان مسجد يزيد بن نُبَيْقّة وهو صحابي قرشي من بني عامر بن 
لؤي . 

ودار أبي عْبَيْدة بن الجرّاح في حجر الذهب ؛ ومسجده بالسّقيفة التي عشد بني عبد 
الصمد . 1 
ودار خالد بن الوليد 6 ومسجده عند ياب توما . 


وروى بستده عن الشيخ أبي بكر بن سيد حَمْدوية قال : 
لما أراد بناء مسجده المعروف اليوم بأني صالح وجِدَ في الحراب لوح من فخار عليه 
مكتوب : هذا مجد الأولياء ٠‏ فأصبحنا وم نره ٠‏ وغيّبه الشيخ وقال : هذا شهرة 8 


5 
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ذكر فضل مواضع وجبال 
بظاهر دمشق وضواحيها 


قال الوضين بن عطاء : قال رسول الله عق لأصحايه ؛ 

من تكفل لي ببيت في الغوطة أتكفل له ببيت في الجنة . 

قال : وهو حديث متقطع ١‏ 

وعن عائشة قالت : قال رسول الله يِه : 

خاق الله عر وجل خجمة جبريل علية السلام عل قدر الغوطة. : 

قال الوليد : 

وبلغني أن غم يعقوب عليه السلام كانت ترعى في مرج بالغوطة . 

وعن يونس بن ميسرة : 

أشرف”" عيسى بن مري على الغوطة فقال : يا غوطة ‏ وقال الأكفاني : الغوطة ‏ إن 
عجز الغني أن يجمع منك كت لم يعجز المسكين أن يشبع منك خب . وم يقل ابن الأكفاني : 

إفا تُمِيّت ثنيّة العقاب براية خالد بن الوليد حين أشرف عليها بالراية العقاب . 

وعن إسحاق بن فروة 

أن راية رسول الله مت السوداء صارت إلى خالد بن الوليد » فقاتل بها بي حنيفة 

. من هذه اللفظة يبدأ خرم في الأصل بقدار ورقة » وقد أنمساه من تاريخ ابن عاكر الجلدة الثانية‎ )١( 


تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد ص 1١6‏ 150 ء بعد تهذيب الأسانيد . 
- 5844 
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وصَئلّمة . ثم مض إلى الجزيرة ؛ ثم أتى الشام فقاتل بها في وقائع الشام . 

حدثني ابن أب الرجال عن مد بن عمارة بن عامر بن عمرو ين حزم قال : 

كانت راية رسول الله ميته التي يسير فيها تسمى العقاب » راية الأنصار فقلت له : 
يأعبد الملك » سوداء ؟ قال : لا ولكنها خضراء : 

ذكر أبو بكر أحمد بن يح البلاذري هذا المعنى ثم قال : 

وقوم يقولون إنها ّمت بعقاب من الطير كانت ساقطة عليها . وسمعت من يقول : 

والخبر الأول أصح . 

قال قتادة : وحدثني رجل عن سعيد بن الميّب عن عبد الله بن عمرو قال : 

أرواح المؤمنين تجمع بالجانبين » وأرواح الكفار تجمع ببرهوت وفي سبخة يحضرموت . 

قال أبى حاتم : 

الجانبين : الين . وبرهوت . من ناحية الين . ولاأدري تفسير أبي حاتم للجانبين 
محفوظأ . والله تعالى أعلم . 

عن سعيد بن المسيب قال : 

أرواح المؤمنين بأرض الجابية » وأرواح الكفار بسبخة حضرموت . 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يئر : 

خلق الله تعالى أدم من طين الجابية » وعجنه باء الجنة . 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يئر : 
زهرم . 

وحدثتي عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وغيره 

أن جند حمص الجند التقدم » وإنها كانت يومئذ ثفرأ » وإن الناس كانوا يجتعون 
بالجابية لقبض العطاء » وإقامة البعوث من أرض دمشق » في زمن عمر وعثان حتى نقلهم إلى 
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معسكر دابق!'/ معاوية بن أبي سفيان لقربه من الثغور . قال : فكان والي الصائفة وإمام 
العامة في أهل دمشق ؛ لأن مَن تقدمهم من أهل حمص وأهل قنْسرين وأهل الثغور مقدمة 
لهم . وإلى أهلها يولون إن كانت هم جولة من عدوثم . 

وعن كثير المزني عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله يَلتَهِ : 

أربعة أجبل من جبال الجنة » وأربعة أنهار من أار الجنة » وأربعة ملاحم من ملاحم 
الجن قبل عا الألجبل امبرل الله #قال:> اكه سيل غتنا ركه خبل من سبال 
الجنة » وطور جيل من جبال الجنة . ولبنان جبل من جبال الجنة » وقاسيون جبل من 
جيال الجنة . والأنهارالنيل والفرات وسيحون وجيحون . والملاحم بدر وأحد وخيبر 
07 

عن ابن عباس / 

أنه كتب إلى خالد يسأله عن أشياء من البيت فكتب إليه : إن البيت أسّس على خمسة 
أحجار : حجر من أحد » وحجرين من طور سينا ولبنان » وحجر من ثبير » وحجر من 
عرا: 

عن مجاهد قال : 

بي البيت من أربعة أجبل : من حراء » وطور زيتا » وطورسينا » ولبنان . 

عن قتادة قال : 

ذكر لما أن قواغد البيت من حراء....وذكر لنا أن البيت بي من حمدة أجبل :عن 
حراء ولينان والجودي وطور سينا وطور زيتا . 

عن قتادة 

وذكر قول الله تبارك وتعالى < وإذْ ونا لإبراهيَ مكان البيت 14" . 

قال قتادة : 

هذا حرم الله قد طاف به آدم ومَنْ بعده . فاما كان إبراهم أراه الله تعالى مكان البيت 

)١(‏ هي قرية ثمال حلب . معجم البلدان 

(؟) سورة الحج 51 517 7؟ 
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فأتبع منه أثراً قدياً فبناه من طور زيتا وطور سينا وجبل لبنان ومن أحد وحراء . وجعل 
قواعده من حراء . ثم قال : <« وأَذَنْ في الناس بالحجا"! »4 

قال قتادهة 

في قوله تبارك وتعالى : 8 وإِذْ يرق إبراهمٌ القواعد من البَيْت وإمماعيل 14" . 

قال قتادة : 

إنها بنياه على أمر قديم كان قبلهها » فبنياه من خمسة أجبل : من حراء ولبنان » أو 
لدينان » والجودي وطورسينا وطور زيتا » وبنيا القواعد من حراء . 


عن ابن جريج قال : 
بتي أساس الكعبة من خسة أجبل : من طور سينا ومن طور زيتا » ومن لبنان ومن 
الجودي ومن حراء . 


عن كعب قال : 

أربعة أجبل : جبل الخليل ولبنان والطور والجودي » يكون كل واحد منهم يوم 
القيامة لؤلؤة بيضاء تضيء مابين السماء والأرض ٠‏ يرجعن إلى بيت المقدس حتى تجعل في 
زواياه ويضع الجبّار جل جلاله عليها كرسيّه حتى يقضي بين أهل الجنة والنار8 وَتَرى 
لملائكة حافيّنَ من حَؤل العَرّشُ يُسَبْحونَ بِحَمُّد رَبْهِمْ ٠‏ وقضي بِينْهِمْ بالحقّ وقيل الْحَمُد لله 
رب العالمين 4" . 

عن كعب قال : 

جبل لبنان كان عصة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 


قال كعب : 
ولبنان أحد الثانية أجيل تحمل العرش يوم القيامة . 


570 531/55 سورة الحج‎ )١( 
سورة البقرة ااا‎ )0( 


(5) سورة الزمر ؟51/هلا 


/ا58؟ - 
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عن أبي الزاهرية قال : 

ع ل 4 

عن الوضين بن عطاء أن رسول الله يَِتَهِ قال : 

جبل الخليل جبل مقدس » وإن الفتئة لما ظهرت في بني إسرائيل أوحى الله تعالى إلى 
أنبيائهم أن يفرٌوا بدينهم إلى جبل الخليل . 


وحكى بعض أهل العام قال : 

سمعت مشايخ أهل الشام يزعمون أن جبل الخليل إنا تّمى بذلك لأن الله تبارك 
وتعالى لما أوحى إلى الجبال : إفي أريد أن أُتلى إلى موبى على بعضك تطاولت وشمخت غير 
جبل الخليل فإنه استخزى وتطامن7" . 

[1/ ب ] سمي جبل الخليل . 

وعن أبي هريرة وأبي الدرداء 

لقي أنس أبا الدرداء وأبا هريرة وابن مسعود مُقبلين من سلسلة » وسلسلة حصن 
يكون في ساحل دمشق فيه منبر . قال : فأقت بسلسلة . وذلك أن جبريل عرض على 
رسول الله يق ذكر سواحل الشام فعرض عليه سلسلة فوجدها مكتوية في أُسْكُفَة ياب عدن 
وهي جنة المأوى . ْ 


قال عبد الله بن مسعود : 

أقت فيها ثلاث فقصرت الصلاة » والمقضّر فيها كن أت الصلاة سبعين سنة . 

قال أبو الدردام : 

فصَلَيتَ فيها أربع ركعات قرأت في الركعة الأولى < الَمْدَ وقّل هوَاللهُ أَحَدَ > وفي 
الثانية © الْحَسْدُ وإذًا جَاءَ نَمْرٌ الله 4 وفي النالثة « الَْسْدَ وقل يا أيُها الكافرون » وفي 
الرابعة « الْحَسْدُ وإذا رُلْزِلَتَ »> وسمعت رسول لله من ذكره وحدث به . 

قال إبراهي الهاني : 

قدمت من المن فأتيت سفيان النْوْري فقلت : يا أبا عبد الله » إني جعلت في تفسي 


6 


 586ص إلى هنا ينتهي الخرم في الأصل  وانظر‎ )١( 
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أن أنزل جدة فأرابط بها كل سنة وأعمر في كل شهر عمرة » وأحيجّ في كل سنة حجة وأقرب 
من أهلي أحبّ إليك أم آتي الشام فقال لي : يا أخا أهل المن ‏ عليك بسواحل الشام » 
عليك بسواحل الشام » فإنَ هذا البيت يحجّه في كل عام مئة ألف ومكئتا ألف وثلاث مئة 
ألف » وما شاء الله من التضعيف إلى مثل حجتهم وعمرتهم ومناسكهم . 

وعن كعب قال : 

يا أهل الشام » يا أهل الشام من أراد منكم الرفق في المعيشة مع العبادة فعليه 
ببيسان : ومن أراد من السّعة في الرزق والسلامة في الدين فعليه بعرْقَة!' ٠‏ ومن أراد منكم 

أن يجمع له دينه ودنياه فعليه بصور . 


(1) بلد من العواصم في شرق طرابلس وهي آخر عمل دمشق . معجم البلدان , 


070 تاريخ دمشق ج١ )١9(‏ 
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ذكر كنائس أهل الذمة التي صالحوا عليها 


قال عمر بن عبد العزيز : 

إنه كان في عهد أهل دمشق خمس عشرة كنيسة . 

[ 130 / أ ] قال أيو مسهر: 

أقام بعد فتيم دمشق من بطارقة الروم يدمشق اثنا عثر بطريقاً ٠‏ فأقروا في منازيهم 
وكان لكل بطريق منهم في منزله ‏ يعني كنيسة ‏ فأقاموا بها حيناً » ثم بدا لم فهربوا من 
دمشق وتركوا تلك المنازل , فَأَقْطعها قوم من أشراف دمشق منهم ابن بخدل وابن مُذلير 
العْذّري وغيرهما . فاما ولي عمر بن عبد العزيز أخرج أولادهم منها وردّها على الأعاجم » فاما 
مات عمر ردت إلى أولاد الذين أقطعوها . 

وقال رجاء بن أبي سامة : 

خا النصارى حسان بن مالك الكل إلى عمر بن عبد العزيز في كنيسته بدمشق 
فقال له عمر : إن كانت من الخس عشرة كنيسة التي في عهدم فلا سبيل لك إليها . 

قال علي بن أبي حَمّلة : 

خاضّنا العجمٌ في كنيسة بدمشق يقال لما كنيسة بني نصرء كان معاوية أَقطّعهم 
إياها » فأحرجهم عمر بن عبد العزيز منها ودفعها إلى النصارى . فاما ولي يزيد ردها إلى بني 
نصر . 

قال ابن الْعَلّى : 

'' قرأت كتاب سجل من يحى بن حمزة لبَنْك نصارى قصبة دمشق أهم ذكروا له أنه 
شجر بينهم وبين رئيسهم في دينهم وجماعتهم من أهل القرى وعتاقة العرب'" والغرباء 

. ميرد هذا الخبر في الجزء الثالث من مختصر ابن منظور . انظر ترجة أحمد بن غير الثقفي‎ )١( 

(؟) هو مولى عتافة ومولى عتيق . القاموس : ٠‏ عتق ٠‏ . 
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اختلاف وفرقة وأنهم غلبوجم على كنائسهم » وسألوا الوفاء لهم بما في عهدمم وكتاهم الذي 
كتبه لهم خالد بن الوليد عند فتح مدينتهم » فدعوتهم بحجتهم فأتّوني بكتاب خالد بن 
الوليد لهم فيه : بسم الله الرحمن الرحم . هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمثق يوم 
فتحها » أعطام أمانا لأنفسهم ولأمواهم وكتائسهم لا تَهُدمنْه ولا نَسْكَنْنّهُ »لهم على ذلك ذمة 
الله وذمة الرسول ميتم وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين ألا يعرض لم أحد إلا بخير إذا أعطوا 
الذي عليهم من الجزية . شهد هذا الكتاب يوم كتب عمرو بن العاص وعياض بن عَلْم 
ويزيد بن أبي سفسان وأيوعبيدة بن الجراح ومشتر بن عاب 7193 / اب ] وشرحبيل بن 
حنة وَعُمَيْر بن سعد » ويزيد بن نُبَيْشة وعبد الله بن الحارث وقضاعي بن عامر . وكتب 


ف شه رم الأول ينه خد ره . 


وقرأت كتايهم فوجدته خاصة لهم » وفحصت عن أمرهم فوجدت قتحها بعد حصار » 
ووجدت ماوراء حيطاا لدفعة الخيل ومركز الرماح . ونظرت في جزيتهم 1[ فوجدجا ]7 
وظيفة عليهم خاصة دون غيرمم » فقضيت لهم يكنائسهم حين وجدتهم أهل هذا العهد وأيناء 
البلد بنك تُلْدا ووجدت مَن نازعهم لفيفاً طرؤوا عليهم » وذلك لو أنّهم أسادوا بعد فتحها كان 
لم صرفها مساجد ومساكن فلهم في آخر الدهر ما في أوله » وقضيت لمن نازعهم بما كان لهم 
فيها من حلية أو آنية أوكسوة أو بناء أوعرصة أضافوا ذلك إليها يُدفع ذلك إليهم بأعيانه إن 
قدر عليه أوقبة عدل يوم يُنظر فيه . شهد عدد كنائس النصارى التي دخلت في صلحهم 
بدمشق خمس عشرة كنيسة 


)١(‏ اللفظة متدركة من خطط الشام 75م 
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ذكر بعض الدّور التي هي داخل السّور 


لما استُخلف عبد الملك بن مروان طلب من خالد بن يزيد بن معاوية شراء 
الخضراء » وهي دار الإمارة بدمشق » فابتاعها منه بأربعين ألف ديثار وأربع ضياع بأربعة 
أجناد الشام اختارهن ؛ فاختار من فلسطين واس » ومن الأردن قصر خالد » ومن دمشق 
أندركيسان » ومن ممص دير ع 5 

ولا بنى معاوية الخضراء بدمشق وهي دار الإمارة بالطوب . فاما فرغ منها قدم عليه 
رسولٌ ملك الروم فنظر إليها فقال له معاوية : كيف ترى هذا البنيان ؟ قال : أمّا أعلاه 
فللعصافير ء وأما أسفله فللفأر : قال : فنقضها معاوية وبتاها بالحجارة 

وعدّد دوراً ليس في تعدادها كبير فائدة . 

وأما ما كان من البنيان خمارجاً عن السور فقد رُوي [ 118 /أ] أن كعب الأحبار 
خرج من دمشق ومعه نفر يشيّعونه » فخرج من باب الجابية حتى إذا كان عند الثنية من 
دير ابن أوفى!') وقف ثم نظر إلى خلفه ثم سار حتى جاوز الكسوة » قاما ودعوه سألوه عن 
ذلك فقال : أما نظري حين خرجت من باب الجابية ووقوفي على الثنيّة فإن البتيان يتصل 
إليها حتى يسير السائر في ضوء السراج حتى ينتهي إليها . 


وروي عن كعب أنه قال : 


يتصل العمران ما بين باب الجابية إلى البُضيع/" . 


للها كان خارج باب الحاية 0 غوطة دمثىق 23515 , 
| جيل بالكسوة يسمى اليوم المضيع 1 غوطة دمكى ؟١‏ ومعجم البلدان 0 
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وروي عن مطر"' بن العلاء قال : 

إنه كان يعرف من رأس زقاق فذايا' إلى قرية تعرف بواسطا" في الغوطة حوانيت 
ومنازل . وحكى عن شيوخه أن العمران يتصل بهذا حق يصب سوق الف فى قري" , 

وروي أنه كان على نهر يزيد رواشن مشرفة على النهر » وكان أكثر ظاهر البلد منازل 
القبائل وقرى متصلة وأبنية متقاربة » فخرب أكثر ذلك في الفتن والحروب والحصارات وباد 
أهلوه » وتمادى عليه الخراب إلى الآن » وقلّ موضعٌ حُفر إلا وجد فيه أثر العمارة من سائر 
نواحي البلد من قبليّه وشرقيّه وشاميه وغرييّه . والله يحرس ما بقي منها ويحميه . 


» كذا عند ابن منظور وفي نخة الظاهرية « مصر » وق المطبوع « مضر‎ )١( 

(؟) من القرى الداثرة في غوطة دمشق كانت جنوبي مقيرة اليهود د غوطة دمشق 555 » 
(؟) واسط ::في جنوي دمشق بعد قرية فذايا « غوطة دمشق 560 » 

(5) قرحتا : على بضعة كيلو مترات من دمشق « غوطة دمثق 560 » 
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ذكر الأنهار امحتفرة للشوب وسقي الزرع 


ذكر وَهُبٍ بن مُنَبّه 

أن في رَبض الجنة نهراً من أهار الجنة » فهو أصل أنهار الأرض كلها التي أظهرها الله عر 
وجل حيثا أراد أن يظهرها ء وأنّ النيل نهر العسل في الجنة » ودجلة مر اللين في الجنة » 
والفرات بر الخمر في الجنة » وسَيُحان وجَيْحان تهران بأرض الند وهما نهرا الماء في الجنة . 

وذكر قصة نهر يزيد وأصله » وفصّل ذلك تفصيلاً اما وما تفرّع منه ومن غيره ثم 
قال : فهذه الأنمار التي ينتفع ,ها القاصي والداني » وينقسم منها الماء إلى البلد في القَنِي 
فينتفع به الناس الانتفاع العام [ ١18‏ / ب ] ويتفرق إلى البرّك واخمامات » ويجري في 
الشوارع والسقايات وذلك من المرافق الهنيّة » والفضيلة العظية التي اعنّدت من فضائل هذه 
اللدينة » إذ الماء في أكثر البلاد لا ينال إلا بالذن » وهو الذي تحصل به حياة النفوس . 


وقد ورد في فضل سقي الماء ما روي عن أبي هريرة عن النبي يَاتٍ قال : 

وعن عائفة أنها قالت : 

يا رسول الله » ما لا يحل منعه ؟ قال : الماء والملح والنار . يا عائشة » من سقى الماء 
حبك يويد كنا صق لا + وقد نش اماد عيق ليون انا احا هنا حم اد 
من منزله ملح فطيّبٍ يه طعامٌ كان كن تصدّق بذلك الطعام على أهله » ومن أخذت من 
متزله نار لم ينتفع من تلك النار بشيء إلا كان له صدقة . 

وعن أبي مومى قال : سألت ابن عياس : 

أي الصدقة أفضل ؟ قال : سألت رسول الله ميته فال لي : اسق الماء . قال : ثم ؟ 
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قال : ألم تر إلى أهل النار إذا استغاثوا يغاثوا'" بماء كلمهل قال : © أفيضوا عَلَيْنا منَ الماء أو 
ما رَرَقكم الله 14 . 


فهذه الأحاديث تدل على أن الصدقة بالماه من اقرب الكيار . 


وبدمشق قَنىٌ لها أوقافّ معيّدة مثبوتة عند متولّي الأوقاق ٠‏ وأكثرها ليس لها 
أوقاف ولكن يجريها المسامون ٠‏ فيحصل بها الانتفاع وتطيب بها الأسقاع . وَعَدّدها وفصّلها 
بمواضعها وأسمائها . وعددُ جملتها في داخل البلد مئة ونيف وثلاثون قناة . وفي ظاهر البلد 
تسع عشرة قناة . 


فأما المامات ففيها وفي ظاهرها سبعة وخمسون حاماً سوى حمامات القرى . 


)١(‏ كنا في الأصل والطبوع من تاريخ ابن عساكر ٠64 / ١‏ وهي تضين لقوله تمالى 3 وإن يستغيثوا يفاثوا 
يماء كالمهل بشوي الوجوه 4 0 الكهف لل امرا 


(9) سورة الأعراف ا / 45 
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ماورد في مدح دمشق بطيب ااهواء والماء 


عن وهب بن متبه قال : 
ما أري إبراهم لكوت السموات والأرض ل يَسأل إلا عن غوطة دمشق وعن جَدْقي 


2 


سبأ . 
كان الرشيد يقول : 
الدنيا ( 105 /1أ] أربعةً منازل » قد نزلت ثلاثة منها : أحدها الرقة » والآخر 
دمشق » والآخر الري في وسط تبر وعلى جنبتيه أشجار ملتفة متصلة وفيا بينها سوق ٠‏ 
والمنزل الرابع سمرقدد » وهو الذي بقي عل ل أتزله ؛ وأرجو ألا يحول الحول في هذا الوقت 
حتى أحل به . 
فا كن بين هذا وبين أن توفي إلا أربعة أشهر فقط . 


قال أحمد بن الخير الوراق الدمشقي : 

م تزل ملوكٌ بني العباس تخفة إلى دمشق طلباً للصحّة وحسن المنظر ء منهم المأمون 
فإنه أقام بها » وأجرى إليها قناةً من نهر مَنِين في سفح جبلها إلى معسكر بدير مرّان'" وبق 
القبة التي بأعلى دير مرّان وصيّرها مرقبا يوقد في أعلاها النار لي ينظر إلى مافي معسكره 
إذا جنَ عليه الليل » وكان ضووها وضياوها يبلغ إلى ثنية العقاب7" وإلى جبل الثلج"" . 


وعن الفضل بن مروان 
أن المأمون صار إلى دمشق وهو رقيق فغلظ وأخذ بعض اللحم » وكان أكله قيل ذلك 


» 5151 517» دير مرّان : يشرف على الربوة غربى دمشق « غوطة دمشق‎ )١( 
» م٠ هو جبل الشيخ 0 غوطة دمشق‎ )9( 
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في كل يوم ان عشرة لقمة » فاما أقام بدمشقى صارأكله في كل يوم أربعا وعشرين لقمة 
إزمادة القلث: . 
ويقال: | 

إن المأمون نظر يوماً من بناء كان فيه إلى أشجار الغوطة وبهائها فحلف بالله إنها خير 
مغنى على وجه الأرض . 

قال يحى بن أكثم القاضي : 

كنت بدمشق مع المأمون وحضرت طعامه ‏ فقدم إليه طعام كثير من الفراريج » 
فجعل المأمون يأكل من تلك الفراريج ويقطق!" ويتاهظا" ويتيسّم » وأنا لاأدري 
ما مقصده بتاّظه » فلما استحك له طعم الفراريج ويلغ نجاية الاستقام إلى غايته في ذوقه 
نظر إلى الطبّاخ فقال : بأي شيء مقنت هذه الفراريج ؟ وب طيِّبتها ؟ فقال الطباخ : 
هذه أرعية دمشق » ل تََمّنَ وم تطيّب » فقال لي : ما طعمٌ من طعام الطير ولا ريح من 
الروائح العذية إلا وقد خيّل لي أنه في هذه الفراريج ٠‏ وهذا والله أرخس" لما وأطيب طعما 
وريحاً من مببّن كستكّرا"! . ثم قال : أو ما عامت أن فراريج كسكر فيها ثقل 11١[‏ / ب ] 
كَسْكر وروائح آجامها وكأنها من طيرالماء فيها الطعم فإن م تُمالج بالأبازير وتطيّب 
بالأفواه”' وتروّى بالزيت المفسول لم يمكن النظر إليه فضلاً عن أكله » وهي إذا عوينت بما 
وصفت وعولجت ففيها يقايا سَنَخها ولكن رجعت إلى العراق لا ذقت منها شيئا البتة . 

قال ابن أبي ذَوَاد : قال المعتصم بالله : 

ما شبّهت ساكن دمشق إلا بالصائم في شدة الكَلف على الطعام فإنه جائع أبدأ » قال : 
فقلت : يا أمير المؤمنين » فنعْمّت النعمة هذه . قال : نعم » خير بقاع الأرض إلا إنه يورث 
الشدة . 

() التطّق ؛ التذوق والتصويت باللان والغار الأعلى . السان : « مطق » . 

() تامظ : تتبع بلسانه بقية الطعام في الفم وأخرج لسانه فسح شنتيه أو تتبع الطعم وتذوّق . القاموس : 
لظ ع ١‏ 

(5) فوق اللفظة في الأصل ضبة . وفي الهامش كتب حرف ٠‏ ط ٠»‏ . لعله يريد ٠‏ أرخص » . وفي القاموس : 
«رخىء :: وأرخسن العر : أرخصة + : 

(؛) ككر : كورة واسعة قصبتها واسط بين الكوفة واليصرة « معجم اليلدان ٠‏ 

(0) الأفواه : التوابل جج أفاويه ‏ القاموس : ٠‏ قوه » . 

ةل ل/ا55؟ ‏ 
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قال الأصمعي : 

أحن الدنيا كلاقة ور الآبلة م وغوطة دسق + ومعرقين . 

وقال : حشوش الدنيا ثلائة : عمان وأردبيل!”' وهيت . 

وعن الأممعي قال : 

جنان الدنيا ثلاث : غوطة دمشق ونبر سمرقند وهر الأبلّة : 

وقال غيره : 

في الدنيا ثلاث جنان : مرو من خراسان » ودهشق من الشام » وصئعاء من الهن 0 
وجنة هذه الحتان صنفاء 8 

وذكر يعض المغاربة قال : قال قوم من المشرقيين : 

إن الله أمكته_ يعق امور بتاحية كيككدن من كورة الصين . قال : فهي التي تعرف 
في زماننا بمدينة لغبور . ويقولون : الصين أطيب البلاد . وأما الذي عليه العامة في الشق 
الغري أن أطيية البلاك صنعاء من الين + وتمشق من الشاء + والري من خراسان. + وتران 
من الحجاز . 


)١(‏ من أشهر مدن أذربيجان . معجم البلدان 
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ذكر تسمية أبوابها ونسبتها 


١‏ الباب القبلي المعروف بالباب الصغير » سمي بذلك لأنه كان أصغر أبوابها حين 

١‏ - الباب الذي يليه من القبلة بشرق : باب كيسان » ينسب إلى كيسان مولى 
معاوية ٠»‏ وقيل : نسبته إلى كيسان مولى بشر بن عمارة بن حسان بن جبار بن قرط 
الكلبي . وهوالآن مسدود . 

" - الباب الشرقي , سمي بذلك لأنه شرق البلد ؛ وكان ثلاثة أبواب باب كبير في 
الوسط وبابان صغيران من جانبيه [ ٠٠١‏ / أ] سد منها الكبير والباب الصغير الذي من 
قبلته ويقي الصغير الشامي . 

؟ - باب توما من شامي البلد » ينسب إلى عظم من عظاء الروم واسمه توما » وكانت 
له على بابه كنيسة جعلت بعدٌ مسجداً . 

ه ‏ باب الجينيق من الشام أيضاً منسوباً إلى محلة الجينيق ٠‏ وهو الآن مسدود . 

1 - باب السلامة من شام البلد أيضأ , سمي بذلك تفاؤلاً , لأنه لا يتهيأ القدال على 
البلد من ناحيته لما دونه من الأنهار والأشجار . 

- باب الفراديس من شآمه أيضاً . منسوب إلى محلة كانت خارج البلد تسبى 
بلغة الروم : البساتين . ش 

باب الفرج من شامه أيضأ ؛ مَحْدَثْ . أحدثه الملك العادل نور الدين ويماه بهذا 
الاسم تفاؤلاً لما وجد من التفريج بفتحه » وكان بقربه باب يسمى باب العارة » قُتتح عند 
عمارة القلعة ثم سد بعد » وأثره باق في السور . 

ا" 
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عبان الكدية م آنه أيضا ».وعوالآن حاص للقلنة الى سعد غري البقدق 
دولة الأتراك » وسمي بذلك لأنه كله حديد فقيل الباب المديد: تم تركت الألف واللام 

٠‏ ياب الجنان في غربي البلد » سمى يذلك لما يليه من الجنان وهي البساتين » وقد 
ككآن مد م فكع 1 ْ 

١‏ باب الجابية من غربي البلد » منسوب إلى قرية الجابية » لأن الخارج إليها يخرج 
منه لكونه مما يليها » وكان ثلاثة أبواب : الأوسط منها كبير ومن جانبيه بابان صغيران على 
مثال ما كان الباب الشرقي » وكان من الثلاثة أبواب ثلاثة أسواق ممتدة من باب الجابية إلى 
الباب الشرق » كان الأوسط من الأسواق للناس » وأحد السوقين لمن يشرّق بدابته » والآخر 
لمن يغرّب بدابته » حتى إنه كان لا يلتقي فيها راكبان » فسد الباب الكبير والشامي منها » 
وبقي القبلي إلى الآن . 

وفي السور أبواب صغار [ ١١١‏ / ب ] غير ما ذكرنا » تفتح عند وجود الحاجة إليها . 
طيا” 

. باب في حارة الحاطب يعرف بباب ابن إسماعيل‎ ١ 


؟ ‏ وباب في المدبغة 5 
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فضل مقابر أهل دمشق 


ومن بها من الأنبياء وغيرهم 


كان كمب الأحبار يقول : 

في مقبرة باب الفراديس : يُبعث منها سبعون ألف شهيد يُشَفُعون في سبعين » كل 
إنسآن في سبعين . 

وعن كعب قال : 

بطرسوس من قبور الأنبياء عشرة » وبِالَصّيصّة!) خمسة » وهي التي يغزوها الروم في 
آخر الزمان فهرّون بها فيقولون : إذا رجعنا من بلاد الشام أخذنا هؤلاء أخذاً » فيرجعون 
وقد تحلقت بين السماء والأرض . 

قال كعب : 

وبالثغور وأنطاكية قبر حبيب النجار » وبحمص ثلاثون قبراً » وبدمشق خمس مئلة 
اقين».وببلاه الأردن مقل ذلك . 

وفي رواية أخرى مثله وزاد فيه : 

وبالثغور وبسواحل الشام من قبور الأنبياء ألف قبرء وقال بعد : وببلاد الأردن 
مثل ذلك ٠‏ وبفلسطين مثل ذلك ؛ وببيت المقدس ألف قبر . وبالعريش عشرة وقبر موسبى 
بدمشق . 

وعن عبد الله بن سلام قال : 

بالشام من قبور الأنبياء ألفا قبر وسبع مئة قبر ‏ وقبرموسى بدمشق » وإن دمشق 
مَعقل الناس في آخر الزمان من الملاحم . 
:مه االطيسة عن نور الدامرين أططاعية ولاه الزمز عاريا طرمون«ا متي للد + 

لاع 
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وعن ابن عباس قال : 

من أراد أن يرى الموضع الذي قال الله عز وجل : < ووَيْنَامًا إلى رَبُوة ذات قَرارٍ 
ومين ١46‏ فليأت الَيْربٍ الأعلى بدمشق بين النهرين » وليصعد الغار في جبل قاسيون 
.فيصل فيه » فإنّه بِيتَ عيسى وأمّه » وهو كان معقلهم من اليهود . ومن أراد أن ينظر إلى 
إرم فليأت هرا في حَفَرِ دمشق يقال له بَرَدى . ومن أراد أن ينظر إلى المقبرة التي فيها مريم 
بنت عمران والحواريون فليأت مقبرة الفراديس . 

وف مقبرة دمشق قبور من الصحابة الأخيار . وقد جاء في فضل [ ١17١‏ /, ] المقابر 
اليي يدفئون بها : 

ما روي عن أوس وهوابن عبد الله بن بُرَيْدة عن أخيه أظنّه عن أبيه قال : 

مات أبي عرو وقيرة حصين , 

قال : وقال لي أبي : ممعت رسول الله ِبر يقول : 

من مات من أصحابي بأرض فهو قائدهم يوم القيامة . 

وعن بَرَيْدة قال : قال رسول الله يه : 

أيا رجل من أصحابي مات ببلدة فهو إمامهم يوم القيامة . 

وفي رواية أخرى عته قال : قال رسول الله يبه : 

ما أحد من أصحابي يموت بأرض إلا كان قائداً ونورأ لهم يوم القيامة . 

وعن بريدة قال : قال رسول الله عَبِنْه : ١‏ 

إنّها ستّبعت يُعوث فكَنْ في بعث خراسان » ثم اسكن مدينة مرو» فإنه بناها ذو 
القرنين » ودعا لها بالبركة » ولا يصيب أهلها سوء أبداً . 


وعنه قال : قال رسول الله يليت : 
من مات من أصحابي بأرض فهو شفيعٌ لأهل تلك الأرض . 


0١ / 75 سورة المؤمنون‎ )١( 


1ت 
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وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال : قال رسول الله َي : 
لا يموت أحدّ من أصحالي ببلد من البلدان إلا كان لهم نورأ » وبعثه الله يوم القيامة 
نيد أهل كلك البلد. : 


قال الراوي : 
تم قال لي موسى بن عبد الله : هذه فضيلة لم يا أهل الكوفة » قد مات أمير المؤمنين 
يبلدم . 


وأول مقبرة دفن المسامون فيها بدمشق ماروي أن المسلمين يومكذ نشبوا القتال من تلك 
الناحية » يعني من ناحية الباب الشرقي ٠‏ يوم نزوهم على دمشق ٠‏ فقتل ناس من المسامين 
فدفنوا قي مقبرة باب توما » فهي أول مقيرة بدمشق للسامين . 


قال : وأهل العم يذكرون أن بمقبرة دمشق من أصحاب رسول الله يلت : بلال مولى 
أبي بكر » وسهل بن الخَنظَلية علدا 8 


حدث الحافظ أبو حمد عيد العزيز بن أحمد الكتاني قال : 
يتفق المسامون على معرفة عَيْنَ قبر ني وصحاب غير قبر نبيّنا جمد يَلينه » وقبر 

صاحبَيْه أي بكر وعمر رضي الله عنهما : 

[١؟1/‏ ب ] قال ابن الأكفاني : 

أراني الشيخ أبو جمد عبد العزيز بن أحمد الكتاني قبور الصحابة الذين بظاهر دمشق 
بياب الصغير : 

معاوية بن أبي سفيان ٠‏ وفضالة بن عُبَيْدِ » وواثلة بن الأسقع » وسهل بن النْظليّة » 
وأوس بن أوس وم داخل الحظيرة مما يلي القبلة . وأبو الدرداء خارج الحظيرة » وأم الدرداء 
خلف الحظيرة » وعبد الله بن أم حرام ويعرف بابن امرأة عبادة بن الصامت محاذ طريق 
مأك وساعة يقرلوه إكه كبر ادا بن كني «اقال + ولس يضديع > والبسيية يقة أن 
سفيان » أخت معاوية » زوجة رسول الله متم على قبرها بلاطة مكتوب عليها اسمها رضي 
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الله عنها في جنب حظيرة ( الصحابة ]!') وأختها على قبرها أيضا بلاطة مكتوب عليها . 
وبلال بن رباح مؤذَّن رسول الله يلقع على قبره بلاطة مكتوب عليها أسمه . 

قال : وأراني قبر الوليد بن عبد الملك , وأخيه مَمْلّمة خلف الحظيرة التي فيها قبور 
السحابة مقابل مقيرة أبير الحيوش هل الحاقة .. 

قال : وأراني قبر بُرَيْهة بئة الحسن بن علي بن أبي طالب في قبة » وقبر سُكَيْنة بنة 
الحسين بن علي بن أبي طالب في قبة . 


وني رواية أخرى : 1 

ووايصّة بن مَعْبَد » وخْرَيمٌ بن فاتك ؛ ومَعْبَدُ بن فاتك » وسَبّرة بن فاتك . 

وكان بلال بن رباح نزل داريا » فتزوج بها » ومات بداريا » وحمل حتى دفن هاهنا 
مع أصحاب رسول اللَهيج . 

ومّدْرك بن زياد الفزاري قبره بقرية راوية من غوطة دمشق » وهو أول صحابي توفي 
بظاهر دمشى . 

وسعد بن عبادة الأنصاري سيد الخَرْرَح » قبره بقرية المنيحة من غوطة دمشق . وقد 
اختلف في قبر معاوية : فيقال إنه قُبر خلف حائط المسجد الجامع موظع دراسة السيع 
اليوم . قال : والأصح أن قيره خارج باب الصغير . 

وأما قبرأمَ حبيبة فيكن أن يكون [ 177 / أ ] قبرها هاهنا » لأنها قدمت الشام على 
أخيها معاوية » وذكرها أبو زرعة في طبقاته قال : والأصح أن قبرها بالمدينة . 

وأما بلال فقيل قبره بباب الصغير , وهو أُصم الأقاويل » وقيل بباب كيسان » وقيل 
بداريا » وقيل إِنّْه بحلب وهو قول ضعيف . 7 

وأما يزئهة فلا أزى القولَ في نسبها يصيمٌ لأنّ أصحاب النسب لم يذكروا في ولد 
امسن ابنة امعها ثريية + 


1557 اللفظة مستدركة من تاريخ اين عساكر ؟‎ )١( 


5 
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وأما سّكَيْنة بنت الحسين فإنها تزوجت بالْأصْبَْ بن عبد العزيز بن مروان الذي كان 
بمصر » ورحلت إليه » فات قبل أن تصل إليه » فيحمل أنها قدمت دمشق وماتت بها . 
قال : والصحيح أنها ماتت بالمدينة وأمرهم الوالي أل يدفنوها حتى يحضرها » وركب إلى 
بعض أحواله بنواحي المدينة وكان اليوم حاراً » فتغيّرت رائحتها » واشتّري لها طيب كثير 
ليغلب الرائحة فلم يغلب » ثم بعث إليهم أن ادفنوها فإني مشفول » فدفنت ول يحضر . 


وسعد بن عّبادة مات بدَؤران » فيُحمّل أنه حمل ودفن في النيحة . 


مل تاريخ دمشق ج١‏ (١؟)‏ 
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مراجع تحقيق الجزء الأول 


أغبار النرسان وب أنانء الدكان السودف .ل * .دان الأندلى الطياحة 
والنثى ‏ بيروت - 05298 م . 

أدائى اللاقة الرعفرف : 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ‏ تحقيق علي جمد البجاوي ‏ مطبعة هضة 
مصر ١8؟١‏ ها/ 1١91٠١‏ م 

أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ‏ تصحيح مصطفى وهبي ‏ المطابعة 
الوهبية ١١8٠‏ ها . 

الاشتقاق لابن دريد - تحقيق وشرح عبد السلام مد هارون - منشورات مكتبة 
المننى ‏ يغداد ‏ العراق . 

الإصابة في ييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ‏ مطبعة دار السعادة ‏ مصر 8؟؟١‏ ه . 

الأعلام للزركلي ‏ ط دار العم للملايين . 

.الاكال لابن ماكولا ‏ الهمند ‏ حيدرآباد الدكن ‏ طبعة ثانية ‏ نشر جمد أمين دمج 
بيروت - لبنان . 

الأموال لأبي عبيد ‏ تحقيق عمد خليل هراس القاهرة 1539 م . 

الأناب لسبعاق - ليبن القلاع. 

البداية والنهاية لابين الأثير - مطبعة السعادة ‏ مصر  ١١86١‏ ه / ١9579‏ م . 

تاج العروس للزّبيدي ‏ الطبعة الكويتية . 

تاج اللغة وصحاح العربية . 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ‏ القاهرة ١745‏ ه / 1515١‏ م . 

تاريخ دمثق لابن عساكر ‏ الجلدة الأولى والثانية ( القسم الأول  )‏ تحقيق الدكتور صلاح 
الدين المنجد ‏ مطبوعات همع اللغة العربية . 

كل 
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تاريخ الطبري ‏ تحقيق مد أيو الفضل ابراهم ‏ دار المعارف ‏ مصر ١7417‏ ه /1573 م . 

الناريخ الكبير للبخاري - تحقيق عبد ال رحمن بن يحى المعامي الهاني ورفاقه ‏ 
الهند م7١‏ ها. 

تبصير المنتبه لابن حجر العسقلاني ‏ تحقيق علي جمد البجاوي ‏ المؤسسة المصرية للتأليف 
والنشر ‏ القاهرة ١587‏ ه / 1555 م . 

هذيب تاريخ ابن عساكر لعبد القادر يدران ( ١‏ ه ) - دمشق ١7١79‏ ه . والجزء النادس 
والسابع - تحقيق الأستاذ أحمد عبيد . 

تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ‏ مطيعة مجلس دائرة المعارف ‏ الهند ‏ حيدر آباد 
الدكن ١١١5‏ ه . 

الجرج والتعديل لابن حاتم الرازي - مطبعة دائرة المعارف النظامية ‏ الهند ؟؟١١‏ ه . 

جمهرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسي - تحقيق وتعليق عبد السلام جمد هارون ‏ طبعة 
رابعة ‏ دائرة المعارف - القاهرة . 

حلية الأولياء للحافظ أبي نعيم الأصبهاني - مطبعة دار السعادة ‏ مصر ١5١‏ ه / 1955 م . 

الخراج ليحى بن آدم ‏ تحقيق جمد أحمد شاكر ‏ القاهرة ١١40‏ ه . 

خطط الشام محمد كرد علي الطبعة الأولى _ ١995‏ -1558م. 

ديوان الأعتى الكبير - تحقيق الدكقور مد حسين - مكتية دار الآداب بالقامية.- ضر 
١0‏ حجن" 

الطيقات الكبرى لابن سعد دار صادر ‏ بيروت 178١‏ ه / 1550 م . 

العقد الفين في تاريخ البلد الأمين ‏ محمد بن أحمد الحسيي المي مطبعة السّنّة الحمدية ‏ 
القاهرة 11/5 _حلكد ها / 515خذ ‏ كلكلا م . 

غوطة دمشق لحمد كرد علي طل١‏ 1545 م , طل؟ 1588 م . 

القاموس الفقهي تأليف سعدي أبو جيب - الطبعة الأولى ‏ دار الفكر ١4١5‏ ه / 1987 م . 

قرة العيون في أخبار باب جيرون لابن طولون الصالحي ‏ تحقيق الدكتور صلاح الدين 
المتجد دمشق ١110م‏ . 

لسان العرب لابن منظور ‏ دار صادر ‏ بيروت . 

اللباب في ذيب الأنساب لان الأثير ‏ مكتبة القدسى - القاهرة ا70١‏ ها ١559‏ ها . 


ا" 
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مجلة المجمع العلمي مج 54 5١2‏ . 

مسند الإمام أحمد ‏ مصورة عن طبعة المطبعة المهنية في مصر ١7/١‏ ه . 

المشتبه في أمماء الرجال للذهبي ‏ ليدن 1877 م . 

المشترك وصفا والختلف صقعاً لياقوت الخوي . 

المصاحف تأليف أبي بكر بن داود السجستاني ‏ تحقيق آرثر جفري ‏ مصر - المطبعة ال رحمانية 
ه3١‏ ها / 0ك م2 

معجم البلدان لياقوت النوي - ليبزيغ 5ل ه/ 1805 م. 

معجم البلدان لياقوت الموي ‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لينان . 

معجم قبائل العرب تاليف عمر رضا كحالة . 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع للبكري ‏ حققه مصطفى السقا ‏ مطيعة لجنة 
التاليف والترجمة والنشر ١776‏ ه / ١540‏ م . 

المعرفة والشاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي ‏ تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري 
ط؟ ‏ مؤّسة الرسالة ‏ بيروت . 

المغازي للواقدي ‏ تحقيق ماردسن جوتس - عام الكتب ‏ بيروت . 

مقاييس اللغة لابن فارس - تحقيق عبد السلام هارون ‏ دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة 
51 هاء 

النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير تحقيق طاهر أحمد الزاوي وتمود خمد 
الطناحي - الطبعة الثانية 1995 م . 

نبج البلاغة ‏ شرح الشيخ جمد عبده ‏ أشرف على تحقيقه وطبعه عبد العزيز سيد الأهل 
دار الأندلس للطياعة والنشر ‏ بيروت . 

الوزراء والكتاب للجهشياري ‏ تحقيق مصطفى السقا ورفيقيه - مطبعة مصطفى بابي 
الحلى ‏ القاهرة ‏ لا0؟١‏ ه / 1578 م . 


7 8-- 


1 ط113>! 121 تانادعاطقة 160 عام !© 5كامه80 عروالاا ,مع 


».اط قلانانا م 


فهرس موضبوعات الجزء الأول 


كامة للداشر 

أولا اين عساكر وابن منظور 

تناد ان قساكر 

قاقاء ابن متظور 

رابعا ‏ نسخة الختصر 

خامسا ‏ نج التحقيق 

باب اشتقاق امم التاريخ والفائدة بالعناية به 

باب في مبتدأً التاريخ واصطلاح الأمم عليه 

ذكر اختلاف الصحابة في التاريخ وما نقل فيه من الاتفاق منهم 
ذكر تاريخ الهجرة 

القول ي تسمية الأيام والشهور 

السبب الذي حمل الأثّة على أن قيّدوا المواليد وأرّخوا التواريخ 
ذك رأصل اشتقاق تسمية الشام 

ذكر تاريخ مدينة دمشق ومعرفة من بتاها 

اشتقاق تسمية دمشق 


حث الني أمته على سكى الشام » وإخباره بتكفل الله عر وجّل لمن سكنه من 


أهل الإسلام 

بيان أن الإيمان يكون بالشام عند وقوع القتن واللاحم 

ماجاء عن الني مين أن الشام عند وقوع الفتن عقر دار المؤمنين 

ما جاء في أن الشام صفوة الله من بلاده » وإليها يجتى خيرته من عباده 
اختصاص الشام ببسط ملائكة الرحمة أجنحتها عليها. 


والأعلان 
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دعاء الني ميته للشام بالبركة 
بيان أن الشام أ رض مباركة 

ما جاء في أن الشام الأرض المقدسة المذكورة في القرآن 
إعلام الني مَل أمته أن بالشام تسعة أعشار الخير 
ماجاء في أن الشام مهاجر إبراهيم الخليل وأنه من المواضع الختارة لإنزال 
التنزيل 

اختصاص الشام بالإضاءة عند مولد الى مَلائ 

ما جاء في أن الشام أرض'الحشر والفير ْ 

ما جاء في أن بالشام يكون ملك أهل الإسلام 

ما جاء في أن الشام سّرّة الدنيا 

ماجاء في أن الام يبقى عامراً بعد خرات الأمصار 

ياب تمصير الامصار 

ها ورد في فضل دمشق من القرآن 

هاور ف أن ممقق عن مدن الجنة 

ما جاء في أن دمشق مهبط عيسى بن: مريم 

ما جاء في أن دمشق قسطاط المسامين يوم الملحمة 

باب في.أن البركة في دمشق مضعّفة 

ماجاء ف أن أهل دمقق لا يزالون غل المق 

باب غَناء أهل دمشق في الملاحم وتقديهم في الحروب 

ما جاء في أن اهل دمشق يعرفون في الجنة بالثياب الخضر 
دعاء النبي لأهل الشام أن يهديم الله ويقبل بقلوهم إلى الإسلام 
ماروي في أن أهل الشام مرابطون.وأنهم جند الله الغاليون 
ما جاء أن بالشام تكون الأبدال 

ماجاء في نفي الخير عند فساد أهل الشام 

ما جاء من أن بالشام تكون بقايا العرب 

باب أنحياز بقية المؤمنين آخر الزمان إلى الشام 


وات 
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ما ذكر من تمسك أهل الشام بالطاعة 

ذكر توثيق أهل الشام بالرواية وعامهم 

باب صفة أهل الشام بالدين والثقة 

باب النهي عن سب أهل الشام 

ما ورد فين قتل من أهل الشام بصفين 

ذكر ما ورد في ذم أهل الشام وبطلانه 

ذكر ما جاء من أخبار ملوك الشام قبل الإسلام 

باب تبشير النبي أمته بافتتاح الشام 

باب سرايا رسول الله َيِه وبعوشه وهي غزوة دومة الجندل وذات أطلاح 
وغزوة مؤتة وذات السلاسل 


باب غزوة تبوك 
ذكر بعث التي مَكِتعِ أسامة بن زيد وأمره بعنّ الغارة على مؤتة ويبنى وآبل 
الريت 


ذكر اهقام أبي بكر بفتح الشام وحرصه عليه 
ما روي من توقع المشركين لظهور دولة المسامين 
ذكر ظفر جيش المسامين بأجنادين وفحل ومرج الصفرٌ 
بايه كيف كآن أمر دمشق في الفت 
ذكر تاريخ وقعة اليرموك ومن قتل بها 
ذكر تاريخ قدوم عمر الجابية 
ذكر ما اشترط عند فتح الشام على الذمة 
ذكرحم الأرضين وما جاء فيه 
الصوافي التي استصفيت عن بني أمية 
ذكر بعض مأورد من الملاحم والفتن يتعلق بدمشق 
ذكر بعض أخبار الدجال 
ذكر شرف جامع دمشق وفضله 
ماذكر من هدم بقية كنيسة مريحنا وإدخاها في الجامع 
ماذكر في بنائه واختيار موضعه 
51د 
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كيفية ترخمه ومعرفة المال المنفق عليه 

ذكرما كان عمر بن عبد العزيز رده على النصارى عند طلبه 
ذكرما في الجامع من القناديل وما فيه وفي البلد من الطلسمات 
ما ورد في أمرالسسُبْع وابتداء الحضور فيه 

ذكر مساجد البلد وحصرها 

ذكر فضل المساجد المقصودة بالزيارة 

ذكر فضل مواضع وجبال بظاهر دمشق وضواحيها 

ذكر كنائس أهل الذمة التي صالحوا عليها 

ذكر بعض الدورالتي هي داخل السور 

د كر الأارامحتفرة للشرب وسقي الزرع 

ما ورد في مدح دمشق بطيب اهواء والماء 

ذكرتسمية أبوابها ونسبتها 

فضل مقاب رأهل دمشق ومن بها من الأنبياء وغيرهم 

مراجع تحقيق الجزء الأول 


- ”١؟‎ 
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